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تقديم 


تشتمل هذه المحاضراتك على تسعة فصول مختارة تصلام 
مدخلا تمهيديا فى علم النفس الفسيولوجى. 

ستة منهذه الفصول عبارة عن اقتباسات من بعض كتب 
القاكم على اعداد هذه المحاضرات ٠‏ وهذه الكتب هى ٠‏ فصول 
فى علم النفسالعامء زمن الرجع اليصرى , الابعاكد الاساسية 
للشخصمية . أما الفصول الثلاثة البافية فهى اقتباسات من 
مؤلفين آخرين وردت اسماؤهم وعناوين كتبهم فى مكلان 
الاقتياس٠‏ ويتوجه القاعم على اعداد هذه المحاضرات لهم 
بالشكر الجزيل ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق !!! 


أحمد عبدالخالق. 
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القمصسل الآول 


١‏ تمهيد وتعريف 


علم النفس هو الدراسة لسلوك الكاكنات العضوية كما آسلفتًا 
ومناهم العلوم التى يعتمد عليها علم النفس فان علم الاجتمباع 
وعلم الاحياء( البيولوجيا) لهما أهمية خاصة ,ذلك آن محددات 
السلوك مكتسبة وفطرية ٠‏ والفيزيولوجيا إو علم وظاكف اعضاء 
الكاكن الحى لها علاقة وثيقة بعلم النفس .وقد نشا" علم النفس 
الفيزيولوجى " لبيريط بين هذين العلمين ٠‏ وتفيد دراسة علم 
النفس الفيزيولوجى فى تعميق فهمنا للاسن العضوية الوظيفية للسلوك» 
وبينما تدرس الفيزيولوجيا ساكر وظائف اعضاءجسم الانسان 
جميعهاء الا أن ما يهمنا من هذه الوظائف فى المقام الاول ثلاتثك 
كمايلى : أعضاء الاستقبال الحسى , الجهان العصبى .الغدد الصم. 


ونعرف علم الشفس الفيزيولوجى( كما ورد فىمعجم اتنجلش 
انجلش ) بأشه " دراسةالعلاقة بين العمليات الفيزيولوجية والسلوك 
ودراسة هذا الفرع هامة فى تعميق فهمنا للسلوك .اذ تساهصم 
دراسة إعضاء الحس و الاعصاب والغدد والعضلات من الوجهتينالتشريحية 
والفيزيولوجية فى فهم الانسان ككل. ولما كان عمل الاجنزاء مسع 
سعضها البعض كثير! ما يختلف عن عملها كل على حدة. ققد 
اصبحت مشكلة التكامل هى المشكلة الكبرى 
فى علم الشفس الفيزيولوجى. ٠‏ 

؟ الوظيفة_السيكولوجية وبنا* الجسم ٠.‏ 


لاينبغى أن ننتظر المطايقة التامة الوظيفية السيكولوجية 
وننساء الجسم . ذلك لعدة آسباب آولها آن الوظيفةالسيكولوجية 


- 





حنطوى داكما على عدد من اجزاء الجسم فحتى عملية بسيطة 
نسبيا كرؤية ضوء اخضر تتوفف فى حدوثها على سلسلة كبيرة 
من الحو ادثك التى نقع فى الشبكية والدماغ وعضلات العين٠والسبب‏ 
الشائى أنه فى استطاعة اى جزء من الجسم المساهمة فى ضروب 
مختلفة من النشاط السيكولوجى. مثلما تستجيب عضلات الذراع 
استجاية منعكسة لمنيه مؤلم أو حين تنقبض انقباضا خفيفا 
عند ما يتخيل المرء امه يدق مسمارا «٠ومع‏ ان بعض آبِشْية الجسم 
اكثر أهمية بالنسبة لضرب معين من النشاط من فيرهها فان 
القول بأن الدماغ هو" مقر الشعور " وأن الغددهى " آساس 
الانفعال " انما هو تبسيط للفكرةليس له ما يبررهه قم ان 
هناك اخير!ا عددا من أبثية الجسم لم تعرف وظاكفها على نمحوق 
محدد بعدهء كما أن هتاك ككثير! من الاضطرابات النفسائية 
بغير اساس عضوى معروف. 


وان المتخصص فى علم النفس الفسيولوجىء اذ يدرك وجوه 
القصور هذه تمام الادراك ء ليدع مهمةالكتابةعن فسيولوجيسة 
الانفعال والتعليم وغيرهما من ضروب النشاط الى ان يحين الوقت 
الذى يصيح فيه تحلبلها من الوجهة الئفسية آكثر وقاء 
بالغرض وتصبح وساكل ارتباطبها اليدئى اكتر دثةهء وهطىوق 
اذ يبد] بقهم الميكائزمات البدنية نفسها أولا شم بتطبيق 
هذه المعرفة على ضروب نشاط المكاكن كله ثائيا ليكون اخلق 
بالوصول الى القو اعد الاساسية مما لو بدآبالوظائف السيكولوجية 
أولا لينتقل منها بعد ذلك الى التعليلات الفسيولوجية 
الاقتراضية غير المدعمة وغير المجدية «فائه لامر ذو دلاالة 
كبيرة أن يبين عدم صحةكثير من الآراء الايجابيةالتى ابديت 


. 





عن الميكائشيزمات البدئية المنطوية فى ضروب النشاط ١١‏ ختلفة ٠‏ 


؟ل عمليات امداد النشاط بالطاقة 





يمكن أن يعد الكاكن البشرى يمثاية آلة مهبيآة بصفة خاصة 
الذى نأاكله ومن المشبهات التى تثئبه اعضاء الحس لديئاء كما 
أننا نطلق الطاقة فى كل ما نقوم به من افعال تشراوح بين 
الانتفاض اللاارادى استجاية لصوت وحل مسألة من مساكقطغل 
الرياضة العلبياء. ويطلق على تحول الطاقة الذى يحدث حين تستجيسب 
للمنبهات اسم الشغل. كما إنكفايتناءككفاية آية -اآلة آخرقنه 
يمكن أن قاس يقسمة انتاجنا فى الشغل على ما نآخذهمن طاقة. 


ولكن لم تستمد الالة البشرية الطاقة فى صورتين مختلفتين 
شم تخرجها فى صورةواحدة فقط ؟ اى لنضع السوال فى عبارة 
أخرى : اذ! كانت كل الطاقة الخارجة تتضمن الارجاع التى تشيرها 
الطاقة الواردة عن طريق التنبيه فما هى اذن وظيفة الطعام؟ اننا 
لكى نفهم ذلك لابد ان ندرك ان الكاكن البشرى ليس آلة جامدة. 
تشحرك اذا مدت بمصادسر من الطاقة .فان المنبهات الخارجيةءه مثل 
ذبذيات الهواء التى تحدث السمع «لبسث فى اساسها سوى " شحئنات 
مثيرة " لاطلاق طاقات الطعام التى قد اختزئت فى |انمسجةالجسم. 
هذا وان اقتصاديات الجسم البشرى تنتظم حول جهازين يكمسل 
احدهما الآخن وهما : 





(ب) الجهان العصبى العضلى ٠‏ 


من الوقود يسهل ايصاله الى انسجة الجهيان العصبى العضلى عن 
طريق الجهاز الدورى ثم يطلق مصدر الكنبيه الخارجى الوقود 


ولما كان هذان الجهازان يعملان كوحدة فان مفتاح 
الاجابة عن لم تحدث الاستجابةالعضوية جدير بآن يوجد فى 
العملية المعقدة لتبادل الطاقة التى تحدث فى انسجة الجسم 
وليس فى طاقات التنبيه الخارجى التى تؤكثر عليهاء ومن قبيل 
ذلك أن رويقة الماء لا تدفع رجلا الىالشرب الا أن يكون عطشا. 
كما لابد من وجود حالة فسيولوجية خاصة قبل ازيدفع مجرد 
وجود رفيق الحيوان يه الى محاولة التقرب الجنسى: واشها 
لحقيقة بيولوجية اساسية أن سلوك جميع الكاكشات الحية 
ينزع الى ان يكون معدلا تعديلا ذاتهاءوليس سلوك انسسان 
آلى تضيطه المشيرات الخارجية عارضة متغيرة «وينطوى هذا 
التعديل الذاتى على : 


)١(‏ الظروف الاساسية للانسجة وهى عندما تصل الى حالات 
من الزيادة أو النقص تودى الى تنبيهات د اخلية تدفعالكاكن 
الى نشاط عام. 


(؟1) ميكائزمات من الاستجابة الصريخة قادرة علو الحصول 
على الميهات التى تعيد الاحوال الد اخلية للانسجة الى حالة 





حالة عدم وجودالطعام أو الرفيق يظيهر من ضروب النشاط مسا 
يتجه الى الحصول عليهماءولمشل هذه الارجاع قيمة مباشرة 
عاجلة للكاكن فى حفظ التوازن بين التوتشراتالد اخلية الاساسية 
وهذا هو الحال ايضا مع المخارج التى ارتبطت منذ امد طويئل 
بشروط خاصة والتى قد تعبر تعبير| نشوعيا عن نشاط يبدق الى 
حد كبير غيل مقصود لدى الاطفال٠‏ 


وإن اهتمام المتخصص ف يرعلم النفس الفسيولوجى يتظ سام 
تحويل الطاقة فى النشاط ليقوم حول المساكل الخاصة بمصادر 
. الطاقة وميكائزمات الضبط التى توجه النشاط التلقامتى الشاعج 
عنهاء هذ! وقد دلت الدر إسات التى بينت أن تقلصات" الجبصوع" 
فى المعدة تطامق فتشرات الزيادة فى النشاط العام على اهمية 
الجهان الهضمى الدورى كبمصدر للطاقة , كما أن استتصال كشير 
من الغدد الصم قد ساهم بقدر كبس فيما شعرف عن ظواهطينر 
مشنببهة للطاقة أوسع انتشارا ‏ لاتودى فيها حاجة الانسجة الى 
سلوك خارجى مباشرة عبل تبدى بصفة اساسية فى ارتفاعالايض 
( عملبيات الهدم والبئاء) وزيادة قابلبة انسجة الجسم الاخري 
ملاستجاية ٠‏ وآأما بصدد ميكائزمات الضبط فائه ليكاد يكون من 
المحقق ان ضروب النشاط "التلقاكى" التى تثيرها مطالبالانسجة 
ليست على الارجح نوعية أذ يصها قد الثومن التو جيس سه 
الداخلى ٠‏ وانه ليبدى أن الجهازن الهضمى الدوري اكغت نل 
استعدادا لحفظ الطاقات البدئية الموجودة منه لاكتساب 
طاة.ات تشبيهية جديدة او لتجنبهاء سواء ما كان مشهلسا 

نفع للوظيفة العضويةالدائمة أو ما كان ضارا بهاء فان 

الحاجة الاخيرة ائما يلبيها الجهاز العصبى العضلى ال ذقى 





تبحصر صفنهة المميرة الاساسية فى فقدربنة الكيرى على معتتسر 
السلوك أو تعديلة بحو حير وبهه وبذا ثرى اثه كلما أصبناب 
الجيار اليضمى الدورى اصضطراب ار دفم قسر! الى حالة من فعقد 
التوازن بسي عدم وجود الحاحاب الاساسية للانسبية .متتل 
الحاجة الى الطعام . قام بالجهار العصبي العضلى قهر عير سوعى 
يعمل على نواقق الكائن فى البِيكة بطريقة تكسيه المسبهات 
ذات القدرة على احداث شسوافق حديد ملاكم فى السظام الاساسى 
ولما كاتنت البيكة فى حالة بعير مسثمر كان من البي نآن 
أهم الخصاكص المميرة للجهيار العصى العضلى ينيعى أن كور 
قدر!ا كبيرا من المروبه الوظيعمية. 


2 تج ث6 





الفضرا متا فق 
تشريح الحهاز العصبى (2) 


الحهاز العصبى هو عبارة عن اللحهاز الذى يسيطر على أجهزة الجسم المختلفة 
لضبط وتكييف وتنظم العمليات الحيوية امختلفة الضرورية للحياة بانتظام 
وبتآ لف تام » فيقوم كل عضو بما خصص له ف الوقت المناسب » وتشمل 
هده العمليات الإرادية الى نقوم بها بمحض إرادتنا وكذلك العمليات غير 
الإرإدية الى لا قدرة ولا سيطرة لنا على تسييرها . 

واعل ابلتهاز العصبى هو أهم وسائل تكامل الكائن الأددى وقيامه يوظائفه 
وحدة كاملة متضامنة ٠‏ وبفضله يستطيع الحسم أن يتفاعل مع بيثته الداخلية 
والخارجية ٠‏ ويعتير الحهاز العصيى من بعض الوجوه ء جهاز اتصال يربط 
بين الأعضاء المتصلة بالبيئة الخارجية ‏ كالخلد والعينين والأذنين والاسان ‏ 
وبين لوحة القيادة المركزية ( السنترال) الى تسمى المخ والى يم فيها اتخاذ 
القرارات الى نمكن الجسم من أن يتصرف التصرفات الملائمة له بالنسبة للاحوال 
والأوضاع التتلفة » وتقوم عندئذ الأجزاء المتنوعة .من جهاز التوصيل بنقل 
تلك القرارات إلى الأعضاء الختصة لتنفيذها على الوجه الصحيح . أما البيئة 
الداخلية ‏ أى الاحشاء وما تختص به من وظائف كالتنفس ودوران الدم وهفهم 
الطعام وإ[خراج النفايات ‏ فتتولى سياسة أمورها أجزاء معيئة ٠‏ من اللتهاز 
العصبى أيضاً . وإن كان أداء تلك الوظائف فى مستوى تلف عن المستويات 
السابقة بعض الشىء ٠‏ وهو المستوى الانعكاسى ٠‏ يتم أيضاً بواسعلة تفرعات 
من تلك الشبكة المعقدة البى نسميها الجهاز العصبى . 


( »)د ٠‏ أحمد عتاشسة : علم النف سالفسيوليجي » 





ومن العسير علينا أن نتفهم المهاز العصبى فى مجموعه قبل أن نعف 
أقسامه التشريحية والوظيفية قسما قسما » ولكن يجب علينا أن نتذكر » على 
أية حال أن هذا التقسبى إصطلاحى من وضع الإنسان نفسهء فاللمهاز العصبى 
يقوم بأداء وظائفه وحدة متكاملة » شأنه ى ذلك شأن سائر الأجهزة 
المعقدة . 

والخلية الأساسية ى المهاز العصبى هى الخلية العصبية أى تسمى 
الثيورون «معبه]ة 

ويرجد فى الإنسان حوالى عشرة آلاف مليون خلية عصبية . 

ويمختلف هذا الطراز من الخلايا عما سواه فى اللسم من ١‏ 
وجوه متعددة ء لعل أهمها ‏ فيا يتعلق بالمرض والاصابة - © 
هوأن الخلية العصيية لا تعض إذ أن الإنسان يولد مزوداً 
بكافة خلاياه العصبية الى ستبى فى جسمه دون زيادة إلى 
عهاية -حياته ذَإِذا ما تعرضت إحدى خلاياه العصبية للتلف 
لن تنشأ خلية عصبية جديدة لتحل مكاتما . 

وكذلك تتميز كلخلية عصبية بأنها ترسلى زائدة طويلة 
واحدة قد يمتد طوها قدمين أو ثلاث أقدام . وتسمى هذه 
الزائدة الطويلة » الى هى فى الواقع إمتداد خسم اللدر 
نفسه » احور أو الأكسون «مدم . والخلية بالإضافة إلى 
ذلك المحور عدد متفاوت من زوائد أخرى قصيرة تسم “6 
الشجيرات وتتميز هذهالزوائد حميعها عيزة للخلية العصبية رشكل 0 

3 : الخلية العصبية 

لا تشاركها فيها معظم خلايا جسم الإنسانء إلا وهى قدرتها ١-المحور'‏ 
علدترصيلالسيالات أو النبضات الكوربائية. وتقوملشجيرات ١‏ يري 
بنقل تلك ال.الات إلى الحليةء أما المحور فإنه “ينقلها منهاء 4 -الهاياتالمصبية 
ومن م ستطيع عند فحصنا الحهاز العصبى بانجير ‏ أن نستنتج من انهاه 





١) 


> , أية خاية عصبية هل تلك الخلية تقوم بالتوصيل من الأعضاء إلى المخ أو 
من المخ إلى الأعضاء ؟ 


ا 
0 


١ 





( شكل ؟ ) الخلية العصبية 
و جسم الخلية ٠‏ - الشجيرات م - الهور 


والقليل من الخلايا العصبية هو الذى يقوم بتوصيل السياللات من المخ 
إلى الأعضاء مباشرة » إذ أن ما يحدث فى معظم الأحوال هو أن تشارك 
بعض الخلايا العصبية مع بعضها البعضف القيام بمهمة التوصيل على التتابع 
وتؤدى بنا هذه الملاحظة إلى اكتشاف خاصية أخرى من خواص اللحهاز 
العصبى ٠‏ وهى أن الخلايا العصبية لا تتصل يبعضها البعض إتصالا مباشرأء 
وإنما يم إتصاها بأن يكون عور خلية منها قريباً من شجيرات خلية عصبية 
أخرى ولكنه لايلتحم بها » وتسمى المسافة الى تفصله عنها الموصل أو 
المشتبك العصبى » ويعتقد معظم الثقات أن السيال العصبى يعبر المشتبك 
سلسلة من التفاعلات الكيمائية المعقدة السريعة الى تكاد تحدث ق لظة 
واحدة » تساعد على حدوثها بعض الانزيعات النوعية المتخصصة إلى أبعد 
الخدود . 





ومن المفيد أن نقسم الحهاز العصبى إلى قسمين رئيسيين : 

-١‏ الجموعة الرئيسية أى الموكزية : وتتركب منالمخ الذى بداخل الدمجمة 
والتخاع الشوكى الذى بداخل القناة الفقرية ويعتير الثقب المؤخرى العظم 
الحد العرق بينهما . 

؟ ‏ المجموعة الفرعية : وهى المتفرعة من المجموعة الأولى وتشمل الألياف 
العصبية العديدة وعقدها الختلفة وهى : 

. على كل جانب‎ ١7 الأعصاب الدماغية وعددها‎ - ١ 

؟ ‏ الأعصاب النخاعية الشوكية وعددها "١‏ تقريباً على كل ناحية . 

م الأعصاب الذاتية أو اللارادية أو المستقلة وتنحصر فى اللحهاز 
السيميتاوى ( الذاتى ‏ التعاطنى ) و الحهاز الباراسيميتاوى ( نظير الذاق ‏ 
نظير التعاطى ) . 

وتتكون شبكة الحهاز العصبى من الحلايا العصبية ويحاورها وشجيراما 
المتداخلة المتشابكة وتيجد ق بعض مناطق الجهاز مجموعات من الخلايا 
العصبية تسمى البؤر أو الأنواء » فإذا ما كانت واقعة فى خارج المخ والخبل 
الشبكى سميت العقد العصبية . 

ويحرى الحهاز العصبى بالإضافة إلى ما فيه من اللخلايا العصبية وزوائدها 
بعض الخلايا الداعمة الى تقابل خلايا الأنسجة الضامة الموجودة ى سائ. 
أعضاء الجسم 4 ولكنها تسمى هنا بامم خاص هو و الغراء » ( الغراء العصى 
أو الثيورجليا ) . وأجزاء المخ والنخاع الشوكى تكتسب أشكالما االخاصة مما فيها 
من غراء ومن الأوعية الدموية الى تنتشر بالطبع فى مادتها » فهى الدعاتم 
وابادر الى تضم شبكة إنلمهاز الرقيقة . 

وتاط محاور الخلايا العصبية بغلاف أبيض اللون يتكون من مادة دهنية 
تسمى الميلين سناعر3 . أما الخلايا العصبية ننمسها وكذلك الغراء العصبى 
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نليست طا أغلفة من هذقا القبيل . وإذا فحصنا المخ أو الحبل الشوكى 
بالعين المجردة اتضح لنا أن بعص المناطق فبهما ذات لون سنجانى أو رمادى » 
وهى المعروفة ياسم المادة السنجابية أ و الرمادية الى تضم الخلاية العصبية 
الأصلية جميعها تقريباً . ولكننا نلاحظ فيهما أيضاً مناطق أخرى ذات لون 
أييض » وهى المعروقة بامم المادة البيضاء الى تضم المحاور بأغلفتها الميلينية 
البيضاء . يع المحاور عادة لتكون حزما 7 تسمى الأعمدة أو المارات إذا 
كانت موجودة قَْ مادة المخ و الخبلالشوكى 4 وتسمى الأعصاب أوالأتجذاع 
العصبية بعد خخروجها من المخ والحبل الشوكى متجهة إلى أعضاء ابكسم 
المختلفة . 

وإلجهاز العصى وظيفتان عظيمتان » إحداهما حسية والأخرى حركية . 
ويمكننا أن نشبه المخ بلوحة القيادة المركزية فهو يستقبل السيالات من 
الخارج أى من العالم الخارجى أو الاحشاء الداخلية » ثم يتصرف وفقاً لتلك 
المعلومات الى جمعتها الأعصاب اللسية وتم نقلها إلى الحلايا العصبية الحسية 
ثم انتقلت من هذه الخلايا إلى المخ بطريق المسارات الحسية . ويصدر المخ 
بناء على هذا « قرارات تنفيذية » تنبعث من الخلايا العصبية الحركية ثم تنتقل 
عبر المسارات التركية إلى الأعصاب الحركية التى توصلها إلى الأأطراف أو 
الأعضاء الداخلية الختصة . 

وف بعض الأحوال لا تتطلب المعلومات الى تجلبها الخلايا العصبية الحسية 
«تدبرا» عالى المستوى » ومن ثم يمكن تنفيذ الأفعال المناسبة لها حال 
ورودها تقريباً » دون الرجوع إلى ما يسمى بالمراكز العليا الموجودة فى المخ 
وهذه الأفعال هى الى تسمى الأفعال الانعكاسية أو المنعكسة » وه نحدث 
فى الحبل الشوكى أو ف «راكز الانعكاس الموجودة فى أجزاء المخ امختلفة . 

وكذلك ينقسم المتهاز العصبى من الناحية الوظيقية إلى قسمين : اللحهاز 
العصبى الذاق أو المستقل واللتهاز العصى الحسمى . فأما اللحهاز العصبى 
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الذاتى فيكاد أن يقتصر اختصاصه على الأفعال المنعكسة الى من قبيل 
عمليات نبض القلب والتنفس وحركة المعدة والأمعاء وعمل المثانة البولية والعرق 
وهذأ ابلمهاز هو أقدم الجهازين ق سلم التطور » مما يفسر لنا وجود المرا كز 
العصبية للوظائف البى تقدم ذكرها فى الأجزاء الى يعتبرها العلماء أقدم أجزاء 
االمهاز العصى » وهى : النخاع المستطيل وساق المخ والمهاد أو المهاد التحتاق 
وجميع الوظائف الى يقوم بها الحهاز الذاىق تكون أدنى من مستوى الشعور 
أو الوعى ( أى عند مستوى اللاشعور ) فهى لا تعتمد على أفعالنا الإرادية » 
وإنكان قد إتضح مراراً أنها تقع تحت سيطرة ما يسمى بالمراكز العليا » ولعل 
خير مثال علىهذ! هى الأعراض اللسمية الافسية البى تحدث نتييجة الاضطراب 
العاطق كأنواع من الصداع والقرح المعدية . . إلخ . 


الجهاز الغصى المركرى : 

يتكون هذا الحهاز من المخ والنخاع الشوكى وهما محاطان بمجموعة ثلاثية 
من الأغشية ‏ أو السحايا ‏ منها غشاءان رقيقان للغاية هما الأمالحنون والعدكبوتية 
أما الغشاع-الثالث فهو غشاء ليق متين يسمى الآم الحافية . هذا فضلا عن 
أن المخ مكنون طبعاً فى التجويف العظمى - علبة المخ ‏ كما أن النخاع 
الذوكى«ستكين فى قناة عظمية تتكون من أجسام الفقرات وأتراسها الظهرية . 
ويحاط المخ والنخاع الشوكى أيضاً بالسائل المخى الشوكى الذنى نحويه #اويف 
المخ - أى بطيناته ‏ بالإضافة إلى إحاطته للمخ والحبل الشوكى فى الحيز 
الواقع بين الآم الحنون - والعتكبوتية » المعروف باسم الفراغ حت اله كبوق . 
ويقوم السائل الى الشوكى بالإضافة إلى عمله كوسادة حماية المخ والنخاع ‏ 
بخدمة عمليات التغذية الخاصة بالمخ علىنسق ما يؤديه اللمف والسائل النسيجى 
لأنسجة اسم الأخرى . ويتكرن هذا السائل من عين العناصر الى ينكون 
منها الدم فما عدا خلوه من خلايا الدم واختلاف نسب تلك العناصر اخضلافاً 
ملحوظ عما هى عليه فى الدم . وتنعكس آثار كتير من الأمراض الى تصيب 
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الخهاز العصبى المركزى ف تغيرات» تطرأ على تركيب السائل المخى الشوكى » 
ون ثم كان فحصه ذا أهمية قصرى فى تشخيص تلك الأمراض كلها تقرييآ 
ويمكن |الحصول على تموذج منه يعمل بخرة قاع أى و وز الفراغ نحت 
العنكبوق ف المنطقة القطنية بمحقن . 

وإحاطة المخ والحبل الشوكى بمحافظ عظيمة لا تلين حقيقة لها اعتبار بالغ 
الدلالة ى فهمنا بعض الأعراض النانجة من أمراضاللنهاز العصبى » كالأورام 
الى تتكون فيه مثلا . 





ا «سممءه نو نوه نسم ٠١‏ د لمج ووو و ووس 


(شكل م) المع من أعلى 








و سس سس نت لور وتو وس أبنت مسمس سسجت سس تستو تبت تس ابه اد سه ان تميس سيراب انير تسد السو وموس اسل 


(شكل #4 ) امن من أسفل 


والحبل الشوكى يتخذ شكل أسطوانة مفلطحة شيئاً ما ىق سمك خنصر 
اليد على وجه التقريب . وهو يمتد من قاعدة الحمجمة إلى بهاية الظهر السفل 
تقريباً . وإذا قطعنا «ستعرضاً فى الحبل الشوكى . كان من اليسير علينا أن 





ف 


ترى فى و طه منطقة رمادية اللون شبيهة يشكل الفراشة يحيط بها ما يسمى 
بالمادة البيضاء . ونحتوى المنطققة 

ل سيت ا 1 لوو 
الخلايا .العصبية بينًا تتكون جب الطادة! لرمادية 
لمادة البيضاء من حزم المحاور 2 المفل 
المغلفةبالميلين » تسمى المسارات 

وقد أمكن تمييز مناطق مختلفة 

ف المادة السنجابية الى تتوسط 

الحبل الشوكى فابخزء الأمانى # الشتل. 
أو البطنى يحوى الخلايا العصية 7 
الى تنشأً منها أعصاب الحركة 


3<« روه ددسي 












أما ابخزء الخلى ‏ أو الظهرى ! 

فيحرى الكلايا العصبية الحسية و ٠2‏ | _ 1]إ 

ويا امصية. الوم أن ا"لمفياة " 2 

الرابطة . وكذلك قسمت اللادة | الع 2 

التقاء أرقا لل شتات 0 0 1 
1 لمعيه ١ ١‏ 

مناليسير تمييزها نسبياً » ولكن ' (شكله) التشاع الشوكى 


فيها بالطبع نوعين رئيسيين : هش 1 
تلك الصاعدة من النخاع الشوكى . إلى المخ » وهى مسارات الاحساس 
والأخرى المحابطة من أجزاء المخ المختلفة إلى الحبل الشوكى » وهى 
مسارات الحركة . 

وتخرج من ' النسخاع الشوكى » على مسافات منتظمة إلى د كي ”+ أزواج 





م1 


من 0 الأعصاب ل ىف ناسم لانن التخاعيه الشو كيه ٠.‏ وعدده باححجد 


ووو ركز سا لي البح ا حي يان قو رواج من احلية 


الأعصاب سمى عشاة وبعاسسر 3 اكه العمل نظام دشابه له ئُّ 8 2 
العضلاات 


0_0 
1 
والخلك. وهه ك 


0 كينا ل‎ 3 ٠ 
خ بيه عضمى ق الفه حصالا كاينيكى (ااسريرى)‎ > 
5-8 للجهاز لذ ى وس كك 0 امش اكية يا بعل . علك "لاجم‎ 


شنا 1 أ 
|- ل حصي الطرق 7 


الحلالسود 





(مكل )١‏ التخاع الشوكى 


اميه 


طلحبل الشوكى وظيفتان رنيسيتان . أولاهما أنه انع الرئيسى لتوصيل 


السيالات الحصبية وتتابعهامن المخ وإليه - وهو الواقع و المحطة » البالعة الأهمية 
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فى الطريق بين الأطراف والأعضاء من ناحية وبين المخ من تاحية أخخرى » 
فعن طريق مساراته الإاحساسية تذهب سيالات الإحساس الواردة من الخلد » 
كنا أن السيالات الى تمفر اللحاثيا العصبية قى الخمرء الأماى من المادة الرمادية 
إلى العمل تنتقل من المخ عن طريقمسارات الحركة الموجودة فيه - أى النتخاع 
الشوكى ومن ثم ترسل اللخلايا العصبية سيالات ممركة إلى الأطراف عن طريق 
الأعصاب الشوكية ومنها إلى أعصاب الحركة . 

أما الوظيفة اللخليلة الثافية للحبل الشوكى فهى قيامه بدور مركز من أكثر 
مراكز الأفعال المنعكسة أهمية » فإنك إذا مسست بيتك جسوا ساخناً مثلا 
أو إذا طرق الطبيب اما نحت رضفة » قام السيال الإإحساسى الوارد إلى 
حبلك الشوكى بتنشب يط مجموعة من الخلايا العصبية المحركة فى نفس العقلة من 
الحبل الشوكى » وبذلك يحدث رد الفعل فى التو مقارنا الحادث تقرييآ » 
فتنسحب يدك بعيداً » أو تنتفض_ساقك . ولا تعطلب أمثال هذه الأفعال شيئاً 
من تقدير مراكز المخ العليا وتدبيرها فهى أقعال لا تقوم على التفكير والتعقل؛ 
أى أنها أفعال منعكسة . ويستطيع المخ طبع أن يتناول هذه الأفعال بالتحوير 
والتعديل عن طريق مساراته المتركية فإنك لا تستطيع أن تبى يدك فوق الموقد 
الساخن ء أو أن تمنع ساقك من الانتفاض والتأرجح ولكن الفعل الأول الذى 
ليس للتفكير دل فيه هو الاستعجابة المتعكسة ‏ 

بيد أن مساوات الأحسامن تستحق منا شيئًا من التومنع ع قتنضيف إل 
ما تقدم أنها تتكون من عحاور مغلقة بلميلين » والمسارات, الواقعة فى اللتزء 
الحلو من مادة الحبل الشوكئ البيضماء 7 امم خلاياها العصبية, ارج 
الحبل الشوكى نفسه » وتكون هذه الأجسام سلسفة من العقذ العصبية الموزعة 
على جانبى الحبى وهى ,توجد ى الأعصاب النخاعية الشوكية الظهرية » وترسل 
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هده الخلايا العصبية محورها مسافات بعيدة قد تبلغ نحو ثلاثة أقدام » ماضية 
فى طريقها الصاعد الطويل حبى تصل إلىةاعدة ابلمجمة . وتختتص المسارات 
المكوة من تلك المحاور بنقل أغاط معينة من الاحساس ٠»‏ كالاإحساس 
بالأوضاع أى الحاسة الى تنبىء المخ بالأوضاع الى تتخذعا أعضاء ابلسم 
المختلفة بالنسبة إلى يعضها البعض و بالنسبة إلى البيئة الخارجية أيضاً . بمن 
صور الإحساس الأخرى الى تنتقل فى هذه المسارات حاسة اللمس : 
والإحساس بالألم الناتج من سحجات العظام ورضوض العضلات »© وق جزء 
آتعر من مادة النخاع الشوكى البيضاء أكثّر تقدما إلى الأمام وأكثر إحرافا إلى 
الحوانب » 0 ضير الآلم والأحاسيس التائجة «ن الحرارة والبرودة 
ومن اللمس سواء بسوا 
وبع أن تلك السيالات تتخذ طرقاً متياينة إلا أنها تنتهى بجميعها عند 
جزء معين من المخ يسمى المهاد أو السرير كدسدادطا » وهو المكان الذى 
تصدر عده تلك السيالات أيضاً إلى قشرة المخ حيث يم تقويم ١‏ لألحاسيس 
المختلفة وإدراكها على الصور الألوفة المفهرمة عندنا » وبعبى آتخر إنتا 
لا نشعر بالأنداسيس شعوراً حقيقيً أى لا نقدر حقيقها إلا بواسطة قشرة 
أمذاحتا . 


وقوق النخاع الشوكى يوجد النخاع المستطيل ٠‏ وهو جزء من المخ موغل 

ق التقدم إذا ما تحدثنا يلخة علماء التطور . وفيه يستقر أهم مركزين من 
مراكز الحهاز العصبى الذاق » وهما ٠ركز‏ التنفس المختص بالحركات التنفسية 
والمركز الوعاتى القلى المختص يضربات القلب ووظائف الللهاز الوعانٌ كله . 
ويؤدى هذان المركزان أعمالهما عن طريق أحد الأعصاب الدماغية » وهو 
العصب الدماغى العاشر أو الخائر الذى ينتمى فى الواقع' إلى اللنهاز العصبى 
الذالى . كا تنشأ يضعة أعصاب مخية أخرى من الماع المستطيل © وسو 
نعود إلى الكلام عن هذه الأعصاب كلها فى موضع متأخر من هذا الفصل . 
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وبعا. النخاع المستطيل تأق القنطرة » وهى كنا يدل عليه إسمها جسر 
وى عدداً كبيراً من المسارات الى لا تتصل بالنخاع والحبل الشوكى وحسب» 
وإنما تتصل أيضاً يجزء من أجزاء المخ يسمى ايخ . 

والمعيى احرف لاسم النخيخ هو « المخ الصغير» »وهو يوجد فى اللمهة الظهرية 
القنطرة والنخاع المستطيل - أو راكيا فوقهما . ولا كان المفيخ مركزاً لتنسيق 
الحركات وتوافقها فإنه يمكتنا من الإتيان بالكثير من الحركات بصورة متزثة 
طبيعية » فلولاه لكانت حركتنا طائشة غليظة فيها كثير من التتخبط والاهتزاز. 
وفضلا عن أن الحبخ يختص يجانب كبير من توازننا فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمجموعاث من اللعلايا العصبية» تسمى البؤر » موجودة ى التخاع المستطيل» 
وهى تستقبل سيالات عصبية من دهليز الأذن تنبئنا عن الأوضاع المختلفة 
.الى تتخذها هل نحن واقفون أو مستديرون أو ثانون أجذاعنا » ويستقبل 
الخبخ مسارات كثيرة من مقدم المخ ومن النخاع الشوكى » ثم يرسل بدوره 
مسارات إلى اللتهاز العصبى المركزى يأكمله ؛ فهو إذن المنظم العظم الحركات 
الإرادية . 1 

وفوق القنطرة جزء من المخ يسمى المخ المتوسط » وهو منطقة تنشأ منها 
مجموعة أخرى من الأعصاب الخية » وعلى الأخص ما كان مرتبطا منبا 
حركات العينين . 

وتل المخ الأوسط عجموعة عظيمة من البؤر العصبية مكونة جزءاً من المخ 
يحوى بعض التراكيب تسمى العقد القاعدية » وهى مجموعة أخرى من الخلايا 
العصبية المختصة بتنظم الخركات الإرادية وترتبط إرتباطاً وثيقا بالمفيخ » ومن 
قبيل السرير الذى هو ف الواقع مركز الاستقبال والتصنيف الحسى'» ثم بؤر 
السرير التحتانى ( الهيبوئلا موس )مسصدلدطاهمرة8 الى تختص بالاشراف الأعلى 
على اللمهاز العصبى المركزى » وتزتبط من بعض النواحى بالدوع «النوم وللظاهر 
الحسمانية للانفعالات العاطفية . ويتصل بالسرير التحتانى الغدة النخامية الى 
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توصف بيأنها سيدة جهاز الافراز الداخل وقائدته أى هرمونات الغدد الصياء » 
وسنشرح وظائف المبوئلاموس الختلفة تفصيلا فيا بعد . 

أما بقية المخ » وهى البزء الآكبر من حجمهء فيتكون من نصنىكرة المخ 
اللذين يغلفان كل أجزاء المخ الى تقدم ذكرها ياستثناء ايخ الذى يوحد 
أسفل منهما » ويبلغ متوسط وزن المخ ثلاثة أرطال أى بين ١178٠‏ - ٠6لا‏ 
جم ويقل وزنه فى النساء 5/ عنه فى الرجال . 

وسطح مقدم المخ » أى تصى كرة المخ » أملس ق الظظلاهر » ولكن فيه 
فى الواقع شقوقاً عميقة تسمى الأخاديد » مع ها ييرتب على ذلك من -حدوت 
ثنيات ملتفة فيه تسمى التلافيف . وصورة الأخاديد والتلافيف واحدة تقربيا 
فى أمماخ الناس جميعهم » ولكنها تختلف فى خصائصها من فرد إلى ذرد . 
وى الشييخونحة تمي لالأخاديد إلى الاتساعء كنا تجنح التلافيف إلى الانكماض . 

ويتكون نصفآ كرة المخ »ع كسائر أجزاء الجهاز العصبى المركزى ‏ من 
المادة البيضاء والمادة الرمادية . والأخيرة تحرى اللخلايا العصبية . وتكون قريبة 
من السطح فتسمى للحاء أو قشرة المخ » ويعزى إلى وها العظم ق الإنسان 
تميزه على ما دونه من أنواع الفقريات من ناحية الذكاء والماكات العقلية . 

وينق.م نصفاً كرة المخ إلى وفصوص» تتخذ أسماءها من مناطق اللمجمة 
الى تعلوها وقد إتضح أنه يمكن إرجاع بعض الوظائف المعينة إلى هذا افص 
أو ذاك من فصوص نص كرة المخ . ويحب ألا يغيب عن بالنا طبع أن 
الأجزاء الحامة من فصى كرة المخ هى مناطق قشرته » أى المادة الرمادية الى 
تعلوها أما معظم مادتة فهى مكونة من المادة البيضاء ‏ أى المسارات الذاهية 
إل التقشرة أو اللتارجة منها . 





لد 





شكل () المع - السطم الأشسى 





32> 
ويعتقد أن الفص الحبهى . وهو ابلخزء الأكثر مرا فى الإفسان منه فى 
سائر الحروانات الرئيسية الأخرى » هو مركز الوظائف العقلية العليا » كالميكم 
والتقددير والدليل المنطق » والتدبير ورمم اللخطط » بالإضافة إلى إدراك بعض 
الأحاسيس كالشعور بالأل . وكذلك تلك الأمور المهمة الى نطلق عليها لفظ 
العواطف تنشأ فى الغالب من بعض أجزاء الفص الببى . وهى تتعلق طبعاً 
و بصورة ما بإدراك ووزن بعض المؤثرات اللدارجية المعينة الى نسميها الأحاسيس 
وذلك لأن الفص الحبهى يستقبل مسارات كثيرة من سرير المخ » كا يرسل 
إليه أيضا مسارات أخرى كثيرة » والسرير ‏ كا سيق أن عرفنا ‏ لطو المركز 
العظم لاستقيال الأحاسيس فإذا ها قطعت المسارات الواصلة بين الفص 
الأماتى والسرير كنا .يحدث عند استئصال الفص اللبهى » أو فى العلاج 
التراحى لبعض الأمراض النفسية والعقلية ع أصبح المريض عاجزاً عن إدراك 
السيالات الحسية رغم أنه ما يزال يستقيلها فعلا » ومن ثم يشعر المريض بالألم 
كؤثر محدد واضح » ولكنه لن يعود قادراً على إدراك ذلك المؤثر ى.صورة 
إحساس لا يبعث على الإرتياح أو إحساس ١‏ مول » . وق نفس الوقث يؤدى 
اتلاف الاتصالات الموجودة بين الفصين اللببهين وسائر أجزاء المخ إلى إضعاف 
الوظائف الئ تعزى إلى الفص اللحبهى كالمقدرة على التقدير الصائب «التتخطيط 
السلم . ولا غرابة فى هذا ؛ فالأرجح أن الوظائف الى تعزى إلى جزء معين 
من القشرة ليست محددة أو مركزة فى ذلك الخزء بذاته بصفة خاصة وإنما 
الحقيقة هو أن تلك المنطقة من مناطق القثيرة إذا نللت ائمة بعملها كجزء 
من اللمهاز العام الكامل كانت هى الأقدر على تنظم تلك الوظائف وتهذيبها 
وإبداعها » ولذ فأى تلف فى هذا الفص يؤدى إلى فقد التحكم الإجتاعى ء 
والقيام بسلوك محالف للنظم الحضارية السائدة » واضطراب فى النواحى 
الانفعالية والسلوكية . 
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شكل (191) 
-١‏ الفص الجبى ‏ * -الفص الصدغى ‏ سم ساق الغدة النخامية ‏ ع - القئطرة 
ه - النخاع المستطيل 2 * -- الحبلالشوكى ٠‏ - ايخ 


أما الجزء الخلى هن الفص ابلدبهى فإنه يختص بالحركة الإرادية » إذ أن 
منطقة معينة من قشرة المخ فيه نمحوى الخلايا العصبية الى تصدر منها السيالات 
الباعئة لذلك اللون من ألوان الحركة وكل منطقة فى اللسم ممثلة فى هذه 
المنطقة بطريقة عكسية فتجد الرجل إلى أعلى فى تقابل السطحين الأنبى 
والبحشى » «اليد والغم إلى أسفل ناحية الفص الصدغى » وتفحور تلاث 
السيالات وفقاً للا تتأثر به ٠ن‏ السيالات الصادرة من يعض المناطق [ الأتخرى 
من القشرة وعن العقد القاعدية وهن المخيخ »ع ويكون ذلك فى أثناء إنتقالها 
خلال انحاور الممتدة من تلك اللخلايا العصبية الشركة فى القشرة ثم هابطة عبر 
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ذلك الطريق الطويل المؤدى إنى النذاع الموى, حيث تنتهى على عقربة 
وشقة من شديرات اتلتلديا الحصيية الواقعة ىََ الخزء امانى هن مادته 
الرمادية 

والمسارات المكرنة عى قلك المحاور تعبر فى أثناء هبوطيا عرض الطريق 
من جافبه الذى اتنذته أولا إلى الحانب المقابل له » بل الواقع أن كل المسارات 
الحسية التى ذكرناها 1 نآ تفعل الى 0 نفسه قتعبر الطريق من جنب إلى جنب » 
ومن بم كان من اليسير علينا أن نمهم السرق أن تنصف كره المخ الأيسر 
هو الذى يتحكم الحخانب الأعن من اللحسم ينا يتحكم نصفها الأعن 
فى جائيه الأيسر . 

أما الفصان الخداريان فإنهما يخنصان بصفة رئيسية بما كن 5-.:. 
المخ من أعضاء الحس اللخاصة بالسمع والأبصار . وذاك لأن مجمرعات كبيرة 
و المسارات العصيية تصدر من السرير ( المهاد ) وتنتهى فى الفصين الحخداريين 
حاملة إليهما سيالات عصبية انتقلت أولا من الحبل الشوكى ,طريق التتابع » 
كا هى الخال ق الإحساس برساطة اللمس » والإحساس بالوضع وبعض 
عتاصر الإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات ق درجة الحرارة » وتكون 
منطقّة الاين مرادفة لمنعلقه الحركة الجاورة وبنمس العثيل العكسى لاعجسم 
51 سيق < 2 كره : 

ويكاد ينحصر اختصاص الفصين المؤخريين فى استقال السيالات البصرية 
وتقديرها وتقوعها » أىق داسة البصر ء أى أن العين هى ابخهاز اتلخاص 
بالتتقاط الصور أما القص المؤخرى فهو المسئولك عن الإبصار 

أما الفصان الصدغيان فهما مركزان لاستقبال السيالات الناشئة فى' 
الأذنين » أى أنهما مركزان سمعيان خخاصة ى اللخزء الأوسط من التلفيف 


الصدغى الأعللى 





يفا 


ويستقبل الفصان الخداريان والفصان المؤخريان والفصان الصدغيان أوعلى 
الأصح مناطق معينة فى القشرة الى تغطى تلك الفصوص - المدركات الحسية 
و غير القيمة » وذلك أن هناك مناطق كبيرة من القشرة للكونة لالجزء اللخلق 
من الفصين الحداريين والفصين الصدغيين وابخزء الأمائى من الفصين المؤخريين 
هى الى تسمى « مناطق الترابط » » إذ يحدث منها ترجمة أو فهم الأحاسيس 
امختلفة وتقدير قيمتها وربطها بغيرها من السيالات الحسية التّى وردت معها 
فى الوقت نفسه أو فى بعض الأوقات الماضية . ولعل هله المناطق هى الموطن 
الذى تقم فيه الأماط امحْتلة للذا كرة . سواء هنبا ماكان مخنصاً بالإيصار 
أو السمع أو اللمس » أى أن تلك المناطق من قشرة المخ هى مهد الملكات 
التى هيأت للانسان أن ينقرد - عن جدارة ‏ يمنزلته الرفيعة بين سائر أنواع 
الميوان » إِذ أنهذ الربط بين صور الذاكرة المنبايتة هو الذى بمكننا من 
الكلام والقراءة والكتاية والحساب ع وهو الذى يجعل الواحدءنا عرز يبن عينه 
ويساره ويستطيع أن يشير إلى أى جزء مدد هن أجزاء جسمه وأن يتذكر 
الاتجاهات » وأن يبتدى إلى طريقه » ثم أنه هو الذى مبنا القدرة على حفظ 
الأغانى والعزوف على الآلات الموسيقية » والتعرف على الأشياء عن طريق لمسها 
أورؤيتها » وملكة تمييز الألوان بعضها عن بعض . 

وهذه الملكات ‏ أو الوظائف- المتخصصة قاصرة جميعها على أحد نصى 
كرة المخ دون الآخخر . وهو النصف الأيسر عند الأشخاص الذين يستخدمون 
أيديهم العنى . ولذلك فإن النصف الأيسر يسمى عند الأشخاص اليمن 
النصف العظيم أو السائد . بيد أن العكس ليس صحيساً تمامآً ‏ أى أن 
نصف كرة المخ الأعن لا تبلغ هذه الدرجة هن « السيادة و :عند الأشخاص 
الذين يستخدمون أيديهم اليسرى . 

ويحب علينا أن نعود فنؤكد أن جميع تلك المناطى هن القشرة متصل 
بعضها ببحض يشبكة كييرة معقدة من امحاور العصبية ٠‏ يغض النظر عن 
نحديد مواضع للوظائئ الختلفة قى أجزام, ا المتعددة ء شا من منطقة بقادرة 





ان 


عقردها على أداء وظائفها مالم تكن اتصالاتها كلها سليمة » سراء ق 
ذلك الاتصالات الصادرة هتما «الواردة إليها . بل أن الوظيفة المعينة 
قد تتعرض لكثير من العجز والقصور إذا كانت المنطقة المختصة بأدائها 
قد تعرضت المسارات الصادرة مها والواردة إلييا ليعض التقطع أو التلف . 
وعلى هذا فيمكتنا أن نشبه المخ » من الناحية الوظيفية عجموعة من 
الأعمدة الكهربية ( البطاريات ) المتصلة « على التوالى » فإنك إذا ما استبعدت 
واحدة منها إنهار النظام كله من آمانية _ فدى مع أننا فستطيع أن نرد 
يعدن البظائف النوعية انلدصة إلى مناطق بعينها من قشرة المخ إلا أنه بأ كله 
هو الذى يدير -جميع الوظائف ويسيطر عليها . 


الحهاز العصبى الفرعى 
يتألف هذا إلهاز من الأعصاب الدماغية والأعصاب النخاعية الشوكية 
والأعصاب اللا إرادية . أما الأعصاب الدماغية فعددها اثنا عشر زوجاً » 
الأوين بما يسمى الحزء المحورى من المخ » أى -جذعه أو ساقه التى تتكرن من 


النخاع المستطيل والقنطرة والمخ المتوسط . 


| الأغصاب الدماغية 


والعصب الدماغى الأول يسحى العصب الشمى لاختصاصه بحاسة الم 
وهو يتكون من مجموعة كاملة من أعصاب دقيقة تصل النشاء الحسى ق 
فى الأنف بإمتداد من السطح الدفلى للمخ يسمى البصيلة الشمية » وابلتهاز 
الشمى يبلغ حداً عظيماً من النمو ف الخيوانات ولكنه يكاد أن يكرن معدوماً 
فى الإنسان ومع ذلك فقد ثبت أن لأجزائه الموجوده فى المخ أهمية فى سيطرة 
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العواطف على وظيقة اللمهاز العصى الذاقى حتى أن البعض قد أطلق على تلك 
الأجزاء اسم المخ الحشوى ( ابلهاز الطرق ) » وأى تلف فى هذا العصب 
يثدى إل اتعدام محاسة الثم : 

أما العصب الثانى ء أى العصب البصرى . فهو مختص يحاسة الإيصار 
وفى تسميته بعض اللخطأ إذ أنه فى الوافع جزءا أصلياً من أجزاء المخ » وذلك 
لأن الحاور العصبية الى تكون هذا و العصب » تمضى فى طريقها مباشرة من 
شبكية العين إلى الفص المؤخرى للمخ . ويقوم كل واحدمنالعصبين البصريين 
على نخدمة واحدة من نصنى الشبكية فى كلى العينين ٠»‏ أى أنهما يشتركان محا 
فى توصيل الديالات البصرية من كل من العينين . وكذلك تتقاطع الحاور فى 
كل منهما ء ومن نم كان ما نراه على يسارنا » مثلا باستخدام عينينا كلتيهما 
'يسجل فى قشرة الفص المؤخرى الأعن : وإصابة هذا العصب تسيب فقد 
الإبصار . 1 

ويتصل العصب الثالث أو الحرك للعين » والعصب رايع » أو البكرى 
والعصب اللسادس » المبعد » بالعضلات الصغار الست البى تحرك مقلة العين 
وجفنيها . ولا كان من الضرورى أن ننسق حركات تلك العضلات تنسيقاً 
دقيقاً حى تصبح وظيقة الإبصار شيئاً نافعاً مفيداً . كانت اليؤر الى تنثأ 
منها تلك الأزواج الثلاثة من الءضلات المحركة للعين متصلا بعضضها ببعض 
اتصالا وثيقآً . هذا فضلا عن ألما تستقيل وصلات تربطها ببؤر أخرى ى 
جدع المخ مختصة باستقبال سيالات منقبيل سيالات السمع واللمس أو يبعض 
الوظائف الأخرى كرظيفة الاتزان ٠‏ أما مقدار إتساع العيز فإنه» يقعم تحت 
سيطرة العصب الثالث أيضاً » ثم أن كثيراً منالأفعال المنعكسة تنتقل بوساطة 
تلك الأعصاب ويورها الخاصة » وتلف هذه الأعصاب يؤدى إل شلل ى 
حركات العين . 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








أما العصب الخامس ء أو التوأى الثلاثى » فهو عصب مختلط » أى أنه 
بتكن من عناصر محركة وأتربى حسية . وتتل العناصر الشركة بالعضلات 
الى نستخدمها ق المضع ٠‏ بيما تقوم العتاصر الحسية يلب الإخساسات من 
الوجه كله » ولذا فإصاية هذا العصب تإؤدى إلى فقد الإحساس من الوجه 


وعدم القدرة على المضغ : 








7 شكل )١١(‏ الام العسب الماسن 


وكذلك العصب السابع . أو الرجهى » فهو عضب مخاط أيضاً . تقو : 
عناصو الحسية ينقل أحساسات الذوق من ثلبى اللسان الأماميين ء بها قتصلجة 
عناصره المحركة بالعضلات الى تمكننا عن الابتسام أو تقطيب جباعنا ورفع 
حواجينا أو تحر يك آذاننا أو فنح أفواهنا . وذلل هذا العصب يقدى إلى عدم 
القدرة على تحريك الحاجب أو قفل العين وإعوجاج الفم للناحية السليمة . 

أما العصب التامن فإنه يتكون فى الواقع دعصي كبر وج اسهنا 
هو العصب القرقعى المخعص بحاسة السمع . أءا ثانهما فهو عصب الدهليز 
الذى يتقل السيالات الناشئة فى جهاز الدهليز بباطن الأذن ويختصس 


بالاتزان . 





؟؟ 





شكل )1١١(‏ شلل العصب الوجهى (البايم ) 


والعصب التاسع هو اللسانى البلعريى الذى يحمل سيالات الذوق من الثلث 
الخلنى .للسان والإحساس من الفم » كا أنه يساعد فى عملية البلع وى إفراز 
اللعاب ؛ ١‏ 

أما العصب العاشر ء أو الحائر » فله وظائف كثيرة » إِذْ أنه هو السبيل 
العظم لتنظم الحهاز العصبى الذاق اوظائف المهاز الوعاتى القلبى والتهاز 
التتفسبى والحهاز المعدى المعوى . هذا بالإضافة إلى أنه يقلق أعفيات الأحبال 
الصوتية كا أنه مختص ببعض ٠راحل‏ عملية الإبتلاع » ولذا فإختلال العصب 
الحائر يؤدى إلى. إضطراب فى ضضصربات القلب ع وق 'التنفس » وى سملية 
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دك الأعصاب النخاعية الشوكية 


ويتصل بالنخاع الشوكى واحد وثلاثون عصباً شوكياً من كلجهة وتسمى 
بأسماء المذاطق الى تقع فيها فتعرف الثمانية الأولى بالأعصاب الشوكية 
العنقية وال" عشر الى كلها بالأعصاب الشوكية الظهرية » م عب امات 
شوكية قطنية ٠‏ ثم خمسة أعصاب عجزية.» ثم الأخير العصب العصعصى . 
وف منطقة الصدر والبطن تزود تلك الأعصاب المختلفة بفروعها مناطق من 
العضلات والخلد من اليسير علينا أن تتحقق من أنها تقابل العقل الى نشأت 
فيها أعصا بها من الحبل الشوكى . ويطلق على تلك لقاش لني العقلية 
الرتيب ١‏ سم القطع الخلدية ( درماثومات . ْ 
والأعصاب الى تمد الذراءِين والرجلين اتتجيع | بعل خخر ونا من الحبل 
الشوكى بمسافة وجيزة مكرنة شباكاً .من الأعضاب الختلطة (لى الحركية 
والحسية معا) تسمى الضفائر اد فالضفيرة المضدية تتألف من الأعصاب 
الصادرة من العمل العنقيةالرابعة واللخامسة والسادسة والنتايغة والتامنة والعقلة الصدرية 
الأول » بينا تتكون الضفيرة القطنية السجزاء د لك تمد الرجل بالأعصاب ء 
من الحذور العصبية الشوكية الصادرة من جميع ' المقل العصبية فق متنطقى 
القطن والعجز . ش 
ويعد أن تتجمع الأعصات فى تلك الققائر تيد إلى الاتفصال : 
ولكنبا تنبذ فى هذه المرة ترتييها العقى لتتخذ" ترتيباً أكبر ملائمة لوظائفها 
وعلى هذا يمكتنا أن تحدد مستوى حدوث إصابة ما فى الخبل الشوكى يتحديد 
قَةَ الخلد التى أصييت يضعف الإحساس أو انعدامه » وذلك بوساطة 
يضع وخزات موزعة فى منطقة الإشتباه . وكذلك يمكننا » ععرفتنا للعضلات 
التي تعصيها الأعصاب الطرفية امختلفة و بمعرفتنا للعقد الشوكية التى تسهم فى 
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الن 
تكوين كل عصب من الأعصاب الخركية 3 أن تحدد مستوى يحدوثث إصاية 
لحقت بالخبل الشوكى تحديداً صحيحاً . 


ج- الحهاز العصى الذاق 

م اللاإرادى » 
هو عيارة عن إحدى المجموعات الثلاث, الفرعية الجهاز العصبى الى 
تسيط على تغذية العضلات اللاإرادية كالقلب وجدران الأومية «الإشرة 
المخاطية لاغدد ولو آن هدا اهر يسل - فاته بدون تدخل منا . وى 
بعض الأحيان بغير علمنا إلا آنه بإتصالاته بالمنهاز العصى الرتيبى يكرن 
خاضعاً لتكييف وتنظم سيطرة المخ . وينقسم الحهاز العصى الذاق من 
حيث خمله إلى مجموعتين فوعيتين يقوم كل منهما بعمل مشاد للآخر وهى 

المجموعة السميتاوءة. والمجموعة الباراسمبتاؤية . 


امجحموعة السيميتاويه 
تمعاوزة عتأعطلتلممصدرة 


عبارة عن حبل مسبحى واءحد على كل فاحية من العمود الفقرى تند من 
أمام الفقرة الحاملة إلى العصعص ويشمل : 

. عدة عقد يربط بعضها ببعض ألاف عصبية‎ ١ 

؟ س كما ير بطها بالأعصاب الشوكية والنخاع الشوكى جملة خروط تعرف 
بالأعصاب الموصلة , 

“ا ل يخرج من هذه العقد ألياف توزع إلى أجزاء المسم الختتلفة 
يتخللها كثير من العقد الثانوية . 
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وظائض الموعة السيميتاوية : 

١‏ موسعة لخحدقة العين ورافعة للجفن العلوى كا تسبب بروز العين 
للأمام » إذ أن أعصاب هذا اللحهاز تذهب إلى عضلات قرحية العين 
للتأثير على اتساع حدقة العين تبعاً لكمية الضوء » فكلما ازداد الضوء 


كلما ضاقت الحدقة والعكس ٠»‏ وهذه الحركة منحكسة لا إرادية لا شعووية 
ولكن من الخريب أنه يمكن بالإيماء أثناء النوم لا ل ارد 
الحدقة » فعندما يوحى اجرب بأن كنية الضوء قلت أو زادت فالفكرة الموحى 
بها تؤثر على الأعضاء الملساء غير اللناضعة للارادة » وأهمية ذلك أن 
الأفكار والمعاتى والتصورات #ؤثر ى العضلات الملساء وهذا هو أساس الطب 
الفيكوسوماتى الذى يقول أن الأفكار والانفعالات تحدث تغيرات عميقة 
فى الأأحشاء . 

١‏ - تريد من سرعة ضربات القلب ومن قوته . ويوجد اتصال واضح 
بين أفكار وإرادة الفرد وحركات قلبه » فأحياناً تزداد ضربات القلب وتشتد 
قوتّها عند التفكير ى حادث أو شخص معين . : 

ب تقلل من سرعة التنفس وتسبب ارتخاء عضلات الشعب الموائية 

ب تسيب ارتاء عضلات الأمعاء ف الوقت ذاته تسبب اتقباض 
عضلاتها العاصرة » قالحهاز السيمبتاوى وظيفته تعبئة الطاقة اللحسمية لمواجهة 
الطوارئ فنجد فى عماية الحوف تعطيل عملية الهضم والإفراز نظراً لأن الطاقة 
مهيئة للدفاع ولواجهة الخطر ؛ وأحياناً يسبب الانفعال المستمر والقلق الدام 
إمساكا مزمنآ نظراً للارتخاء المستمر للقولون وعدم استطاعته إفراز الفضلات ‏ 

ه ‏ ارتحاء'عضيلات المثانة وانقياض عضلاتها العاصرة وصعوبة التبول . 

5 - انقباض عضلات حويصلة الصفراء . 


/ا - تنبيه عضلات الرجم ويؤدى الانفعال الشاءبد أحياناً إلى الإجهاض 





4.- 


نظراً لتقلص و«انقياضات عضلات الرح مما يؤدى إلى طرد اللحنين . 

8 - انقياض عضلات الأوعية الدموية لذلك يرتفعم ضغط الدم فيها 
ولذلك فهناك علاقة بين الانفعال وارتفاع ضغط الدم ثما أدى إلى اعتبار 
هذا المرض سيكوسمماتيا . 

4 - تنبيه بعض غدد الكلد » وانقياض عضلات جتور الشعر مما 
يسيب وقوف الشعر فى حالات الدوف والفزع » كذلك انقباض الأوعية الدموية 
السطحية ما يسيب شحوب الاون عند اللخوفاء وكذلك العرق البارد نظراً 
لانسحاب الدم من هذه المنطقة فتقل سخونة الحسم » كذلك تكف الغدد 
اللعابية عن الإفراز فيحدث جفاف ف الفم » وتتنبه الغدد الدمعية فيزيد 
إفراز الدموع عند الانفعال سواء ى الحزن أو الضحك الشديد . 

د تنظم وصول هرمون الآدرينالين للجسم من خلال تنبيه الغدة 
فوق الكلوية » والادرينالين ينشط الكبد ويولد المادة السكرية فيعطى إحساساً 
بزيادة القوة والنشاط ولكن يعقيها إحساس بالتعب . 

١‏ - انقياض عضلات الأوعية الدموية لأعضاء التناسل » مما يسبب 
الفعف الحنسى وعدم القدرة على الاتتصاب وسرعة القذف » واللحوف و«القلق 
هما أهم أسياب العنة الحنسية نظراً لتنبيه المجموعة السيمبتاوية . 


المجموعة الباراسيميتاوية 
معاذيزة عتأعطاة ممسوفقصوط 
تنشأ من منطقتين ضيقتين : 


. علوية من المخ المتوسط والنخاع المستطيل‎ ) ١( 
. وربما الرابع أحياناً‎  » ” (س) من الأعصاب الأمامية العجزية‎ 





4١ 


وهى غنية جد بفروعها العديدة الثى توزعها لظم أجزاء اللخسم 
ا 


وكل أعضائه . 


وتتخف مسارات أعصاب هذه المجموعة طريقاً عتاراً لها » ويذلك نجد 


ألياقها بصحبة : 


. العصب الدماغى الثالث‎ ١ 

. ل العصب الدماغى السابع‎ ٠ 

م العصب الدماغى التاسع . 

5 العصب الدماغى العاشر ( الحائر) 

ه - العصب الدماغى الخادى عشر . 

< - العصب الأمانى العجزى الثانى والثالث وربما الرابع . 


عمل الجموعة الباراتمبتاوية : 


تعمل أعصاب هذه المجموعة عكس ما تعمله الأعصاب السيمبتاوية » 


والمنبه الذى ينبه إحدى المجموعتين يسبب تهدثة أو توقف الأخرى عن العمل 


وأمم عملها : 

. قايضة حدقة العين وخافضة للجفن العلوى‎ - ١ 

- تقلل من سرعة ضربات القلب .. 

. تزيد من سرعة التنفس مع قبض .عضلات الشعب اللوائية‎  * 

5 تغذى غشاء اللسان بألياف لتذوق وألياف لاستدرار إقرازه . 

ه ‏ تقيض المرىء والمعدة والأمعاء الدقبقة . 

> - تدر إفراز المعدة والبتكرياس وتسبب تنبييآ بسيطآ لإفراز الكبد . 
وحويصلة الصفراء . 

. تخقى الغدد اللعابية‎ ٠7 
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م - تقبض عضلات الثانة مع ارتخاء عضلتها العاصرة وتؤدى إلى 
كيرة التبول . 

4 تسبب إَاء أوعية أعضاء التناسل وتوسيعها خاصة أوعية القضيب 
أو البظر وبذلك تسبب الانتصاب . 


يتضح من هذا ومن المقارنة بين المجموعة السيميثاوية والبار- ..- 'وية 
أن الخالة السوية السليمة هى <الة التوازن بيتهما أى التوازن بين تآثير مره 
والاستجابة » ويوجد أفراد يكون لدبم السيمبثاوى أو الباراسيميثاوى «. !.ئد 
وتعى الأول ون ادم قم اوأطلق على الثاتلىي عندمامعة١ا‏ ويتميز 
الشخص الأول بسرعة النشاط وزيادة الحركة ء ويستيقظ بسرعة وييدآ نشامله 
مباشرة » ويل للانفعال السريع » أما الشخص الثانى فيميل إلى البطاء فى 
الحركات ومحتاج لفيرة طويلة لينتقل من النوم إلى الصحو. . 


الهيبوثلاموس 
و المهاد التحتاى » 


كنتدمقلج حلمم 1 


إزداد الاهتام العلمى بهذا ايليزء من المخ فى السنوات الأخيرة نظراً 
لحيوية الهييوئلاموس فى وظائفه المتعددة واتصالاته المتشابكة بأجزاء المخ 
اختلفة . وقد كان الاهتام موجهاً من سنوات لعلاقته بالغدة النخامية وبالتالى 
تأثيره على الغدد الدرقية » والأدرينالية » والخنسية » ولكن تشعبت وظائفه 
الآن وأصبح خاصة للمتخصصين فى مجال سلرك الإنسان ذا أهمية يالغة , 
ولحذا السبب أفردت للهيوئلامزس هذه الصفحات . 


ويقع الحيبوثلاموس فق الدماغ المتوسط أو ما يسمى يالمخ العميق ويتكون 
من #>موعات من الخلايا تسمى الأنواء الييوئلاموسية » وهذه المجموعات محددة 
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تحديدا واضحاً ق الحيوانات ولكنها فى الإنسان أقل محديدا وأكثر انتشاراً 
إلا فى بعض الأنواء مثل فوق البصرية أو الجاورة للبطينات الخية » أو 
الأجسام الحلمية » كذلك يزيد انتشار هذه الخلايا تعقيداً عندما يتضح 
لنا أن الخلايا العصبية تختلف تكوينيا فى هذه الأنواء » ويستقبل أو يرسل 
المربوثلاموس الألياف العصبية من عدة أجزاء من المخ يحيث ترتبط وظيفته 
بعدة عمليات حيوية ىق الجسم . 

ويتصل الميبوئلاموس من خلال دورته الدموية بالفص الأماى تلغدة 
النخامية والتى تأخذ غذائها الدموى من خلال الدورة الدموية للهيبوثلاموس 
ومن ثم كان التأثير الواضح على هذه الغدة . 


وفستطيع أن نعدد وظائف الحيبوثلاموس الختلفة كالآتى : 


: التحكم فى وظائف الفص الخلى #غدة النخامية‎ - ١ 
أثبتت التجارب الختلفة على أن هرميى الفص الحلى للنخامية‎ 
هميرك راقم الفقغط عمد مدنا‎ | 
ب - هموك ممجل الولادة متعم ج22 ش‎ 
تفرزهم الأنواء فرق البصرية وجارات البطينات فى الميبرثلاميس وثمر هذه‎ 
. الهرمونات ف المحاور المتصلة بين الحهيبثلاموس واقص الخحلنى لاخدة النخامية‎ 
ويعنى ذلك أن الغدة النخامية تعمل كخزن لهذه اطرموتات البّى تفرز بواسطة‎ 
. الهيبوثلاموس وكان الاعتقاد سابقاً أن هذه المرمونات تفرز بواسطة النخامية‎ 
فإذا استئصلتا النص الخلنى للغدة النخامية فلن يحدث أكر من تقص‎ 
مؤقت فق كية هرمون رافم الضغط . ولكن إذا حطمنا الأثواء الشايق ذكرها‎ 
فى الهيبؤلاءوس فسيحدث مرض السكر الكاذب ( ديابيطس تفه ) . ويتحكم‎ 


(نعنكممم عنامصد2)) ٠.‏ 
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9 التحكم فى وظائف الفص' الأماى للغدة التخامية : 


دلت التجارب الحديثة أن الهيبوثلاموس يفرز هرمونات علصبية تمر من 
خلال الأوعية البابية الى القص الأماتى للنخامية ما يؤدى إلى إفراز هرمونات 
النخامية امحتلفة ء» وقد سعيت هذه المحرمونات بالعوامل اليبوئلاموسية الطلقة 
سماعظ عمدتمداءم عنصدلوطاممر13 وهى تؤدى إلى إطلاق وإفراز هرمون 
مغنى الدرقية » ومغذى الادرينالية » ومغذى التناسلية »ء وهرمون المُْو ‏ 
ومثير القتامين » أما فى حالة هرمون البرولا كتين ( مدر اللبن) ٠‏ فالهيبوئلاموس 
لة تأثيره المانع لإفرازه من خلال عامل هرمو يثبط من إدراره : وقد يؤدى 
نقص أو فقد إفراز العوامل: الحيبوثلاموسية المطلقة إلى نقص ق وظائضف النخامية»: 
وق حالة البرولا كتين يؤْدى إلى عدم انتظام إدرار اللبن 


* - التحكم فى وظائف النهاز العصبى اللاإرادى. 
( السيمبثاوى ... الباراسيمثاوىي ) 


يعتيز الهيبوئلاموس المركز الأعلى الذى يتحكم فى اللمهازالعصيى اللارادى' 
ويثير جزثئيه السيمبثاوى والباراسمبثاوى » ودن خلال اتصالات ليبويلا موس 
بالقشرة الغخية ومراكز الانفعال نجد أنه مركز التعبير عن الاتفعال حيث أن 
السلوك الانفعالى يكل مظاهره ما هو إلا إثارة للأعصاب السمبثاوية والباراتمبثاوية 
والذى يتحكم فيها الطربوثلاموس ٠.‏ وقد سبق تفسير الوظائض التلفة للجهاز 


العصى اللارادى . 





4 - التحكم فى إفراز الماء ( الهرمون المضاد لإدرار البول ) 


110200 عناءتلتامة 


يفرز الفص الخلى للنخامية زيادة عن الحرمون معجل الرلادة » هرمرنآ 
تحر يسمى بالمضاد لإدرار البول ويساعد على إمتصاص اماء من الكلية 
وبالتالى تقص كنية البول » حسب حاجة الخسم للماء » وى حالة نقص هذا 
الحرمون يزيد إفراز البول بكميات هائلة تصل الى ٠96 ٠١‏ لتر فى اليوم 
ويؤدى ذلك مرض السكر الكاذب سسلهامهم1 ماءطدط ع وبويجد 
نظريتان » النظرية الأول تقول أن هذا الحرمون يفرز من الفص املفى الدخامية 
حت تأثير ير منبهات عصبية من الهيبوثلاموس ٠»‏ «النظرية الثانية تؤكد أن هذا 
المرمون يفرز من الأنواء فوق البصرئة من الهيبئلاموس ويمر من خلال 
السيالات العصبية إلى التخامية وهنا تصبح الغدة النخامية عزنا لهذا الطرمون 
تفرزه أو تمتصه حسب ححاجة الجسم . 

ويتأثر أقراز هذا المرمون بالضغط التناضجى عمدومعم عنامصسونت ق 
الدم » فإذا زاد هذا الضغط فى الأوعية الدموية بالطيوثلاموس كا مثلا ىق * 
حالات الحفاف ( الأماهة ) ناسنا فستستجيب الأنواء فوق البصرية 
وتفرز كيات أكثر منالرمون المضاد لإدرار البول » ويحدث العكس إذا زادت 
كية الماه فى الحسم » ويقل الضغط التناضحى فيتقص إفراز الهرمرن لكى 
يفرز الحسم الماء الزائد . 


ه - التحكر فى شبية الآكل ( مراكز الجوع والشبع ) 
وضح من التجارب الختلفة أن إصابة أطييوثلاموس تؤدى إل اضطرابات 
فى شهية, الأكل : تصيب الفرد بالسمنة أو النحافة 'المرضية » فأى آفة فق الأنواء 


البطنية الأنسية فى الهيبوثلاموس تؤدى إلى زيادة واضحة فى الشهية » أماإذا 
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المغرطة ما جعل العلماء يقسمون هذه الأنواء: إلى.مركز «.للشبع » ومركز 
2 للجوع 4 


5- التحكم ق درجة حرارة الحسم : 
إذا حدث تلف ف الهيبوثلاموس لايستطيع الحسم المواظبة على درجة حرارة 
موحدة » وييدو أن بعضنْخلايا الله وو اتاو حرارة الدم » البعض 
لزيادة الخرارة والآخر لقلة الحرارة » ومن ثم يستطيع الهيبوثلاموس التحكم 
فى عمليات توزيع الحرارة » وزيادة العرق » الاريّجاف . . إلخ » حتى 
يستطيع الخسم الإبقاء على درجة حرارة واحدة . 
وإذا أصيب اللزء الأمانى من اطيبوئلاموس يآفة ما سواء ورم ٠‏ تزيف 
جلطة . . إلخ ء فهنا يفقد اافرد قدرته على تكيف درجة حرارته مم درجة 
0 0 يعيش يها » وهنا يصاب بارتفاع حاد فى درجة اللرارة 
يمى بالوقاة إن د الإجراءات اللازمة ‏ 


37 سيم التحكم ف التوم اليقظة : 
يلعب الميعؤثلاموس درا هاما التحكم فى اليقظة والنوم وذلك بوصفه 
التشريحى المت العلوى «ن التكوين' الشبكى. وسنفْسْرفى الفصل الخاص بالنوم . 
والأحلام أن ” حالة اليمغلة محتاج لنشامط: وحيوية مستمرة 4 فى التكوين الشيكى 
الصاعد للقشرة اخية . وأن أى أسباب كمائية أو مرضية تؤثر فى التكوين 
الشبكى تؤدى إلى اللحمول والنعاس والتوم ؛ فإذا حدث تلفئا ف ابلزء اللتلفى ' 
من الهربوثلاموس وهو اللتزء الأعل من التكوين الشبكتى أصيب الفرد بدرجة 
من التوم العميق المستمر ٠‏ وهذا ما يحدث عندما تصيب الحمى الحخية 
منطقة الطيبوثلاموس . 
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م التحكم ق ضغط الدم : 

يؤثر الطببوثلاموس فى تنظم عملية ضغط الدم وذاك من خلال تأثيره 
على انقباض أو إتساع الأوعية الدموية من نفوذه على الخهازين السمبثاوى 
والباراسمبثاوى ٠‏ «انقباض الأوعية يؤثر على الكلية ويجعلها فى حالة نقص 
أكسيجينى جز ما يؤدى إلى أفراز عرمون « ريئن » منمعم الذى يرفع 
ضغط الدم . كذلك يلعب الميبوئلاموس دوراً من خلال تأثيرة على نخاع 
الغدة الادرينالية وإفراز هرمو الادرينالين «المور أدرينالين وأيضاً نفوذه على 
ره الغدة الادرينالية والتخيرات الناتجة عن شية الصوديوم والماء قف الحسم 
وتأثير ذلك على ضغط الدم . 
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4 التحكم فى السلوك الانفعاللى : 

“سنرى فى الفصل الخاص يفسيولوجية الوجدان أن جميغ النظريات العلمية 
لمفسرة للإتفعال تؤيد الدور الخطير الذنى يلعبه الميروؤلاموس فى السلوك 
الانفعالى وهنا حب التفرقة بين الشعور الانفعالى وهو هذا الاحساس الغامض 
العميق الذى يصعب وصفه بالكلمات ثى حالات اللخوف وبالفلق والفرع 
والاكتئاب ومركزه القشرة الحية نخاصة فى اللحهاز الطرق أو الحامشى ٠‏ والسلوك 
الانفعالى وهو ما يظهر على الفرد أثناء الاتفعال من سرعة ضربات القلب » 
إحمرار فى الوجه ء جفاف الحلق » إرتجاف.الأطراف ٠‏ العرق . . إلخ . 

وفذا التعبير عن الانفعال من وظائف الحييوثلاءوس من خلال نفوذه 
على النهاز العصبى اللارادى . 0 


: التحكم فى بعض عمليات التذكر والتعلم‎ - ٠ 
تؤيد التجارب الحديثة أهميه الدور الذى يلعبه الهريوثلاموس فى عملية التذكر‎ 
والتعلم » خاصة الذاكرة للاحداث القريبة . أى أن قدرة الفرد على التعلم‎ 
وتذكر الحوادث الى حدثت اليوم أو أمس تصاب بالاختلاط إذا -مدث تلفاً‎ 
بل أن الأمراض المعروفة بفقد‎ ٠. خاصة فى الخزء الحافى من الهربوئلاموس‎ 
الذاكرة للأحداث القريبة مثل مرض كورساكيف أو مرض فرنلك نخاصة‎ 
أثيت التشريح الجهرى أن التلف والضمور المسبب‎ ٠ ف مدمتى الكحول‎ 
للنسيان فى هذه الأمراض «وجود فى الألجسام الحلمية فى الهيبوثلاموس والمنطقة‎ 
امجاورة لها ء كذلك أيدت أحاث الإثارة وإلكبٍ الكهربائية فى الهيبوثلاموس‎ 


سواء فى الحيوان أو الإنسان أهمية هذا ابلبزء من المخ فى حمليتى التذكر والتعلم . 
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011 التحكم قَ الخنس : 

يعتقد البعض ف وجود مركزاً الجنس ف الهيبوثلاموس » وأخيراً أجريت 
بعض. 'لعسليات الحراحية فى تعطيل الانواء البطنية فى الميبوثلاموس إما كهر بائينا 
أو كبائياً قَْ بعض المتحرفين جنسيآ ذوى الشبق الشديد الذى يؤدى بهم أحيابآ 
إلى الإغتصاب » وقد نشر الحراح الألمانى أبحاثه على هؤلاء المرضى وكيفية 
تحكمهم فى رغباتهم الحنسية بعد العملية مما جعله يؤمن أن أحد المراكز الهامة 
فى إثارة الرغبة الحنسية هو المببوئلاموس » كذلك أجريت أخيراً أيحاثاً عن 
إثارة الحاجز فى المخ وهو اافاصل بين فصى المخ ووجد فى المرضى الرجال أو 
النساء الرصول إلى النشوة الحنسية واللذة القصرى بعد إثارة هذه المنطقة وإلتى 
لها اتصال عتطقة .حصان البحر فى الحهاز الطرق وكذلك بالمييوئلاموس مما يؤيد 
وجود «نطقة فى المخ التحكم قْ الإثارة والرغبة والاندقاع الحنسى . 
١‏ - التحكم ف السلوك العدواى : 

إذا حاولنا تصو ركيفهيه السلرك الإنسانى والمسارات العصبية الخاصة بهذا 

السلوك ء لوجدنا أن ممر السلرك كالآ تى : 


مي الحواس اللخارجية 
| المشةائحية | مي 


1 )0 
1 
| التكوين الشبكى | 





| | 
استرحاء هروب عدوان 
ل 1 
| حصان البحر | | الونة | 


1! (١ 


:| ملاس | 





وهنا نجد أن الحواس الخارجية تصل عن طريق المسارات الصاعدة 
الختلفة إلى القشرة انحية التى بينها وبين التكوين الشبكى تغذية استرجاعية 
مستمرة » ومن التكوين الشبكى تمر السيالات العصبية إلى «نطقتين « اللوزة » 
متدلع جسم بحصان البحر «١‏ حسيصوءعدمم2 » واللوزة مهيأة لعمليات الدفاع 
والعدوان والهروب بالعنف » أما حصان البحر فيعطى إشارات استرخائية » 
وكل من هذه الثيرات العدوانية والاسترثائية تتج- إلى الميبثلاموس . 
وهنا يقوم الهيبوثلاموس بدور خطير فى تعديل وتنظم وتوزيع الأوامر الصادرة 
من اللوزة وحصان البحر حسب حاجة اسم » وإعطاء الأواءر بالثالى 
الجهاز السمبتاوى أو الباراسعبثاى لرظائفهما المْتلفة » ونجد أن كل العقاقير الى 
تقلل من نشاط أو إثارة الاوزة تسبب استرخاء وتكون مضادة للقلق واتدوف» 
ولذا تتجه الأبحاث الآن فى إيجاد العقار المناسب الذى يستطيع الحد من 
نشاط الاوزة دون التأثير على مراكز المخ المختلفة » ومن ثم سيكون العقار الأمثل 
لعلاج حالات القلق التفسى . 


الجهاز الطرق 
ممع عو عادأصساط 
يشمل هذا الحهاز عدة تلافيف فى المخ وراكز هامة تفع فى السطح الأنسى 
افص الصدغى » وكنتاف بعض العلماء فى شمول هذا اللحهاز ولكن تتفق 
الغالبية على أنه مكون من : 

١‏ حصان البحر : ددصسوءممم:15 وله علاقة واضحة وعامة 
بتخزين الذاكرة الدائمة » وقد أوضحت التجايب العامية أن أى تل فى 
تلفيف حصان البحر ى فص المخ يؤدى إلى اضطراب ٠شديد‏ فى ١ذاكرة‏ 
الحوادث القريبة دون تغيير فى التركز » الذكاء ٠‏ الماطق أو المهاراث اليدوية . 
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ويبدو أن تلفيف حصان البحر يلعب دوراً هاما لتكامل تذكر الأحداث 
القريبة . كذلك وحد أن هذا المركزف المخ له علاقة بدرجة الانتباه فى الفرد» 
وأن له تأثير كبى مع التكوين الشبككى فى ٠سألة‏ اليقظة والانتباه » يزيد على 
ذلك نفوذه مع الماجز الى عل الييوثلامويس قى منع وكف استجابات اتا ب 
والقلق ما يؤدى إلى نيضات استرخحاء للهييوئلاموس 


* - اللوزة دامفووسى : وهى مجموعة من الأنواء تقع فى ابلزء الأمانى من 
القرن السفى للبطين النانى فى السطح الأنبى 0 الصدغى ء ولا 
وظيفتها فى التحكم فى الاستجابات العدوانية » وها اتصالاتها العصبية بالوظائف 
الحركية والحسية فى الحسم » مع تأثيرها غير المباشر على الهيروثلاموس «الغدة 
النخامية والهرمونات مما يجحعل لها دوراً فى نوعية وأهمية المواد الختزنة فى التذكر . 


 *‏ الحاجز صسساوءة وحن لانعنى هنا الكاجز الشفاف فقط الذى 
عل الفراح بين اللقرن الأعظظ سسكملالى كدوءمن0 والقيرة عتمعهم1 2 ولكن 
هذا اللحزء من الأنواء الحاجزية الموجودة تحت المقرن الأعضظ على السطح 
الأنين للفص الحبيى » ويقوم الحاجز بوظيفته كابلءهاز العلوى من التكوين 
الشبكى فيؤثر على درجة الوعى والنوم كذلك يؤثر على التحكم ف الاتفعاللات ٠ن‏ 
خلال اتصالاته حصان 7 واللوزة ., 

8 ل بعض ا ف ف الثلاموس' (للهاد ) 5-85 الأمامية والانسية 
الخلفية . 
5 اغطاء المج المتوسط اي ب سن الشيك:. 


الح أجزاء محتلفة من القشرة ألحية خاصة الف ص الصدغى 3 القشرة ة الحمبية 
الأمامية إقائطعه- معومميم ٠.‏ التلفيقف الحزانى حدالانوم عأ لنجصز0 والمص 
الكمير ى رنتمسهلتوورم) 
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ولقدكانت! الفكرة المنتشرة منذ فترة أن اللمتهاز الطر تقع وظيفته الأصلية 
فى الثم ٠‏ ثم أضيف إلى اشم ٠‏ السلوك الاتفعالى الأساسى » ثم بدأ الاقتناع 
فى أهميته ف التقنين الساتى للعواطف » لكن وضح الان وظائفه المتعددة حسب 
مكوناته التشريحية السابق ذكرها » وإذا أردنا إيضاح الموضوع بطريقة غير 
دقيقة فتلفيف حصان البحر يثبت أنماط التذكر » واللوزة تحدد نوعية وماهية 
هذه الأنماط التذكرية التى يحب الاحتفاظ بها » والتكوين الشبكى فى تنظم 
وترتبب وتوزيع هذه العمليات » ويبدو أن اللحهاز الطرف يعمل كوحدة مترابطة 
لاختار السلوك المناسية للمؤثرات ال#تلفة » فالقشة المحية تختتص بالعمليات 
المحقدة المركبة » بيها ابلتهاز الطرق يعمل على تكامل وترابط هذه العمليات 
وينظم هذه العملية التكوين الشبكى . 
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الفمل الثالك 80) 
الحواس فى حاتنا البومية 


» مز الثىء عن الأرضية » (؟١) تباين اللون‎ )١( : -البصر : شروط الرؤية‎ ١ 
(؟) تباين النصوع ء ( ؛ ) الحيم » ( ه ) الانفراد » ( 5 ) زاوية اتجاه النظر » ( 7 ) مدة-‎ 
الملاحظه » ( م ) الضوء -- العمن : تركيها ووظيفها كيف ترى العين . + - إدر اك البعد‎ 
» المنظور المطى » ( ) الإبهام والوضوح‎ (٠ النالث وتقدير المائة : (1) احجم‎ 
» (؛ ) اللون ( المنظور الحواق) » (ه) التوسط ء (5) الضوء والظل » (؟) الحركة‎ 
اختلاف البصرين - إدراك الركة وتقدير‎ )٠١( » تلاق العينين‎ ) 4 ( ٠ تكيات انمسة‎ )1( 
السرعة . م - الإيصار الليل : الللايا المخروطية والخلايا العصوية  كيف ترى العين ى‎ 
- الظلام - تكيف العبن للظلام  أثر التغذية على الإيسار الليل . 4 - اللوت : خصائصس الضوء‎ 
الصبغة » ( ؟) نصوع اللون » (8 ) إشباع اللون - الألوان الأو'ية والألوان المركبق‎ )١( 
- مزج الألوان - تكيف العين - الصور اللاحقة  العمى اللوق . ه - السمم : المثية السمعى‎ 
تحليل الصموت - كيف تسم الآذن - تمح.بد أماكن الموت - إدراك الكلام - حجب‎ 


السوت 5 ١‏ - الاثم : عشمو حامة الام . 


١‏ - البصر 


يعتتر البصر أهم وسيلة للاتصال بين الإنسان وبين العالم الخارجى ‏ 
قباليصر يدرك الإنسانت الأشياء الخارسجية 4 ودر أشكالها وأحجامها وألوانها 
وأبعادها . وبذلك يستطيع الإنسان أن ينظم أفعاله وحركاته بما يتلاءم مع 
حاجاته امختلفة » وبما يتفق مع مقتضيات البيثة الحيطة به . 


شروط الرؤيية : 
٠‏ . للرئية شروط عديدة يحب أن تتوفر لكى تتم الروية بوضوح . ويمكن " 
تقسم هذه الشروط إلى نوعين . النوع الأول هو الشروط الخارجية المتعلقة 
مخصائص الشىء المرى من شكل وحجم ولون » والعلاقة بينه وبين الأرضية 
الى يبدو علها » وشدة الضوء وطريقة توزيعه وزاوية سقوطه . والنوع 





آه 


كثالى هو الشره ط الفسيولوجية المتعلقة بطبيعة العن + وليست الشروط 
الخارجية فى الواقعم مستقلة عن الشروط الفسيولوجية » بل إن العلاقة بينها 
وثيقة جد . وإنما تحدث الرؤية نتيجة التفاعل بين هذه الشروط جميعها . 


وسنقصر الكلام فها يلى على الشروط اللخارجية الرئية الواضحة > 
أما الشروط الفسيولوجية فسنعرض لا فما بعد عند كلامنا عن تركيب 
العن ووظيفتها . 

: ل تميز الشىء عن الأرضية‎ ١ 

إذا نظرت إلى الدماء الصافية الخالية من الضباب والغيوم » أو نظرت 
إلى الأرض الفضاء المنيسطة أمامك الخالية من الأشجار والمانى » لشاهدت 
امتدادا متشارا لا تستطيع أن تميز فيه شيئاً معينآ . فإذا حلقت طائرة فى 
السماء » أو مرت سيارة على الأرض الفضاء ظهرت لك الطائرة أو السيارة 
واضحة جلية , لأنها تبدو لك ذات شكل نخاص متميز عن بقية المكان . 
ويعرف المكان المتشايه الذى يبدو فيه شىء معين بالآر ف ع . 
وكل شىء يبدو واضحا متميزاً فوق الأرضية يمكن رويته بسهولة . فإذا 
تشابه الىء والأرضية البى بش علها تعذر عييزه وصعبت رؤئيته . وتسهل 
روثية الأشياء إذا كانت لها أشكال معينة وحدود واضحة “نصل بينها وين 
الأرضية فإذا لم يكن للأشياء شكل معين » ول تكن لها حدود ويه 
تعذر تييزها والتأكد من حقيقها . 


» - تباين اللون : 

وتباين لون الشىء عن لون الارضية يعين على تمزه . فن السهل قراءة 
الخروف السوداء على ورق أبيض ٠»‏ ,ولكنه من الصعب_قرإءة الحروف 
الصفراء على ورق أبييض . ومن المستحيل قراءة اروف السوداء على 
ورق أسود ء أو الحرو الصفراء على ورق أصفر . ومن السبل روية 





لاه 


“نرد الذى يرتدى ملايس فاتحة فى مكان قاتم اللون نسبياً » ولكنه من, 
الصعب رر'ية“الفرد الذى يكون لون ملابسه مشاسا للون المكان . 


م ب تباين النصوع : 

يبدو الشىء الخالك اللون أشد و ضوحاً إذا كان على أرضية فانحة . ويبدو 
الشبىء الفاتح اللون أشد و ضوحاً إذا كان على أرضية -حالكة . فإذا وقف فرد. 
أمام جدار أبيض فإنه يبدو أمامه واضحاً بيئاً. 


الميم: 


ترى العين الأشياء الكبيرة ة أوضح مما ترى 3 الصغيرة... فقراءة.. 
الحروف الكبيرة مثالا" امول ع قراءة الحروف الصغيرة . فإذا كان عمل. 
الفرد يستازم [طالة النظر فى أشياء دقيقة فعليه الاستعانة بنظارات مكيرة 5 

و يصغر حجم الى ء ببعده عن الإنسان . ولذلك تستعمل النظارات 
لمكسرة للتحقق من الأشياء البعيدة . 


ه -.الاتفراد : 
الثبىء المنفرد المنعزل عن بقية الأشياء أسهل للروكية من الأشياء المتجاورة 
المخلاصقة . فالمصنع المقام على خباحية المدينة أوضح لطيارات العدو لآنه. 
يدو منعزلا عن يقية الأب : ْ 


5 - زاوية ايحاه النظر : 

إذا وقع الثىء على زاوية قائمة من اتجاه ارون لك 

من الثئىء الذى يقع على زاوية حادة من اتجاة نظرك . و لذلك كانت القراءة 
أسبل لك وأريح لعينيك إذا حملت الكتاب بين يديك ٠‏ أ و أستدته عل. 
شىء آئخر محيث تكون صفحة الكتاب عل زاوية قائمة من اتجاه نظرك . 
أما إذا طرحت الكتاب على المكتب » فإن قراءته يكون أصعب عليك ©. 





مه 


وأشق لعينيك . ولهذا السبب أيضا كانت قراءة الإعلانات المكتوبة على سطح 
الأرض أشق كثيرا من قراءة الإعلانات على اوحات مرتفعة على مستوى 
يوازى مستوى النظر . 1 

7 مذة الملاحئلة + | ش 

تتوقف درجة وضوح الثىء أيفاً على طول مدة الملاحظة . فَإذ: 
طالت المدة الى تستطيع فها ملاحظة الأشياء أمكنك تميزها بوضوح . 
وعاملٍ الوقت هام فى قيادة السيارات » [إذ ترجع أغلب حوادث التصادم 
إلى قصر مدة الملاحظة ١ ٠‏ 


هم الضوء : 

والضوء من أهم الشروط اللازمة للرية » إذ لا تستطيع العين روية 
الأشياء فى الظلام . وأحسن ضوء هو ضوء النهار أو الأضواء الصناعية الى 
تشيه ضوء الهار ف التركيب واللون . والضوء الضعيف معيق اوضوح 
الرئية » ويدقم العين إلى شدة التحديق وكثرة الرمش »© وى هذا مشقة 
مضرة اعون .و الضو ء الشديد جداً مضر أيضاً بالعين لأنه يسبب السدر 
( الزغللة 0ن من الوجب أن يعمل الإسان نحت مو اف مربح للعين 1 
ويستطيع كل إنسان أن عمر بالتجربة الشخصية ببن الضوء المربح العى. 
وبين الضوء المجهد ها . 3 5 

ولتوزيم الضوء ى الغرفة الى تعمل فها أهمية ى وضوح الروبة . فيجب. 
أن متمحتاط من وقوع الضوء على عينيك مباشرة » فإن ذلك مسيب السدر 
الذى يرذى الن ٠‏ ونع من الرؤية الواضحة . “ومن الواجب أن ينم 
توزيع الضوء فى الغرفة محيث يقع الضوء على العمل الذى تقوم به » وعلى 
حميع أنحاء الغرفة التى تكون فى مجال اليصر . فقد دلت الأحاث على ازدياد 
الرؤية وضوحآ بإضاءة المكان المحيط بمكان العمل إضاءة تساوى تقري] 
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الإضاءة المسلطة على العمل أو تقل عنها قليلا . ولكن لا يجب أن تزيد عنبا 
بأى حال من الأحوالء . فإذا جعلت الضوء مسلطاً على عملك فقط وتركت 
بقية الغرفة مظلمة ضعفت حدة ريتك . وإذا جعءلت الضوء فى بقية الغرفة 
أشد من الضوء الذى تسلطه على علك ضعفت حدة رؤيتك أيضاً » وكان 
ذلك سبباً للسدر . 

وللاتجاه الذى يأ منه الضوء أهمية خاصة فى التحقق من الأشياء . 
فلقراءة الكتب والخرائط » ولرؤية الأشياء المسطحة على العموم يحسن أن 
يسقط الضوء رأسيآً علها ( أى يكون على زاوية قائمة مها تقريباً ) . فإذا 
كنت جانساً وكان 5 الكتاب فى يدك مائلا يحيث يكون على زاوية 
قائمة من اتجاه نظرك فإنه بحسن أن يأى الضوء من خخلفك » ويحيث 
لا تسقط الظلال على صفحة الكتاب أو الخريطة . أما إذا أردت التحقق 
من الأقشة والسجاجيد والنتقرش والأرقام البارزة والماذج الرملية أو أى 
شىء آئحر خشن الملمس » أو متعرج السطح » فيبحسن أن يأنى الضوء من 
حل الخانين » ومحيث يكون مصكر الضوء قريياً من مستوى السطح الذى 
تنظر إليه 0 ذلك لأن الضوء العالى يجعل هذه الأشياء الختلفة السطح تبدو 
جميعها مستوية الانيساط نقريباً قلا تستطيع تمييز الفروق بينها تمييزاً واضحاً . 
ولكنك تستطيع أن مز بيها بوضوح إذا سقط علها الضوء من الخانب » 
إذ تعينلك الظلال الى تكونها الأجزاء البارزة من السطح ء كفتل الفسيج البارزة 
مثلا ء على رؤية الفروق بينها . وخذا السبب كان الطيارون يفضلون القيام 
يأعمال الاسنكشاف فى الصباح المبكر أو بعد الظهر حيها تكون الشمس مائلة 
وظلال الأشياء طويلة » وذلك ما يعينهم على التحقق من مراكز الأعداء . 


المين : تركيمها ووظيفتها: 
الععن الإنسانية 1لة دقيقة التركيب . وفائدءها ى حياة الإنسان لا تقدر 
بثمن . وهى شديدة الحساسية للضوء » إذ تستطيع فى آيلة حالكة أن ترى 





4 


-شعلة الكدريت عل بعد عشرة أميال . وهى أيضاً شديدة المساسية لفييز 
الأشياء الدقيقة . 

وتشيه العين آلة التصوير من وجوه عديدة ( انظر شكل 1١8‏ ) 5 فى 
آلة التصوير شريط حساس هو الفيلم تنطبع عليه صور الأشياء . وكذلك 
توجد يالعن طبقة سحساسة تسمى الشبكية تنعكس علبها صور المرئيات + 
,ولآلة التصوير فتحة يكن توسيعها وتضييقها عند الحاجة لضبرط ية الضوء 





شكلم؟ - رم يدين أو جه الشبه بين العبن الإناتية وبين 5 لة التصوير 


“+اللازمة لالتقاط الصور . وكذلك توجد بالعين فتحة هى إنسان الععن تتسع 
«-وتضيق من تلقاء نفسها تبعأ لكّية الضوء ودرجة سطوعه .. وكية الضوء 
.ودرجة السطوع عاملان هامان ثى حدوث الرؤية الواضحة : وإنسان العن 
هو الآلة الى تقوم بالإشراف على الضوء الذى عر بالعين » فلا تسمح 
بالمرور إلا للقدر اللازم لوضوح الرؤية . فإذا كان الضوء كثيراً أو شديد 
٠‏ السطوع انقيض إنسان العين وضاق فلا يمر به إلا قدر ضئيل من الضوء . 





ح١‎ 


نإذا كنت تقرأ كتاباً نحت نوو ساطع انقبض إنسان عينك جداً . وإذا نظرت- 
٠ن‏ نافذة غرقتك إلى ١د‏ شياء الخارجية نحت نور الَمر اتسع إنسانت عينلث- 
عو ( تصبح مساحته نحو أربعة أضعاف مساحته الأولى ) حبى يسمح لكية- 
كييرة من الضوء الضعيف ( نحو أربعة أضعاف الككية السابقة ) بالمرور إلى. 
شبكية العين لكى تستطيع روية الأشياء . ١‏ 

واستمرار القراءة تت ضوء شديد السطوع مدة طويلة سيب استمرار ‏ 
انقباض إنسان الععن. وق هذا إجهاد للعين » وقد يننأ عن ذلك الصداع . 

وتصغر ١حة‏ انسان العين تدر يجيا مع الكير » وينتج عن ذلك أن كية: 
الضوء الى يمكن أن تمر بإنسان الععن تقل مع تقدم السن . وكذلك تضعف. 
. مع تقدم السن قدرة إنان العين على التكيف بتغيير مساحته تبعاً لكية الفضوء- 
التارجى وشدة سطوعة . ولذلك كان الشيوخ فى خاجة إلى ضوء 0 ش 
للرئية بوضوح نتيجة لصغر مساحة إنسان العين الذى يصاحب الشيخوضة “* 
ووهذا السيب كان الشيوخ ضعيى الرؤية فى الظلام . 

وللعين مثل آل التصوير عدسة تقوم بتركيز أشعة الضوء على الشبكية. :؛ 
غير أن عدسة آلة التصوير تحتاج دانماً إلى ضبط بوسائل ميكانيكية » فتقرب 
العدسة من القيلم أو تبعد عزه تبعاً لبعد الذىء الذى يراد تصويره . أما عدسة. 
المبنر فتقوم 0 عضلات متصلة ما تقوم بتخيير شكلها تبعأ لبعد الأشياء 
المرئية . فإذا نظرت العن إلى أشياء بعيدة ارت هذه العضلات ؛ و البمطت 
العدمة » وارتلحت العين تا لذلك . أما إذا نظرت العتٍ إلى أشياء قريبة 1 
اتقيضت هذه العضلات » وانبعجت العدسة ؛ وتغير مركز بوتا جما يلام *” 
التحديق فى الآشياء الثر يبة . وتغيير شكل عدسة العين وتغيير #ركز يؤرتا تبعا” 
لتثير بعد المرئيات يم بطريقة أوتوماتركية وفى سرعة تتراوح بين ثائية- ' 
وثلاث ثوان . 


وتكرار تحويل الرصر بسرعة بين الأشياء البعيدة والآشياء القريبة مه 
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للعين لاضطرار عضلات عدصة العدن إل الانقباض والارنحاء باستمرار. 
وإطالة النظر إلى الأشياء القريبة -- كطالعة كتاب أو خريطة مجهد للعين 
أيضآ » إذ تضطر عضلات العدسة إلى الاستمرار فى الانقياض مدة طويلة » 
ولذلك كانت القراءة المتواصلة تسيب الصداع أحياناً . ويحس أن تقوم بن 
فترة وأخرى برفع نظرك عن الكتاب ( أو الآلة ) وتنظر إلى الفضاء لكى 
تعطى عضلات العدسة فرصة للارتماء والراحة : 

ويؤثر الكير فى عدسة العين فتصبح أقل مرونة » وتضعف قدرتها على 
التغيير » ويصيح التحديق فى الأشياء القريبة أكثر صعوية . ولذلك نشاهد 
أنه إذا اقترب الإنسان من سن الخمسين صعيت عليه ركية الآشياء القريبة » 
و أصصح ق حاجة إلى استعال النظار ات إذا كان عمله يستلزم التحديق ق 
أشياء قربية . 


كيف ترى المين - 


ترى الععن صور المرئيات يما ينعكس عنها من أشعة ضوئية . وثمر الأشعة 
الضدوئية أولا خلال القرنية » وهى غلاف شفاف ينطى ابلزء اللخارجى من 
العين ( انظر شكل 74 ) . ثم يمر الشموء خلال إنسان العين » ثم شلال 
العدسة البى تقوم بتركز الأشعة الضوئية على منطقة خاصة من الشيكية تسمى, 
اليقعة الصفراء » وهى مركز الرئية الواضحة . 

تظهر صور المرئرات ف الشبكية مقلوية كا تبدو الصور مقلوبة على فيلمى 
آلة التصوير . والشيكية غشاء رقيق يغطى السطح الداتمق لكثرة العين » وهو 
يحتوى على خلايا عصرية حساسة . وهذه الخلايا على نوعين : ا الشكل. 
حكمع » وعخروطية الشكل 65 1 وتواجد ق البقعة الصفراء خحلايا 
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مخروطية فقط ‏ وتوجد ف المنطقة الى حيط مها خلايا مخروطية وعصوية > 
وكلما ابتعدنا عن البقّعة الصفراء قلت الخلايا المخروطية » وكثرت اللخلايا 
العصوية . وترى الععن الصور المنعكسة على البقعة الصفراء بو ضوح وجلاء 3 
أما الصور المتعكسة خارج هذه المنطقة فيراها الععن أقل وضوحا . 


يحدث الضوء ق سطح الشبكية انفعالا كيميائياً يؤثر فى نبايات اللتلايا 
العصبية الموجودة هناك » فتنيعث منها انفجارات كهربائية متتالية تمر شلال 
العصب البصرى بسرعة ١4٠‏ أو ٠ه١‏ ميلا فق الساعة <: وتتهبى هذه 
الاننجارات الكهربائية فى المركز البصرى فى المخ حيث يحدث الإيصار . 


؟سانالءين 
الع بتر 





تبكل. 54 - قبلاع أفقى المين الإنسائية 


ومع أن صور المرئيات تظهر مقلوبة على الشبكية كا ذكرنا من قبل » 
إلا أن المخ يدركها سوية كا هى ف اللخارج . ويقع مركز الإبصار فى مئخرة 
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الرأس » ولذلك كانت إصاية موئخرة الرأس خخطراً على البصر . وقد يفقد 
الشخص بصره كلية إذا أصيب فى مؤخرة رأسه إصابة بايغة . 


0 إدراك اليعد الثالث 
وتعددر المساقة 


للأجسام أيعاد ثلائة : الطول والعرض والعمق . الطول هو امتداد 
الحم أعلى وأسفل . والعرض امتداده عينآ ويسارا ‏ والعمق امتداده أمامآ 
وخلفا . والمسافة نوع من البعد الثالث » إذ تخلتف مسافة الثنىء عنك 
باختلاف وضعه فى المكان أماما وخخلفاً . 


وتستععن العينات ى إدراكهما للمسافة والعمق' ببعض العلامات 
أو الدلالات المستمدة من. منظر المرئيات ومظهرها » ومن اسبة موضع 
بعضها إلى بعض ف المكان . وتعرف هله الدلالات بالدلالات البصرية ٠‏ 
وها تستعينان أيضاً يبعض الخصائخص المنعلقة بوظيفتهما » وهى تعرف عادة 
بالدلالات الفسيولوجية . 0 

ويلزم لإدراك البعد الثالث إدراكاً دقيقا اشر اك العينين مع فى الإبصار + 
ومع أن العين الواحدة تستطيع أيضاً إدراك البعد الثالث » إلا أن إدراكها له 
إدراك ناقص محدود . ويمكنك أن تقارن الفرق بن [إدراك العينين معآ ابعد 
الثالث وبين إدراك العين الواحدة له بالفرق بين رثية المنظر الطبيعى كا 
يبدو لك ق الطبيعة » وبين رريته كنا يبنو لك فرسوها على لوحة فئان ٠١‏ 
يرسم الفنان صور الأشياء اللجسمة على لوحة ذات بعدين فقط هما الطول 
والعرض ».ويظهر الفنان البعد الثالك فى اوحاته بالاستعانة ببعض اليل 
والوسائل الفنية كتوزيع الضياء والظلال » وتغيير أحجام الأشياء » فيجعلها 
صغيرة إذا أراد أن تبدو لك بعيدة » ويجعلها كبيرة إذا أراد أن تبدو لك 
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قريبة ‏ وه وكذلك .-.ليك فكرة المافة يتغيير اللون » وطمس التفاصيل 
الدقيقة » أو ياقتطاع جزء من الشىء ليبدو لك كأنه محجوز زراء شىء آخرة 
وتدرك العم الولحدة البعد الثالث بالاستعانة ينفس هذه الوسائل التى يستخدمها 
الفنات . أما إذا اشتركت العيئات معاً فى الإبصار فإنهما تستطيعان إدر اك البعد 
الثالث إدراكاً يسما كا يبدو ق الطبيعة » وهو إدراك أ ككل كثيراً من إدراك 
الين الواحدة . 
وس .كر كن كيف تدرك العمن الواحدة البعد الثالث ء ثم نذكر بعد 
ذلك كيف تدركه العينان : يرى الرجل ذو العين الوا< احدة البعد الثالك 
. بالاستعانة يسيع دلالات - 


. ا الحجم: 
كلا يعد الثبىء عنك كان ججمه أصغر : : فإذا كنت تعرف ليخ 
الحقيق لثىء ما ذإنك تستطيع تقدير بعده عنك تقدير؟ حمنا بملاحظة مقدار 
عون حيمنة + آنا إذا كنت لا تعرف حقيقة -حج الثى ء فقد مخطئ ى 
تقدير' البعد . فقد يخطي؛ الفرد٠فى‏ تقتدير المسافة ينه وبين تل أو جبل إذا 
جهل حتيقة -حجمه » فيظن أنه سيصل إليه بعد 0 ساعة » فلا يصله 


إلا يعد عدة ساعات . 


> المشاى ر اعلط علاتاععموعم عمعمذا : 
ور اذى 


من العلامات التى تدلك أيضاً على المسافة صغر النسب بين الأشياء تدريجياً 
كلا ازداد بعدها عنك . فإذا نقارت إلى قضبان القظار وإلى أعمدة التلغراف 
امخاورة لرأيت أن القضبان تتتارب تدريجيآ كلما ازداد بعدها . وكذلك 
ترى أعمدة التلغراف تأعحذ فى القصر تدريحياً كلما ابتعدت عنك . وهذا 
ما يسمى بالمنظور اللحطى . انظر شكل ١م‏ 
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( شكل .م٠‏ ) الممطور الحخطى 


- الإبهام والوضوح ( المنظور التنصيل ) : 
تيدو الأشياء البعيدة مهمة مختلطة لأنه يتعذر عليك تمييز تفاصياها . فإذا 
:فظرت إلى شيثين بعيدين كتلين مثلا فإنك تستطيع أن تعرف أسهما أبعد عنك 
.إذا لاحظت أن التل اليعيد بدو نك أكثر إهاماً وأقل وضوحاً . 


#- اللون ( المنظور اللموا الى ) علطاعع مقعم أوامعة : 
ويتخر أيضاً لون الأشياء ببعدها فتصبح أقرب إلى الزرقة 2 وذلك 
لازدياد كيات المواء الى تفصل بينك وبيا . 


ه ب التوسط ‏ 

عكنك أيضا أن تعرف أى الشيثين أبعد إذا لاحظت أن أحدهما يغطى 
جانباً من الآتعر . فالشى ء الذى يحجب جزءاً من الآتخرلابد أن يكون أقرب 
إليك لآنه يتوسط يينك وبين ذلك الثبىء الآخر : قالتل زقم (ب) أقرب 
.إليك من التل رتم ١(‏ ) فشكل 7 . 
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شكل ( 8١‏ ) التوسط 


5 - الضوء والظل : 

إن ملاحظة توزيع الضوء والظل على الآشياء مفيد جداً لإدراك بروز 
الأشياء وعمقها . فإذا كان مصدر الضوء من أعلى كما هو العادة وقع الضوء- 
على أعلى الأشياء البارزة » وسقط الظل إلى أسفل . ويحدث عكس ذلك ى 
الأشياء الجو فة كالحفر والخنادق » فيبدو الضوء أسفل » ويبدو الظل أعلى . 
وإذاكان مصدر الضوء مائلا كالشمس أثناء الصبح أو يعد الظهر » وقع ظل 
الأشياء البارزة إلى الناحية القابلة لناحية الشمس » ووقع ظل الأشياء المهوفة. 
ق ناحية الشمس . 

وإذا بدا لك الثى عكله كأنه ظل » فهو عدة أشياء متعجاورة قليلة 

الارتفاع عن الأرض كعدة شجرات متجاورة مثلا . أما إذا ل يكن هناك 
ظل إطلاقاً ,» فهو شى ء منبسط على سطح الأرض . 


7 الحركة : 

إذا نظرت إلى شيئين بعيدين وتعذر علياك معرفة أمهما أقرب وأمبما 
أبعد » تحرك يضع خطوات إلى امن أو إلى اليسار . فالثبىء البعيد يبدو كأنه 
شحرك معك » والشبىء القريب يبدو كأنه يتحرك إلى الجهة اللضادة . ويتين 
لك ذلك إذا نظرت إلى شكل 9م . فإذا مركت العين إلى ايعان ( وضع ١‏ ). 
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فإن ب تبدو إلى يمن ١‏ . أما إذا تحركت العمن إلى اليسار ( وضع ؟ ) فإ 
ب تيدو إلى سارأ. 


(شكل ؟) إذا تحركت العين تحرك الثىء البعيد فى أتجاه حركة العين » 
وتحرك الثىء القريب إلى المهة المضادة 

ويظهر لك ذلك بوضوح إذا نظرت من نافذة قطار إلى أعمدة التلغراف. 
اأجاورة 43 فإنك تراهائتحرك إلى .اللذهة المضادة لحركة القطار 3 يما يبدو للعى 
الئل البعيد وقرص الشمس كأنهما يتحركان فى اتجاه حركتك . 
مظهر الأشياء المنظورة » ومن نسبة بعضها إلى بعض فالمكان . أما الدلالات 
الأخرى الى سنذكرها فيا بعد فهى دلالات فسيولوجية مستمدة من عمل 
العين نفسها . 


لم4 تكيك المذسة 7002041608 تجمععج ٠‏ 


ذكرنا قما سبق أن عدسة العين تغير بوّرتها تبعاً لاختلاف بعد المر عن 
العن . وتغيير بوّرة العدسة يتم , كا ذكرنا يفعل عضلات نخاصة تقوم بتغيير 
شكل العدسة على حسب بعك ا عن العين . فإذا نظرت العين إلى مر * 
يعيد ارت هذه العضلات وأدى ذلك إلى انبساط العدسة » أما إذا نظر.<: 
إل عرلى قريب انقبضت العضلات وأدى ذلك إلى تكور العدسة وارعاجها . 
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وهذا التكيئث الذى محدث فى العدمية من العوامل العيتة على إدراك 
المسافة . ونحن لا نث-ر فق الواقع بالتغير الذى يطرأ على العدسة ء كا لانشعر , 
حركات اركخاء وانقباض عضلاتها . والاستعانة يتكيف العذسة فى إدراك 
للسافة يم بطريقة أوتومانيكية بدون أن نشعرهها » وذلك نتيجة رتنا 
الدلويلة المتكررة بهذه العملية ٠‏ 


وهذه الدلالة قليلة الفائدة إذالم تضم إلها بعض الدلالات الأخرى 
الساعدة . فقّد دلت التجارب على أن هذه الدلالة لاتععن على إدراك مسافة 
الأشياة الى يزيد بعدها عن ستة أقدام إذاكان الإيصار بعين واحدة فقط ء 
وكانت الدلالات الآخر ى المعينة لإدراك المسافة غير موجودة . 


يستعين الرءجل ذو العين الواحدة مبذه الدلالات القانى السابقة فى إدراك 
البعد الثالث : وهويستطيع أن يحسن إدراكه إذا حرك عيته ونظر إل الأشياء 
من عدة زوايا مختلفة : وتستطيع أن تتحقق من ذلك بنفسك إذا وضعت يدك 
على [حدى عينيك » ونظرت بعين واحدة إلى شجرة أمامك : ثبت عينك فى 
مكانها ولاتسمح لها بالذركة زا فعلت ذلك شاهدت أنه يصعب عليك أن 
تميز بين الأغصان والأوراق القريبة والبعيدة . حرك عينك الآن » وانظر 
إل أغصان الشجرة من عدة زوايا مختلفة » ولاحظ أنك تستطيع الآن أن 
تمز أوضاع الأغصان والأوراق بسهولة . ارفع يدك عن عينك الأخرى » ' 
ولاحفل أن إدراكك لأوضاع الأغصان والأوراق ولعمقها وبروزها قد 
نحسن كثيراً عما قبل . 

وتستعين العيئان فى إدراك البعد:الثالث بجميع الدلات السابقة الى تستعمن 
ها العين الواحدة . ولكنهما تمتازان بالاستعائة بالدلالتين التاليتين اللتين 
.لا تتوافران للعين الواحدة + 





ه - تلاق المينين عع2عع:00817) : 


إذا نظرت العيتان إلى شىء بعيد جداً كالآفق توازى خطا نظرهما "كا هو 
-ميين برسم | قْ شكل "7 . وإذا نظرت العينان إلى مر قريب فإنهما تنحرفان' 


) 
( شكل مم ) اتجاءه نظر الميثين 


فى الرسم )١(‏ يتسيه نظر العيئين إل الأفق . وى 
الرسم ( ب ) يتلاق نظر العينين على ثىء قريب 





«قليلا إلى الداخل لكى بتلاق خطا النظر على المرى ا هو مبين برسم ب فق 
شكل “ل ب ويختلف مقدار اتحراف العينين باتتلاف بعد المرق . ويمكنك أن 

تحرب ذلك بنفسك إذا رقعت إصبعك بعيدا عن عينيك . ثي-. :ذ. ك على 
[صبعك ثم قربه من عيدلك رويداً رويد » ولاحظ حركات عرنيك وها 
يتابعان [صبعك » ولاحظ أيضا ما تبذله عضلات عيثيك من مشتة إذا 
حدقت ى [صيعك وهو قريب من عيئيك - 


وتلاق العينين من الدلالات البى تستعين مها العينان على تقدير المسافة + 
ولست محتاج ق ذلك إلى الرؤية والتفكير » بل إن عينيك لتدركات ذلك 
إدراكاً مباشراً وبدون ؤعى منك » وذلك نتيجة لخي رتهما الطوبلة فى إدراك 
أيعاد الأشياء طوال حياتك . 


ولا يستفيك القرد من هذه الدلالة ف إدراك المسافات الكبرة 3 وذلك 
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لآن العينين تكادان تكونان متوازيتين تقريباً إذا نظرتا إلى أبعد من سين 
أو ستين قادماً . ويرجع ذلك إلى 0 المسافة الى تفصل بن العيئين . فلو 
كانت المسافة الى تفصل بن العينين كير » لكانت نقطة تقاطع خطى النظر 
أبعد » وكان إدراك مسافة الأهداف البعيدة أدق . وهذا هو فى الواقم 

تقوم به النظارات المكيرة وآلات تحديد المدى الى ستخدمها الأفراد 
فى رئية الآشياء البعيدة . 


١٠ل‏ س تزيم البصرين >دهالهعدم عداناءمهاط : 

ولا كانت العينان متباعدتين » وكان الإبصار بالعيندن معاً يستلزم تلاق 
نظو العينين على الشهىء المرتى » لزم أن تكون صورة المرق الى تنعكس على 
شبكية العين إنبنى نختلف قليلا عن صورته الى تنعكس على شبكية الععن 
اليسرى ء وذلك لأن العين البى تبصر ءن ابلكانب الآيمن للمركى أكثر مما 
تبصر العين اليسرى » وتيصر العين اليسرى من اللخانب الأيسر للمرثى أكثر 
ما تبصر الءمن العبى . وعكنك النحقق من ذلك إذا نظرت إلى أحد أصابع 
يدك الهبى بلحدى عينيك مرة » وبالعين الثانية مرة أخترى . كرر ذلك عدة 
مرات » ولاحظ أن إصبعك يبدو لك كأنه يقفز عيناً ويساراً » وأن عينك 
العبى ترى من اتاتب الأعن ومن الظلغر جزءاً أكر مما ترأه الععن اليسرى ©» 

وأن العين اليسرى ترى من ابلغانب الأيسر للأصبع جزءاً أكير مما ما تراه الععن 

العبى . والاختلاف بين الصورتين اللتين تراها كل هن العينين اختلاف ق 
العرض ققّط لا فى الطول . وتنعكس هاتان الصورتان الغتلفتان على جزثان. 
متناظرين من شبكتى العينين , وللصورة على الشبكية بعدان فقط ها الطول 
والعرض » وليس لا عق :- فكيف بم لنا إذن إدراك العمق ؟ 


تنتقل صورتا المرقٌ من شبكيى العينين إلى المخ .حيث تندمجان وتكونان 





9*5 


صورة واحدة للمرثى ء وباندماج الصورتن امحتلفتين فى العرض يبدو 
المر .مجسمآ . وإنه بمكنك أن تتحقق من ذلك إذا قت بالتجرية الآتية : 

ضع مكعياً على مائدة أمامك . انظر بعينك العنى فقط وارسم ما تراه 
على ورقة . ثم انظر إلى المكعب بعينك اليسرى فقط وارسم ما ترأه أيض؟” 
على نفس الورقة إلى يسار رسمك الأول .. سترى عينك الى من المكعب 
صورة ب ق شكل 4" . وسترى عينك اليسرى صورة ج 'فى نفس الشكل ٠‏ 
لاحظ أن عينك العبى ترى جزءا من مجانب المكعب الأمن » ولكلها لاترى 
شيئاً من الحانب الأيسر : ولاحظ أيضاً أن عينك اليسرى ترى جزءاً من 
جانب المكعب الأيسر » ولا ترى شيثاً من الحانب الأيعن . ويتضح لك 
ذلك من خطى النظر فى رمم | من شكل #4 . 





( شكل 04 ) تزيّح [البمرين 
دين دنم (!) كيف ترى العيئان صورتين ماين المكه.بي . وين دعم (ب2 
الصورة الى تراها العين الهى . وببين رعم ( -) الصورة الى تراها المين البسرى . 
ضع ورقة صغرة ين رنمى المكيين باء ج وانظر إلهما بعيفيك 
فيه عينك ايعى إلا الرسم ب » ولا ترى عينك اليسرى إلا الرسم اج ء ولاحظ 
أنك ترى الان المكعب مجسماً مخيل إليك أنه بارز فوق"صفحة الورقة > 
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وهذله هى فكرة النظارة المجسمة عممءوموع»؛ة الى تستمخام فق المعامل. 
السيكر لوجية فى الأعحاث المتعلقة. بإدراك البعد الثالث . والنظارة الهسمة 
مصتوعة محيث تنظر إحدى العيندن آل صورة شىء ما » وتنظر العن 
الأخرى إلى صورة أخرى للثىء نفسه ملتقطة من زاوية مختلفة د ويفصل. 
ين الصورتين حاجز بيحيث تنظر كل ٠ن‏ العينين إلى إحدى الصورتين فقط 5 
يوعد أمام العيئين منشوران زجاجيان أو مرآتان تقومان بكسر الآشعة. 
الصادرة من الصورتين يحيث تمع الصورتان على -جزئين من شبكيى العيئين 
ممائليز للجز“.ن اللذبين تقع علهما صورتا المرى الجسم فيا إذا نظارت إليه 
العينان فى الطبيعة .' فى النظارة المجسمة المينة بشكل هل تبدو الصورتان 
سن وس كأنهما ىء جسم بارز تراه العينان فى موضع س » وهو موضع 
تنام 0 نظر العينين . وإذا وضعت ف النظارة المجسمة صورتين مبائلتين. 
تمام الماثنة ونظرت فهاء لم تر صورة مجسّمة بل رأيت صورة مسطحة . 





( فشكل هم ) النظارة المسمة 
يكسر المنشورات الزجاجيان الموجردان فى النظارة هسه الشماعين الصادرين من 
السررتين سو »ع سم نتر اح العينان كأنهما ثىء مجم موجود فى ' موضع س 5 


إدراك الجركة وتقدير السرعة :. 
يدرك الإنسان «حركة الأشياء بإدراك تغيّر ونميعها فى المكان . فإِذًا , 
نظارت إلى سيارة متحركة رأيتها تنتقل من مكان إل آخر » وهذا الانتقال 
بماك كر 3 سد ركبها 5 وإذا ع الى ء و ضعه ىّ المكان تغكرت العللاقة 
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بيته ويين جميع الأشياء الأخرى الموجودة قى المكان » وهذا مما يساعد أيض]” 
على إدراك الحركة . فإذا نظرت إل السحب ورأيتها تمر فوق القمر أدركت. 
قى الخال أنها تتحرك . وتستطيم أيضاً أن تدرك سحركة الطائرة إذا رأيبا. 
تمر قوق السحاب . فإذا كانت الطائرة والسحاب يسيران يسرعة واحدة 
وق انجاه واحد » تعذار عليك إدراك حركة الطائرة + 

5 2 يستطيع الإنسان أن يدرك حركة الأشياء المقيلة أو المدبرة عا يطرآ 
علبا من تغيير فى الحجى والوضوح . فإذا راقبت سقينة مقبلة عليك من بعيد 
لاحظت أن حجمها يكير رويداً رويد » وأن تفاصيلها تتضح شيئاً فشيثاً : 
وهذا يجعلاك تدرك أن السفينة مقبلة عبك : 

لا يرى الإنسان الحركة البطيئة جداً . فإذا نظرت إلى عقرب الساعات 
فى ساعة يدك لم تستطع أن تدرك حركته . ولكى تستطيع أن تدرك حركة. 
أى شىء يحب أن يكرن متحركا بسرعة بار من البوصة فى الثانية على 
الأقل » وذلك إذا كانت المسافة يبنك وبين الثغىء عشرة أقدام . ولا يمكنك. 
أن تدرك حركة الشىء البعيد عنلك إلا إذا تمرك بسرعة . قييجب أن تتحرك 
الطائرة الى على ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم بسرعة ٠٠١‏ يوصة ("ارلم قدما) ق 
الثانية على الأقل حبى تستطيع أن تدرك أنها تتحرك . 

لا يرى الإنسان بوضوح الحركة السريعة سجداً إذا كانت قريبة منه + 
قأنت لا تستطيع أن ترى القذيفة البى تطلقها بندقيتتك لأنها تمر فى المواء 
بسرعة فائقة . وتيدو الحركة السرسة من بعد كأنها بطيئة . ولذلك تبدو 
حركة الطائرة البعيدة عنك يطيئة . أما إذا حلقت الطائرة على ارتفاع قليل 
وأيها تتحرك سرعة شديلة . 


الإبصار الليل 


تعتعر العمن معدة يجهازين للإبصار » أحدهما خخاص بالإبصار فى الإضاءة 
الاعتيادية كضوء النهار وضوء المصابيح الكهربائية » والآثر اص بالإبصار 





ه ”ا 


فى الإضاءة الضعيفة جداً كضوء النجوم : وتوجد فروق وظفية مهمة بين 
الإيصار اللبارى وبين الابصار الليل . 


الخلابا الخروطية والخلايا المصوية : 

أمدتنا الأحاث التشريحية ععلومات هاءة استطعنا على ضوثها تفسر 
الفرق ببن الإيصار الهارى والإيصار الايل . فقد دلت هذه الأبحاث على 
وجود نوعين متلفين من اللحلايا العصبية موزعين توزيعآ خاصاً عل شبكية 
المت » هما اخلايا المخروطية الشكل والخلايا العصوية الشكل.. ويدل كثير 
0 الأحاث العلمية علل أن اتفلايا الخروطية الشكل هى الى تقوم بالإيصار 
المارى © وأن اللخلايا العصوية الشكل هى الى تقوم بالإيصار الليل ‏ 

وتوجد اللخلايا ار وطية يكيرة وفرة فى البقعة الصغراء الى تسمى أيضاً 

حفر ة الشبكية المركزية لأنها تشبه الحفرة ولأمها تقع فى مركز الشيكية90© . 
.ويقددر عددها ق هذه المنطقة عوالى ٠‏ خنخلية ق كل ملليمر مريع + 
.ويأخل عدد اللخلايا اغخروطية يقل تدريجياً بالابتعاد عن البقعة الصقراء من 
جميع الحهات . ويوجد فى الأجزاء المتطرفة من الشبكية عدد قليل -جداً منها » 
آما الخلايا المصوية ذلا وجود لها فى البقعة الصفراء . وهى توجد بقلة فى 
المنطقة الى حيط مها مباشرة » ثم يأخذ عددما فى الازدياد تدريجيا بالابتعاد 

ن البقعة الصفراء من جميع لهات حى يكثر عددها جداً على بعد نحو ٠١‏ 
درجة منها (حوالى خيسة أو ستة ملليمئرات ) . ويقدر عددها فى هله 
المنطقة محوالى 15٠٠٠٠١‏ خخلية فى كل ٠يلليمر‏ مريع » ا عددها يقل 
. تدريحياً فيا بعد هذه الماطقة : 


ذكرنا في سبق ١‏ أن الررئية الواضحة الدقيقة تتم بانعكاس صورة لمر 
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عل البقعة الصفراء فى مركز الشبكية حيث تكثر الخلايا المخروطية . أما إذا 
أنعكست صورة ار على جزء من الشبكية بعيد عن البقعة الصفراء حيث 
تمل الخلايا المّروطية » فإن الرية تكون غير واضحة . وهذا ييح إذا 
نظرت العين إلى المرثى فى ضضوء النهار » أو نحت ضوء كاف من الأضواء 
الكهربائية . أما إذا نظرت العم إل المرنى تحت إضاءة ضعيفة جدا لا تزيد 
عن كلية الضوء الذى يصل إلى الأرض من النجوم » فإن ما يحدث يكون 
عكس ما تقدم . فإذا انعكسدت صورة المرثى على اليقعة الصفراء ى مركز 
الشيكية تكون الركية غير واضحة ٠»‏ أما إذا انعكست صورة المرى على 
جزء من الشبكية يبعد عن مركزها بعوالى خسة أو ستة ميلليمترات » وهو 
المكان الذى تكثر فيه الخلايا العصوية » ذإن الرؤية تكون واضحة جلة . 
والسبب ق ذلك هو أن الخلايا العصوية الموجودة بكثرة فى اللمنطقة امحيطة 
عركز الشبكية أكثر حساسية للأضواء الضعيفة جد من الخلايا الخروطية 
الموجودة يكثرة فى البقعة الصفراء فى مركز الشيكية + فإذا وجهت عينك 
مباشرة إلى شىء فى الظلام يحرث تسقط صورته على مركز الشبكية » فإنك 
لا تستطيع أن ترى ذلك الثبىء » وذلك لأن مركز الشبكية شال من اللخلايا 
العصوية الشديدة الحساسية للإشعاعات الضوئية الضعيفة . -حرك عينيك 
قليلا” بحيث تنظر إلى الشىء يجانب عينيك » وبحيث تسقط صورته يعيداً 
عن مركر الشبكية قليلا” » تجد أنك تستطيع أن ترى الشىء بوضوح » 
وذلك أوجود الخلايا العصوية بكيرة ف المنطقة الى حيط عركز الشركية . 
وما تقدم تستطيع أن تستنتج أنك لا تستطيع أن ترى الشىء جيداً فى 
الظلام إذا نظرت إليه بعينيك نظرة مباشرة » بل يحب علياك أن تمرك 
نظرك قليلا إلى جاتب 'الشىغ بحيث تنظر إليه يجائن عيئك "2 وبذلك 
تستطيم أن تراه بوضوح . فإذا حاولت أن تنظر فى الليل إلى سفينة تمخر فى 
البحر » فإنك إذا وجهت نظرك إلها مباشرة فستجد أنك لا تستطيع 
دؤيما . حرك عينيك إلى العين قليلا » أو إلى اليسار قللا » ولاسدثل أنك 





نف 


تستطيع الآن أن ترى السفينة . ولا يحب أن تطيل التحديق إلى السفينة من. 
جانب واحد » لأنك إن فعلت ذلك تلاشت صورة السفيئة من نظرك 
تدرياً . بل يحب عليك أن تنظر إلها من أحد اللحانين برهة قصيرة » ومن 
الخانب الاخر برهة أخرى » ثم علو أسفل » وكرر ذلك مرات . 
وبذه الطريقة تستطيع أن تتبن شكل الفينة بوضوح . وبين (شكل 5م؟ 
الطرية الصمحيحة لررئية الآشياء فى الظلام . 





( شكل 5 ) الرؤية فى الظلام 
يبين دسم ( ١‏ ) أن التتطر المباشر إلى الأثياء فى الظلام طريقة عاطئة يحب نجبها » 
ويبين دعم (ب ) أن النظر إلى الأشياء يجائب المين هى الطريقة الصحيحة للإبسار الآيل . 


تكيف المين للظلام : 

لايم الانتقال من الإبصار النهارى إلى الإبصار الليلى فجأة يمجرد. 
الانتقال من الضوء إلى الظلام بل يستغرق ذلك بعض الوقت . فإذا انتتات 
من غرفة مشريئة إلى غرفة مظلمة فإنك لا تكاد بمجرد. دخولك أن ترى 
الأشياء الموجودة فبا ء ثم لا تلبث الأشياء أن تتنضح أماملك تدريياً . 
والشخص الذى ينتقل من ضوء الذبار الساطع فى الخارج إلى داخمل دار السيما: 
المظلمة » لا يستطيع بمجرد دضوله أن يرى المتاعد والأشخاص فى. 
الداخل » ولا يستطيع أن يبن طريثّه ويكاد عار فى ميته . ولكن هذه 
الحالة لانظل طويلا” إذ تأعذ حساسية الععن اروئية فى الظلام تزداد شيع 
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يضع دقائق أن يتبين المقاعد الخالية وأن يتحقق من أوجه الناس . وتعرئه 
زيادة حساسية العين لروئية الأشياء فى الظلام بتكيف العين للظلام . 
ونحدث فى عملية التكيفن ثلاثة أشياء . فيمسجرد الانتقال إلى مكان مظلم 
يقسع إنسان العين ليسمح لكنية كبيرة من الأشعة الضوئية بالوصول إلى شبكية 
العين ؛ ثم تزداد حساسية الحلايا الخروطية قليلا” فيساعد ذلك على روئية بض 
الأشياء ؛ ثم تأخذ محساسية النلايا العضوية بعد ذاك فى الازدياد تدر يجيا 
حى تصل بعد حوالى ثلاثين دقيقة إلى درجة كبيرة سجدآً . “وتقدر زيادة 
محساسيتها تحوالى عشرة آلاف مرة عما كانت عليه من قبل . 
ويتوقف طول المدة اللازمة لتكيف العين تكيفا تام على شدة الضوء 
الذى كانت العين معرضة له قبل الانتقال إلى الظلام » وعبلى طول تعرضغها 
للفوء . فكلا زادت شدة الضوء أو طالت مدة تعرض العين له طالت 
المدة اللازمة لتكيف الععن . ْ 
أثر التنذية على الإبصار الليل : 
تحتوى الخلايا العصوية » وهى الخلايا الى ترى العين مها فى الظلام > 
عللى مادة شديدة اللساسية للضوء تعرف بالرودوسم"ة 5:عىمهلهوط, 
أو الأرجوان البصرى مكلام 1قناكألا » وهى مركبة 0 اللروتكن ومادة 
أخرى تشبه فيتامين ! فى تركيها الكيميائى ‏ 0 
يتحلال الرودويسين من تأئر الضوء الشديد » ولذلك كانت كيته فى. 
الفلايا المتصّوية قليلة أثناء انبار » وتزيد كيته أثناء الظلام . وبرمجع الفضل فى 
. مقدرة العين على التكيدف للظلام إلى وجود هذه المادة الحساسة . ولفيتامين | 
أهمية كبرة ى نكوين الرودويسين . فإذا لمحتو غذاء الشخص على الكية 
الكافية من هذا الفيتامين قلت كية الرودويسن . ون*” س ذلك ضيف فى 
مقدرة الشخص عل الرؤئية فى الظلام و لما نقص هذا الفيتامين مدة طويلة 
فد يؤدى إلى إصابة العين يبعض الأمراض كالرم. الحاف وقروح القرنية .. 





م - اللون 


. العين الإنسانية حساسة للضوء فقط ‏ ونحن نرى الأشياء بسيب ما يصدر 
عنها أو ينعكس عنها من ضوء . وليس الضوء إلا إشعاعات كهربائية مغنطيسية 
صادرة عن شحنات كهربائية تنتقل فق الفضاء بسرعة فائقة جد ( حوالى 
ميلا فى الثانية ) . ويحدث إدراكنا للألوان نتيجة لتأثر هذه 
الإشعاعات الضوئية فى عيوننا . ولما كانت خصائص الألوان التى ندركها 
متوقفة على خصائص الضوء النعكس عن الأشياء على عيوننا » فإنه يحسن 
بنا أن نعرف أولا خصائص الضوء » ثم نحاول أن نعرف يعد ذلك كيف 
تتوقف خصائص الألوان على خصائص الضوء : 


خصا نص الغو ه26 


للضوء خمصائص ثلاث هى طول الموجة والشدة والتركيب ‏ 


: طول الموحة‎ - ١ 
> ) 717 متلف الإشعاعات الضوثية من حيث طول مورجاتها ( انظرشكل‎ 
 ©9آبيرقت ميلليهيكرون‎ 7١و‎ 4٠ ويتراوح طول موجات الضوء فيا بن‎ 


ِ . ١ 


لللسيهة 


١ 


( شكل لام ) موجات الضوء الطويلة و القصيرة 
باوى طول الموجة اإءلبا نميف طول الموجة الفل . و ما أنبما تنتقلان بسرعة 
واسدة ين أقطة ( ١‏ ) إلى نقدلة ل( ب) ٠»‏ فإن عدد الموحات الغصيرة النى تصل إلى 
قسلة (ب) باغ خض عدد الموجات الكبيرة الى قصل إلى المكان فى نفس المدة . 
ذناما تسر طول الموجة زاد عند الموجات ( أى زاد تردد الموجة ) . 


وعميم مات معمم مه م لستصيدة ل 








(1) المأ _ميكرءن ساوى الممليشر . 
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* - الشّدة : 
ويختلف الن وء أيضاً من حيث شدة طاقته ( أى كيته ) . فشدة الضوء 
الصادر من شوحة واحدة تقل كثر عن شدة الضوء الصادر من خس شمعات 5 
وهذا الضموء الأخير يقل كثيراً عن ضوء المصباح الذى تبلغ شدته مائة شمعة . 
وإذا زادت شدة الضوء زادت سعة موجته "كا هوميين بشكل 8" . وتتناسب 
شدة الضوء المنعكس عن الأشياء مع شدة الضو. الساقط علها . 


( شكل 8 ) اللاقة بين مول اللوبة 8 
طول الموجة ثايت لا يتغير . أما سعة الكلوحة فحغير تبعا لغدة الضوء . 
قإذا اشتد الفضوء زادت سعة رجه » وإذا ضيعن قات ا 


0 
عت الشوء أيضا من جيث أنواع الموجات الداخلة فى تركيبه . نقد 
يكون الضوء مر 3 من جميع. أتواع ارجات 2 أو يكون مركياً من توع 
واحد مها أو من يعضها ‏ 


خصائص اللون : 

وتتوقف على نخصائص الضوء الثلاث السابقة خصائص اللون الثلاث 
المعروفة وهى الصبغة ( أىنوع اللون ) والنصوع والإذباع. ويحب أن نمذر 
هنا من الخاط بين خصائص الضوء وخصائص الاون . فليست الموجات 
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الضوئية ملونة » ولكن اللون الذى ندركه [نما هو شمرة نفسية نانجة عن تأثير 
الموجات الضوئية على جهازنا العصى . ْ 

: 16 الصبغةٌ‎ - ١ 

إذا نظرت إلى ضوء الشمس أو إلى ضوء المصباح شاهدت اوتا أبيض 
تقريبآ . وهذا الضوء الذىيبدولك أبيض يحوى جميع أنواع الموجات الضوئية 
الؤتلفة . وأنت لا ترى هذه الموجات الضوئية الختلفة » ولكنك تستطيع أن 
تثيت و«جودها إذا ما سلطت يصيصاً من ضوء الشمس على منشور ز-جاجى » 
إذ تشاهد انكدار الضوء إلى عدة ألوان متلفة تعرف بالطيف الشمسى ( انظر 
شكل 4") . وليست هله الألوان إلا الموجات المختلفة الى يتكون منها الضوء 


05 





( شكل وم ) اتكار الضوء إل ألوان الطيف 
إذا مر شوء الشمس هنشور زجاجى انكر الشوء إلى أنواع 
الموجات الختلفة الى ترى انمكامها مكونا لألوان الطيف . 


الساقط على سطح المنشور . وإذا نظرت إلى ضوء ذى موجة واحدة 
لتر إلا لون . وإذا اختلطت موجتان أو أكثر فإنك لاترئ عدة ألوان بل 
لونآً واحدآ تكون خخاصيته مستمدة من خخصائص الموجات الداخلة فى 
تركيبه . فتوع الاون الذى ثراه يتوقف على نوع الموجات الى تتأثر ها العين ع 
ويقدر عدد الألوان الى يستطيع الإنسان تمييزها فى الطيف الشمسى يحوالى 
٠‏ لوناً ليست لا جيعا أسماء معروفة . 

وأشبر ألوان الطيف الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق » وهى ألوان 
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يسيطة مكوتة من مورجات عتشابة ؛ ثم الر تقالى » والبتقسجى » والأصفر 
:اضر » والآزرق الخضر وهى ألوان ثنائية مكونة من مزبج نوعن ممتلفين 
من الموجات . ويبين شكل + العلانة بين لزان لايك انعسي وبين فاول 
موجات الضوء  .‏ . 
' وتبدو لنا الأشياء. ملونة لأنها تمتص -جوّءاً من طاقة الضنوء اساقط علا 
.وتعكس الخمزء الباق الذى ل:تستطع امتصاصه . وينتج من عبلية الامتصاص 
.هذه أن يكثر ى الضوء.المتعكس بعض الموجات ويقل البعض الآخخر تبعآً 


1 


اجر 1 امن 1 اخثر ابرنى 





الحو ل 
لير | | سيد أرق تمتو يل فسسديى 
تكن :؛ ) علاقة ألوأث اليف الشظى يلول “ريات الضوء . .طول موجات 
ألشمسى مبيئة يال لليميكرون ' والألزان 'الأر بعة '.كبينة فوق اللا ألوان 
8 أما الألواب الأخرى البينة تحت الاط أهى ألوان. ثدائية مكونة من 


لاا اي متسس ص سيا ا ا 


0“ مزيج نودين عختلفين مى الاوسات‎ ١ 
ا ل‎ 


لطبيعة هذه الأشياء . وتمصائص الموجات المنمكسة عن الأشياء'هى البى تحدد 
لونيا . قنى الشوء المتفكس عن أوراق.الشجر. الأخضر تكثر للوجات القربية 
من منطقة الأخضر والأصفز من موجات الطيق الشسبى » ولذلك تبدو لنا 
أوراق الجر ذات لون أخضر مضفر . وكذلك يبذو إن البر تقال بر تقالى 
اللو لأنه تكثر فى مؤجات الضوء المتعكس عنه الموجات” ألمر تقالية اللون . 
وببدو الثى ء أبييض إذا عكس جحيع موجات الفوء ول يعنص مها شيك .' 
و كنك تغيير لون الأشياء يتغيير لون الضوء المنعكس عنها . فإِدًا سلطت 
ضوءاً أخضر على الرتفال بدا لك أخضر اللون ؛ وإذا سلطت ضوءاً أصفر 
وضوءا أمر على ثىء أبيض بدا لك برتقا اللون ؛ وإذا تظرت إلى ذلك 
الثىء الرتقالى اللون خلال زجاج أحر بدا لك الثىء أحمر الاون » وذاك 





,م 


لآن الزجاج يمنع اللون الأصفرمن النفاذ خلاله » فلا ترىئ عينك إلا الاونة. 
الجر ؛ وإذا نظرت ال ذلك الشىء اللرتقالى اللون خلال زجاج أزرق 
بدالك ذلك الثىء أسود اللون »و ذلك لأن الزمجاج الأزرق لايسمح ., 
اللونين الأصفر والأحبر بالتفاذ خلاله . 


؟ ل نصوع الاون معمهزااة,8 : 


تتوقف درجة نصوع اللون على دررجة شدة الضوء : فقد يبدو اون. 
غلاف الكناب الأحمر ناصعاً ( فاتحا) أو حالكا ( غامتاً ) تبعاً لشدة الضموء 
المنعكس عنه . وتستطيع أن تجرب ذلك إذا ما قربت غلاف الكتاب الأحمر 
اللون من ضوء المصباح » فإنك ترى لونه يزداد نصوعاً . فإذا ما أبعدت. 
الكتاب عن المصباح قل نصوع اللون » وإذا نقلت الكتاب إلى بقعة مظلمة 
فى الغرفة رأيت أن اللوت الأحر يبدو حالكا . 


ولا يتوقف نصوع لون الثىء على شدة الضوء المنعكس عنه فقط ؛ 
بل يتوقف أيضا على شدة الضوء فى المكان المحيط به . فاللون المتوسظ 
النصوع يبدو شديد التصوع إذا وضعته على أرضية سوداء » ويبدو حالكا: 
إذا وضعته على أرضية بيضاء . ويبدو الشىء المتوسط البياض شديد البياض 
على أرضية سوداء » ويبدو رماديا أو أمود على أرضية شديدة البياض ١‏ 
فالنسية بين شدة الضوء المنعكس عن المرق وبين شدة ضوء الأرضية: 
( أوالمكان الحيط بامرئى ) هى الى تعدن درجة نصوح اؤن المرلى . 

ولسلم النصوع ثلاثة ألوان هى الأبيض والرمادى والأسود . فإذا اشتد 
نصوع اللون قرب من الاون الأبيض . وإذا قل نصوعه قرب من الاون 
الأسود . وفما بين الأبيض والأسود درجات عديدة من اللون الرمادى 
مثل الرمادى الفاتتح والرمادى اللكالاك > 
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5-5 إشباع اللون 500 : 

تمتاز ألو ان الطيف الشمسى بالصفاء والقوة والعمق أى بالإشباع اللوق» 
وكل لون ناتج عن موجات متشابة الطول يكون مشيعا . أما إذا امتزجت 
عدة موجات عمتلفة الطول فإن اللون الناتج عن المزيج يكون أقل إشباعا” 
من اللو ان الداخلة فى تركيبه . وكلما زاد الاختلاف بين الموجات الممئزجة 
قل إشباع اللون الناتج عن المزيج : فالاون الأبيض غر شيع لأنه مزيج من 
جحميع الألوان . وإذا قلت حرجة إشياع اللون الطيى اقترب من اللون الرمادى » 
واللون الرمادى عديم الإشباع . وفيا بين لون الطيف واللون الرمادى 
درجات عديدةٍ من الإشباع تعرف بسلم الإشباع اللو . وق إمكانك 
تغيير درجة إشباع أى لون بإضافة اللون الرمادى إليه بالقدر المطلوب : 


وككن ترتيب خخصائص الألوان الثلاث وتوضيح علاقة بعضها يبعض 
ف شكل واحد يسهل الرجوع إليه عند الحاجة يعرف بانجسم اللونى تراه 
مبيناً فى شكل ١؛‏ . عثل عميط الجسم سلم أنواع اللون أو الصبغة . وتقع 
ألوان الطيف الشمسى على الدائرة الموضحة بالشكل . وعثل احور العمودى 
المجسم وهو الخط المار بالأييض والرمادى والأسود سلم النصوع وتمثل 
الخطوط الأفقية الواصلة من الور العمو دى إلى حيط الجسم سلم الإشباع 
اللوق . ولا كانت ألوان الطيف واقعة على محيط الجسم بعيدة عن الخور 
العمودى كانت هذه الآلوان أكثر الألوان إشباعا . وكلما ابتعد مركر- 
اللون عن مميط اخيسم وقرب من المحور العمودى قلت درجة إشباعه . 

قالأبيض والأسو د والرمادى وهى الإلوانٍ الواقعة على انحور العمودي , 
ألوات غير مشيعة . ولا كانت الألوان الواقعة على "دائرة تقع ى 000 
المسافة بين الأبيض والأسود كانت هذه الألو ان متوسطة النصوع . وكلما 
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( شكل ١؛‏ ) العلاقة بين خصائص الألران 

عثل محيط اسم سال الصبغة . ومثل المحور العمودى المار بين الأبيغى والآسود 

والرمادى سلم النصوع . وتمثل المطوط الأفقية الواصلةءن احور السودى إل 
“'قرب اللون من الأبيض زاد نصوعه » وكلا اقترب من الأسود زادت 
حلكته . ولاحظ أنه كلا ازداد نصوم اللون أو زادث حلكته ايتعد مركز 
اللون عن محيط الجسم فقّلت درجة إشباعه تبعاً لذلك . و يمكنك أن تعرف 
خصائص أى لون إذ! ما حددت مركزه ى جسم اللوق . 

ولسثت العلاقة بين خصائص الضوء ونخصائص اللون علاقة بسيطة ”ما 
يمكن أن يفهم من شرحنا السابق » بل إن العلافة بينهما فى الواقع علاقة 





الم 


معقدة : فتختلف الصبغة مثلا تبعآ لاختلاف طول الموجة كا ذكرنا سابقاً : 
وقد تختلف الصبغة أيضياً إذا تغرت شدة الضوء . فيتقليل شدة الضوء تميل 
جميع الآلوان إلى الحمرة والنضرة ؟ ويزيادة شدة الضوء تميل جميع الألوان 
إلى الصفرة والزرقة. . وكذلك تبدو جميع الألو ان -المختلفة متشامة إذا نظر 


إلها من مسافة بعيدة . 


الألوان الأولية والألوان الركية : 

در عدد الألوان الى تستطيع الععن مييزها عا يبر اوح يبن 1١١٠٠١‏ 
5 ب.ءءءه”م لون . وهذًا! العدد الضحم + من الآلو ان امختلفة يمكن إرسجاعه 
إلى سيعة ألوان أولية وهى الألوان السبعة الوضحة فى اييسم اللوق : 
الجر والأخضر والأصفر والأزرق' والأبيض والأسود والرمادى . والألوان 
الأربعة الأولى تكوّنالألوان الرئيسية فى الطيف الشمسى . والألوان الثلاثة 
الأخيرة هى الى تكون سلّم التصوع . وتعتير هتبه الألوان أولية لأنه لايشبه 
الواحد مها الآخر ع ولأنه يعكن وصف جميع الآاوان الأخرى بتححديد 
مركزها بالنسية إلى هذه الألوان السبعة . وأغلب الألوان الى نراها 
ألوان مركية . 


مرج الألوان : 

لا حصر لعدد الألوان الى يستطيع الإنسان تركيها يمزج الألوان بعضها 
ببعض . وهناك قوانين ثلاثة لمزج الألوان : 

القانون الآول : 


يوجد لكل لون لون آخخر إذا ما مزج به بالقدر الملائم تلاشى اللونان 
ونتح عن المريج اللون الرمادى : وسمى هذان اللونان لون مكماين . 
وتبين دائرة الألوان الموضحة بشكل "4 العلاقة بين الألوان المكملة . فكل 





لون من الألوان الموضصة على حيط الدائرة مكمّل للون اللقابل له . ويصل 
بى "كل له نين .لين خط هستقم بر باللون الرمادى ى مركز الدائرة . 
فهتاك إذن <دة طرق يمكات لها الوصول إلى الاون الرءادى . فقد تستطيع 
أن تمزح الاونين الأصفر و الأزرق ‏ أو الاونين اليتفسجى والأخضر المصفر . 
أو اللونين الأحمز والأزرق اضر و 00 وتبدو لك الألوان الرمادية 
الناتجة عن دز ج أى زوج من الألوان المكماة لوا واحداً لا تستطيع التفرقة 
بينها بالععن الجردة قى ضوء النهار العادى . ولكناك لا تستطيح العييز بينها 
يسهولة إذا ما فك-صتها بنظارات خخاصة ملونة . 

القانون الثانى - 

إذا مزجت الألوان عير المكدّملة يكون لون المزيج مشاماً للميع 
الألوان الممتزجة نيعا لمقدار كل منها . فإذا مزجت اونا أصفر ياون برتقالى 
فإن لون المريج يكون أصفر برتقاليآً . ويكون الاون أكثر ميلا" إلى الصغرة 
أو إلى المرتقالية تبعا لمقدار كل من هذين الاونن . 

وقد رسمت دائرة الألوان بحيث تكون يع الألوان الواقعة على يط 
الدائرة شديدة الإشباع . ويمحيث تقل درجة الإشباع كلا قرب الاون من 
مركز الدائرة . فإذا أردت مزج أى لونين هن الألوان الموضحة بدائرة 
الأثوان ٠‏ ا عايك إلا أن تصل إلى هذين اللونن خط . ويدلك 'مقدار 
بعد هذا الحط عن مركز الدائرة على درجة إشراع ون المزيج . فإذا مزجت 
الأصفر والمم تقالى يكون اون المزيج شديد الإشباع : لآن اللنط الواصل 
بين الأصفر والير تشالى بشع قرياً جدا من حيط الدائرة آنا إذا مزجت 
الأصفر والشمم ذإ لون المزيج يكون فسعيف الإشباع لقرب 
الخط الواصل بنْهما ٠ن‏ مركز الدائرة . واتابطل الواصل بين كل زوج 
من الألوان المكمّلة يمر بمركر الدائرة . وهذا يدل على أن اللود. 
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( شكل ؟؛ ) دائرة الألوان 
تظهر ألوان الطيف الشمسى على اللزء المتصل من مخيط 
الدائرة . أما الألوان لمبيية على المزء المتقطع فهى ألوان 
لا تظهر فى الطيف » ولكنها تحدث مزج يعمن ألوان 
الحليف . وكل لون يظهرق دائرة اللو انمكللاون المتابل له . 


“النائئج من مزج أى لونين مكملن عدم الإشياع . : فإذا مزج 
اللونان المملان بالقدر المناسب من كل مهما نتج الاون الرمادى وهو 
عدم الإشياع . 


القانون الثالث 


إذا مزج مزيجان متشاءبها اللون كان أون المزي بج المركتّب مشاءماً للون كل 
من المزيجين الأصايين ويعبى هذا القانون أن المهم فى مزج الألوان هو اون 
المزيج وليس طريقة تركيبه . فأنت تستطيع أن تستبدل أى لون بأى لون 
ا ر مشايه له بصرف ل فق الات تركيب كل من اللونين . فإذا 
احتجب مثلا إلى استعال اللون الرمادى » فإنلك تستطر أن تسخدم أى لون 





1م 


رمادى سواء كان مركبآ من الأصفر والأزرق » أو الأعضر والأرجواق > 
أو الآحمر والأزرق اغخضر ٠‏ 

وتستخدم فى مزج الألوان طريقتان متتلفتان : فإما تمزج الأضواء » وإماء 
تمزج الأصباغ . فإذا سلطة أضواء مختلفة الألوان على مكان واحد غير ممتص 
للأضواء يدا لك ذلك المكان ملوناً بلون المزيج. ويمكن الحصول على الأضواء 
الملونة يسهولة بإسقاط أضواء المصاببح العادية على شرائح زجاجية مرشيّحة 
للألوان . ويمختلف مرج الأصباغ ءن مزج الأضواء من 'حيث أن مادة. 
الأصباغ تمنص يعض موجات الضوء وتعكس.بعض الموجات الأخرى . 
. ويتوقف لون المزيج الصبغى على تمصائص الموجات الى لم تمتصبا .مادة الأصباغ 
والتى تنعكس عنها . ويبدو لك الفرق واضحا إذا ما مزنجت القدوء الأصغر 
والضوء الأزرق » ثم مزجت 'صيغة صقراء' بضبغة زرقاء . واللون الذى 
يتكون من مزج الضوثين الأصفر والأزرق هو الاون الأبيض . أما لون 
اأزيج الصيغى فهو أخضرلا أبيض : 


تكيف المين : 

إذا نظرت إلى لون ما مدة طويلة بدون أن تمرك عينيك' شاهدت أن 
اللون يضعف رويداً رويد حتى يصبح قريب من الاون الرمادى » ذلك 
نتيجة لتكيف أعصاب العين بالتأثير الحسى المتواصل . وإذا وضعت عدة 
ألوان مختلفة -جتيأ إلى 0 للمقارئة بها » وثبت نظرك عليها مدة طويلة 
بشرط ألانحرك عينيك » فإنك تشاهد أن الألوان تتلاثى رويداً رويداً حى 
تصبح جميعها قرية من الاون الرمادى : 

ل تكيف العين قاصراً على الاون فقط » بل إن (دراكلك للحجم 
والشكل والمسافة واتيجاه الحركة ليضعف أيضاً بإطالة النظر . انظر إلى شكل 
48 هدة طوياة ولاحظ أنك ترى أحياناً صورة الوجههن التقابان ل 





تتمحى صورة الوجهين فجأة وتحل محلها صورة الكأس »ء ثم تتمحى هذه 
' الصورة فجأة ول محلها صورة الوجهين وهكذا . والسببق ذلك هو 
تكيف العينين20© . فبإطالة النظر إلى الوجهين تأخذ صورما فى الضعف 
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1 ( شكل م4 ) أثر التكيض فى زؤية الأشكال المزدوجة المنظوو. 
إذا نظرت إلى الكأس فى هذا الشكل فترة من إلوقت رأيت أن صورته تتلائى 
فيأة وتيدو قك صورة الوجهين ء ثم تتلاثى صدرة لوجهين فبأة وتيدو اك 


صورة الكاس وهكذا 
وؤيدا رويداً حتى تصبح أقل قوة من صورة الكأس فتيدو لنا حينتذ صورة 
الكأس واضحة . وبإطالة النظر إلى الكأس تضعف صورته شيئا فشيثاً حى ٠‏ 


تصبح أقل قوة من صورة الوجهين فيظهران لنا واضحينمرة أخحرى وهكذا . 


الصور اللاحقة : 

لآ يزول الإحساس بزوال المؤثر مياشرة + يل يب الإحساس يعد 
زوال الموثر فترة من الزمن . فإذا نظرت إلى الشمس لظة » ثم حولت 
عيتلك يعيداً عنها » فإنلك تستمر ترى الشمس أمام عيناك فترة من الزمن 








)ع يسمو علماء الف تكن المستئ و ذه الحالة بالشى وممألوء نامع 





كحم ل 


ااه عع فها روية الآشياء الأخدرى بر صوح 3 وإذا نظرت إلى «صباح 
عضىء ثم نتارت إلى الدانط شاهمدت صورة المصباح على النائط . ذإذا 
أغضت عينيك فإنك لاتزال :رى صورة المصياح 


وإذا رفعت نظارتاك الشمسية الماونة عن عيفيك شاهدت جميع الأشياء 
اللا رجية ملونة يأون زجاج اانظارة . وتسمى تيدع رة الى ء الى تراها بعك 
:وال الثىء نفسه بالصورة اللاحقة الأعحابية عهعقد] ععائة عبنازوه5 . 





( شكل :)م تكوين الور اللاحقة السابية 
لان ل لفيلم البين بالشلال مدة دتيقة تمريباً 3 انظار إلى ورقة بيماء » 
ولاحظط أنك ترى صوره الرجل الأماية ٠‏ ولسعى هذه السدرة الى ترأها بعد 


إعاد مدرورة شرام "عورم السمة اللية 
ولا تمكث الصورة اللاحقة الإيحابية فى الغالب أكثر ن الحظلات قليلة » 
ونحن فى معظ الأحيان لاتشعر بوجودها . وبعد زواها تحل محلها صورة 
حر ى للثشى ء المرثى تعر ف بالسورة اللاحةة السلبية تعالة عتأوعوءل؟ 
عودصز 290 1 لوتها مكلا لاون الشىء المرلى . فإذا كان نور 
المصياح الذنى ننارت إليه أصفر ناصعاً كانت صورنه اللاحقة السلبية زرقاء 


حالكة . وعكنك أن تأ ذل ىن عات تنذر وين الصسوره اللاحمة ال.ابية إذا 
أطلت النظر إلى يقعة من الاون ل مر . ثم نثارت إلى ورقة يضاء . فإنك 
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تشاهد يقعة من اللون الأزرق اضر على الورقة . وإذا أطلت النظر إلى 
إون أصمر ء ثم :ظرت إلى ورقة بيضاء » شاهدت بقءة من اللون الأزرق 
علها . وكدلات إذا مارت إل أى لرن مدة ع ثم حرلت نظرك عنه إلى 
شىء لحر "2 فإناك ترى الارن امكل لاون الدى كنت تنظر إأبه من قبل 
انار إلى صررة اله لم المميئة ى شكل 5 هل دقيقة تقريياً ثم انطر إلى 
ورقة بخياء » فإناك ترى حورم رة الرجل الأصلية 


العمى الأرق 5دغمةمتاطعتدهاه© : 

يختلف الأفراد من حيث مقدرتهم على القييز بين الألوان . ويستطيع 
“الشخص العادى العييز بين جميع ألو ان الطيف الشمسى » غير أنه يوجد 
عضن الأشخاص لديز بن لا ستطيعون العييز بنها . ويطلق العمى اللوق على 
عدم المقدرة على تمييز الألوان . وليس العمى اللونى مرضاً » وإنما هو 
نوع من النقص أو ااضعف فى حصاسية العين لبعض موجات الأشعة 
الفموئية . وقد بحدث العمى اللونى نتيجة لبعض الأمراض الخاصة الى 
تصيب العين . 

والعمى الاونى أكثر انتشاراً ببن ال جال منه بين النساء » إذ يوجد 
.يان كل مأئة رجل حوالى تمانية ل مصاين يه بدا يقل عدد الساء 
المصايات به عن امرأة واحدة بين كل مائتتن : ويتتقل العمى اللوى بين 
الناس بالوراثة بطريقة غريبة . فالرجل المصاب به لا يورثه لأبنائه 
الذكور » وإتما يورثه لبناته اللالى يورثنه يدورهن لأبنائبن الذكور . وتنقل 
«النساء العمى الاونى إلى أبنائين بدون أن يكن هن أنفسون عبى اللون . 

ولاعمى اللوق أنواع مختلفة تبعآً تددر النقص الذى يصيب مآدرة 
.الأشخاص على تمييز الألوان . فقد يكون هذا النقص عاماً شاملا 
فلا يستطيع الشخص المصاب به أن نز بين جميع الآلوان » ويسمى ذلك 
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بالعمى اللونى الكلى . وقد يكون النتقص قاصرآً على لون واحد أو ائدن. 
أو أكتر ويسمى ذلك بالعمى اللوى ايلزى . ١‏ 

ولا يستطيع الشخص المصاب بالعمى اللونى الكلى أن يرى الألوان- 
إطلاقاً فيا عدا الأبيض والأسود والرمادى ‏ وتبدو جميع الألوان لمثل هذا ' 
الشخص كأنها درءجات متفاوثة فى البياض والسواد والرمادية . ومعنى ذلك. 
أنه يستطيع الفييز بن الألوان الختلفة تبعا لاختلافها ى درجة التصوع ٠‏ 
فققط » فييدو له اللون الناصع أبيض » واللون القاتم أسود . أما إذا تساوت- 
الألوان امختلفة ى درجة النصوع » فإنه لا يستطيع المييز ينها ٠‏ إذ تبدو 
له جميعها بيضاء أو سوداء أو رمادية على حسب درجة نصوعها .. 
والأشخاص المصابون بالعمى اللونى الكلى قليلون جدآ ‏ 


والعمى الاونى ابلزى أكثر انتشارآ من العمى ألاونى الكلى + ومن أنواع, 
العمى اللوتى انز المنتشرة 1١‏ يمتاز المصابوت به بعدم المقدرة على القبيز 
بن اللونين الآدر والآخضر . والشخص المصاب ذا التوع من العمى 
اللوى لا يستطيع أن عير الزهور الخمراء من بين أوراق الشجر الأخضر ». 
ولا يستطيع أن يلتقط اللغاحة الحمراء من بين الفاح الأخضر . وهو 
لا يستطيع أيضا أن عدز شيثا أجر اللون غلى حقل أخضر إلا إذا كان لونه 
أنصع من لون الحّل . وقد يصعب على مثل هذا الشخص رؤية اللحنادق. 
انحفورة فى الأراضى الزراعية النضراء اللون ٠.‏ . 

وقد يكون الشخص أععبى الاون دون وعى منه » وبذون أن يفمان.. 
الناس إلى حقيقة آمره . إذ يستطيع هذا الشخص أن يسمى أ'وان الأشياء. 
يأسمائها الحقيقية » فيقول/مثلا إن لون العشب أخعضر » ولون الدم أمر» 
لآنه تعلم منذ الصذر أن الناس يسمون ألوان هذه الأشياء -بذه الأسماء .- 
دم أنه فى الواقع يرى ألواناً تخالف تماماً ما يراه الناس العاديون . 
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ويمكن معرفة العمى الاو بعدة أنواع من الاختبارات الى وضعته 
مخصيصآً لهذا الغرض . وهى تتطلب من الشخص أن يمر بين الألوان الى 
تعرض عليه » أو أن يختار من بيتها ما يشابه ألوان بعض الفاذج » أو أن 
يقوم يترتيها على سحسب أنواعها ودرجاتما المتفاوتة . ومن الاختبارات 
المستعملة اتحتبار هوخجرن معوساه!] . وهو يتلخص ق تكايف الشخص, 
بأن تار من بين عجموعة من خوط الصوف الاونة ما يشابه لون بعض., 
الْاذج الى تعر ض عليه . ولا يعتتر هذا الاختبار الآن من الاختبارات» 
الحيدة » إذ ظهر أن بعض عنى اللون يستطيعون أن ينجحوا فيه . ويعتير 
اختبار ستيلنج #«نلان5 أكثر دقة من الاختبار السابق الذكر فى تمييز 
الأشخاص المصابين بالعمئى اللونى . ويتكون اختيار ستيلنج من عدة لوحاتته 
ينقشر علها كثير .من النقط الملونة » محيث يكون بعض هذه النقط رق 
ملوناً بلون محتلف عن لون بقية النقط الخيطة به . ويستطيع الشخص العادى, 
أن يقرأ هذه الأرقام بسهولة ٠‏ بيمًا لا يستطع أعمى اللرن قراءتها . وهنا 
اختيار ثالث أكير دقة من اختيار سترلنج يسمى اختيار ايشبارا 2عهطأناذ! : 
وهو مكون من لوحات تشبه لوحات ستيلنج .زلا أنها ماونة يحيث يستطيي 
أعمى اللون قراءة الأرقام بيمًا لا يستطيع الشخص العادى قراءتها . 


8 - السمع 
لاسمع أهمية عظيمة فى حياة الإنسان » إِذ به يسمع الكلام » فيستطيج 
التفام 3 لاس : 00 0 . وبالسام أيضاً 0 5 
0 صوت سيارة مقيلة من خلفه . 3 0 طائرة محلقة فوقه : 
أو دوى مدفع أطلق من مسافة بعيدة . 
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ويحدث السمع بتأثير الموجات الصوتية على شبكية الأذن . والآذن آلة 

7 - 
شديدة ال+ساسية تستطيع أن تحمس بضغط الحواء الذى تبلغ شدته ' 0 
من الخرام . كما أنها تستطيع أن تسمع الأصوات الضعيفة جدا البى رله 
ضغط موجاتها غشاء طبلة الأذن مقداراً يقل عن _ من اليوصة . 

واكى تستطيع أن تفهم كيف تسمع 4 00 توادى الأذن وظيفتا 4 
حب أن تعرف أولا شيئاً ٠‏ 0 ن الختصائص الطبيعية للمنيه السين وهو 
الموجات الصو قة 5 


النبه السمعى : 

يتحرك كثير من الأشياء -حركات ذبذبية إذا أثرت فها طاقة 'معينة . ؟ 
فإذا قرج. ابلزمن » أو شد وتر الآلة المونيقية. » شاهدناهها يتذبذبان.ق 
سلسلة من الحركات المتتالية أماماً وخلفاً . وتؤثر طاقة اهنم المذيثب ف 
جزئيات المواء المحيطة به »' فتحركه حركات ذبذلبية ىق صورة موجانت ٠‏ 
متتالية من الضغط. والتّلخل .تنتشر. بين جميع جزئيات المواء الخرطة أبالحهم 
المتذبلبب' . وتسمى حركة الحواء الذبذبية هذه بالموجة. الصوتية .. ويحدثة. ٠‏ 
السمع نتيجة ضغط هذه الموجات على طبلة الأذن ' 

وتنحرك الموجات العؤتية فى المواء بسرءة تزيد عن 11٠١‏ قدماً فى 
الثانية ( أى 'حوالى "٠‏ إلى 84٠‏ مثراً فى الثانية) . ولب سرعة 
الصوت تبعاً لاختلاف درجة حرارة ابانو ورطوبته اللذبن ثرا على كثافة 
المواء ومرونته . ولا تتتشر اللووءجات الصرتية شلال الدواء تحب » بل 
قد تاتثر أيضاً خلال الأرسام الصلبة . فإذا وضعت آذنك «لى الأرض 
استمامت أن تسمع وقم حوافر الحرل مه ن مسائة يعودة . وقد يسمع الإنسان 


بتأثير “.ذل المرجات الصروتية الشديدة على عدم ال1مجمة 


وتتكر الموجات الصوتية أينسا فى ااءوائل » ولذلاك كان من الممكن 
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أن حمس وآنت محت الماء يذبذيات الموجة الصوتية إذا ما اصطدم جسمان 
يحت الماء على «قربة مناغ . ويستفرد رجال الأساطيل البحرية بالموجات 
الصوتية المنتشرة فى, الماء فى اكتشاف مواقع الغواصات والسفن الخربية 
بالاستعانة بيعض الأجهزة الخاصة . 

و#تاف الموجات الصوتية من حرث طول الموجة أو عدد ترددها ‏ 
وتردد الموحة هر عدد ذينراها فى التانة . والنسية بين طول الموجة وعدد 
التردد نسبة عدئسية » فكاما طالت لوج كل عاد ترديها . وتتوقط درجة 
طعازم الصوت على تردد المرءجة الصوية . فإذا كانت الموجة كثيرة التردد 
كان الصوت حاداً . وإذا كانت قلياة الاتردد كان الصوت غليظظا . وير اوح 
تردد الموجات الصوتية الى تستطيع الآذن البشرية سماعها فما بين 7١‏ 
و 76٠٠٠٠١‏ ذبذية فى الثانية ‏ 

وتختلف الموجات الصوتية أيضاً فى مقدار الضغط الذى محدثه على طبلة 
الأذن . وإذا اشتد ضغط الموجة زادت سعتها ( انظر شكل ١١‏ ص 87). 
ويتوقن علو الصوت وخذوته على شدة الموجة الصوتية . 

وتختلف المواجاتث الصوتية أيضاً من حيث بساطة حركتها وتركيها ٠‏ 
ويقابل التركيب ما يعرف بالكيفية الصوتية . وأبسط أنواع الموجات الصوتية 
ماتعرف حركته بالحركة التوافةية السيطة دمنامم عأهمسعوط عاصمز5 » 
كحركة الشوكة الرنانة » والمنواس الإليكرونى عمغةالكده عنتموئاعواع 200 , 
ويتحرك بندول الساعة حركة توافقية بسيطة إلا أنها بطيئة جداً بحيث 
لا مخدث صوتاً مسموعا . ويبين الرمم الأول من شكل 45 مثالا للحركة 
التوافقية البسيطة الى نحدها الشوكة الرنانة . ويسمى النغ الذى تحدثه هذه 
الحركة بالنئم السيط عمه؛ عسل . 5 
وليست الأنغام الى تحدثها أغلب أوتار الآلات الموسيقية أنغاما خالصة » 
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بل هى أنغام مركبة من عدة -حركات توافقية بسيطة . ويبين الرسمان الثاتى 
والثالث من شكل 5 الموجتين الصوتيتين اللتين يحدثهما الناى والمزمار ه 
ويبين الرمم الرابع موجة الصوت الغتائى - ومع أن هذه الموجات مركي 
إلا أنها دورية رأى تتشابه دوراتبا المتتالية م < 


اام كر ل نل ل 
مزار وكلارنيت) ل ْ 


سرت غَنافٌ مسمصيصيم ر [السصيميم لصم 


( شكل ه: ) تمادج الموجات السوتية , 
تبين الرسوم الأريمة الأولى تماذج وات دورية . أما الموبة الأخيرة فهى غير دورية 


ومن الوجات الصوتية مايكون غير دورى » فلا تتشابه دوراتما 
المتتالية » مثل الموجات الى يحدتها قرع الباب » وسقّوط الجر » وحفيف 
الأشجار » وأغاب الأصوات العادية الى نسمعها حولنا . ويسمى الصوت 
الذى تحدثه هذه الموجات غير الدورية بالصحب + ويبين الرسم الخامس من 
شكل 40 الموجة |!. ,ة الى يحدتها الاتفجار > 
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تحليل الموت + 


عكن فورير ١‏ ,ع أءناه] عام الطبيعة الفرنسى فى .عام حثيل من تحليل 
“المومجات الصوتية 1 وقد بن أن كل موجة دورية يمكن محليلها: إلى عدة 
-موسجات توافقة بسيطة . وبين شكل ب كيقية ترك اوه الصوتية ج 
من موجتين توافقيتن بسيطتين جا أ.» 2 ١‏ 0 00 50-5 لع 


1 3 0 


وأغلب الأشياء تتذبذب فبنيات عقنة يمكن تليلها إلى عدة سركات 
.توافقية بسيطة . فيمكن ما تملا نحركة أأوتار البزانوعلى الأقل إلىتسع -حركات 
' ا ' ا ل 





( شكل 5غ ) تركيب الموجات, الصوتية 
ببين الريم (1) موجة قوافتية ميطة . ويبين ألرهم ( ب) موجة توافقية بسيطة 
باع عدد ترددها عثرة أمعاتن علد تردد الموجة )1١(‏ » وتتبلغ سعها ثلث سعة 
اكوجة (1) . ريبين الرسم ( ج ج) صورة الموجة السوتية الى تحدث فى الطراء 
حيما تحدث الموجتان (1) و ( ب) فى وقت واسد 


توافقية بسيطة تكون نسبة تردد موجاتها كالنسبة بين ١‏ :8 : "# : 4.: ه 

7:5 :8 : 4 الخ . فإذا كان تردد الموجة الأساسية لاوتر ١١١‏ فإن تردد 
الأوجة المركبة الى تصدر عن الوتر يكون 78١+ 11١‏ ب .مس ب .عع + 
.6ه ل حكد ل ءالا ل لمم ل نوو الخ . وتصدر هذه النهات جميعها 
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عن وتر البيانو ق وقت واحدك . وهى تسمى بالنغات التوافقية وعءأسوممة!! . 
ويسمئ الننم الصادر عن الموجة الأساسية للوتر يالنخم 
ع0 . وتسمى الأنغام الأخرى بالتوافقية العليا وءزههم :هط »عمملا . 


الأسامرى 311 0ن 11 


وجميع الأنغام الموسيقية مركبة عن مجموعة أنغام توافقية . أما الأصوات 
المتتلفة الأخخري البى نسمعها فركية من «وجات غير توافقية . 

وللأذن الإنسانية مقدرة على محليل الصو ت الركب إلى موجاته التتلفة 
سواء كانت توافقية أم غير توافقية . فإذا سمعنا عدة أنغام فى وقت وادد 
استطعنا الغيبز بيها . 

كيف تسمع الأذن : 

لكى نعرف كيف تقوم الأذن بوظيفتها يحب أن نعرف أولاة كيف 
تركب الأذن » وكيف ينتقل تأثر الموجة الصوتية إلى «ركز السمع فى 'المخ . 

تتركب الأذن من ثلاثة أجزاء هى الأذن اللنارجية والأذن الوسعطلى 
والآذن'الداخطلية ‏ 
الأذن الطارجية :. 2 | | 

تتكون الأذن اللخارجية من الصيوان الذى يقو م باستقبال اجات 
الصوتية » ومن القناة السمعية التى تقوم بوظيفة البوق المكير للأصوات . 
فهى تكثر مثلا” الأصوات الى يقرب ترددها من "0٠0‏ ذيذية ق الشاي يه بأن 
تزيد من ضغطها على طبلة الأذن عأ يقرب من ستة أو ثمانية أضعاف . 
ويوجد ف لباية القناة السمعية غشاء الطبلة وهو يفصل' بن الأذن اللدار جية 
وبين تجويض الآذن الوسطى 

الأذن الوسطى 

تتكون الأذن الوسطى من التجويف الموجود ببن النشاء الطلى و الأذن 
الداخلية . وهويشتمل على ثلاث عفليات تسمى المطرقة والسندان والركاب 
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(منسعنتاة) ععمهاد ,(لألامة) كناء لا رلكعسصسقط) ذناءالول8 متصلة يعضبا 
ببض »2 وهى تصل بن الغشاء الطبى وبين الأذن الداخلية . فإذا تحرك 
الغشاء الطبل تحت تأثشر الموجات الصوتية انتقلت الحركة خلال هذه العنلماته 
العلاث إلى الأذن الداخلية . وتقوم هذه العظيات أيضاً بزيادة ضعط” 
الموجات الصوتية الى مر مما . ْ 

ويصل الحمواء إلى فجوة الآذن الوسطى عن طريق بوق استاكيو 
عطنا ممنطعدوديج الذى عتد إلمبها من المعو 8 . وهذا البوق مغلق " العادة 
إلا أنه ينفتح أثناء حركة البلع لكى يتساوى ضغط المواء الأوجود فى ويف 
الآذن الوسطى بضغط المواء الخارجى . ولذلك كان الطيارون يكترون أثناء 
تحليقهم أو هبوطهم من بلع ريقهم لكى بتساوى ضغط المواء التارحى 
بضغط المواء فى الأذن الوسطى ع فليير مون بذلك مما يسيبه اسعتلاف 
الضخط من المضايقة . 

ويحسن بالشخص الذى يتوقم حدوث انفجار شديد أن يفتح فه لكى 
يتساوى ضغط المواء الذى يصل إلى طبلة الأذن عن طريق القناة السمعية 
بضغط المواء الذى يصلها من داخل الم عن طريق يوق استا كيو . ومن 
شأن ذلك أن يخفف من شدة واقع ضغط الصوت على طبلة الآذن ويقنها من 
الأذى والتلف ‏ 


الأذن الداخلية : 

محتوى الأذن الداخلية على ساسلة من القنوات العظمية تعرف بالتيه 
العظمى طاماءراطدا :ه80 . ويتركب التيه العظى عن ثلاثة أجزاء . يسمى 
ابلدزء الأول هن ناحية الآذن الوسطى بالدهايز عاباطنادعلا . وتتصل 


بالدهامز ٠ن‏ ناحية الختلن القئوات الماؤلية تفمقء عمانمأمسع5 . ولست 


للقنوات الخلالية أهية تى السس.م ٠‏ وإما لا أضية كيرة فى إحساسنا باتحان” 


الخركة وبالتوازن . وتتصل بالدهاز من الأمام القوة»ة وعدأ ودهى 
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.قناة حجوفة ملتوية . و تنقسيم القوقعة بالطول إل ثلاث قد قتوات ( هى القناة 
إلا ألزية والّناة الطبليه والّئاة القوقعية ايديا متجامدطناع جلا 
يكلا ةع 


ذاهمق عدعاتاعم» ) وبيعان القناة القوقعية 0 يسمي بالفشاء القاعدى 


0 0 وهو تحمل أعناء كنار 3 قِ ان © 6 0 3 
ذات ثللايا القورة 1 ا تتأثر” يأمُوجات' الضوفية يه" الى تصل ةا 
اد اخحلية فتحدث تغيير 7 كيميائيا , يؤر ى نبأياتة ؛ الأعتصاب السمعية النتشرة ‏ 7 
حوفا : و تقل ملو الأعصاب الأثبر إلى الركر الشمقق ق المح حيث تيحدك' 
الإدارك السدعى : . ويبان ن شكل" 3 4 الأجر اء التلفة 2 الى و كت مها الا الأذة». 2 








لاد ن _إوللشت يا 
الواخلية |اكتوسطة 1 
( فكل 7+ ) قاع للأذن يبين أجزاءها الختلفة 
و- القبياة المعية + - طيلة الآذن ا + - اللستدات 
ه ل الركابي 4 - الكرة المستديرة »« ل ألكوة البيضية م - القنوات 
الملدلية و ا > 232 هو ب العصب البسرى ١‏ - بوق استاكير 
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تحديد أما كن الصوت : 

اموضيح الأذنين على جانى الرآأس أ“مية كييرة فى. إحراك. الإتسان .لانجاء 
#لصوت . فالصوت الذى يأتى من ابلنانب الأيعن يصل إل الأذن الى أسرع 
نما يصل إلى الأذن اليسرى » ويكون تأثئره على الأذن التى أشد من تأثيره 
على الأذن اليسرئ . ومع أن الإنسان لايفطن إلى هذا الفرق الدقيق فى زمن 
وصول الموجتتن الصوتيتن » وى شدة تأثيرهما عليه ه إلا أن المخ الإنسانى 
.يستعين به فى إدراك الاتجاه الذى يأق منه الصوت > 

بين شكل 58 كيف يدرك الإنسان أماكن الآصوات . ويبين اللخط 
١ب‏ الور السمعى » ويبين اللدط ج د احور المتوسط + يصل الصوت الذى 
يأ من بجهة .١‏ إلى الأذن المنى مياشرة فيدرك الإنسان مكان الصوت على 
يجين . ويصل الصوت الذى يق من جهة ب إلى الآذن اليسرى مباشرة 
قيدرك الإنسان مكان الصوت على اليسار + أما إذا ألى الصوت من جهة 
ج أو د فإنه يصل إلى الأذنين ى وقت واحد » وتكون شدة وقعه علهما 
متساوية » فيدرك الإنسات أن مكان الصوت متوسط بن المين وبين السار » 
ولكنه لا يستطيع أن يدرك تماماً ما إذا كان الصوت آنيا من الأمام أم من 
الف : وبتحريك الرأس إلى المن أو إلى اليسار يستطيع الإنسان أن محدد 
مكات الصوت . وإذا أق الصوت من جهة س فى شكل 48 » أو من أى 
مكان آخر يقع بين انحور السمعى والحور المتوسط كان تأثير الموجة الصوتية 
على الآذنين عنتلفاً » واستطاع الإنسان تبعاً لذلك أن يدر ك ما إذا كان 
الصوت آنيآ من جهة المبن أم من بجهة اليسار . وقد يلتيس عليه الأمر, 
فيظن أن الصوت الصادر من س صادر من عينه من ناحية الخلف لامن 
الأمام - 

ويستطيع الإنسان على العموم أن يدرك أماكن الأصوات بالنسبة إلى 





رادل 
كونها بين أو يساراً إدرا كأ صميحاً : ولكنه عرضة للخطأ فى إجراكه 
لأماككن الأصوات بالنسبة إلى كونها أماما أو لقا . فإذا ممع الفرد طلقة 
رصاصة أو وقع خطلوات عدو متف فى الظلام » فإنه يستطيع أن يعرف 
بسهولة ما إدا كثان الصوت يقع على عينه أم عل يساره » غمر 0 
أن حك يحي حكا صيسا ما إذا كان الات يأ عن الأعام أم من الانلف 


0 الأرد أن تحفق من تررة مراع الصمر تت يتحرياث رأسه 5 





( شكل م4 ) تحديد أماكن الأصوات 
يمثل اللط ( ١‏ ب) الخور السمعى » وريثل اللط ( ب د ) المحور المتوسط 


إذا صدر صوتان ٠تعاقبانت‏ من مكانين غير متياعدين كثيراً » وأردت. 
أن تعين مكان الصوتين » فعليك أن توجه وجهك شطر الصوتين محيث 
يصبحان أمامك . وذلك لآن المقدرة على المي ببن الأصوات يكون أشد 
إذا أنت إليك الأصوات تمن الأمام : وتقل هذه 'لللئرة “تدر يكنا 
انحرفت الأصوات إلى ناحية المين أو إلى ناحية اليسار . 





والفرق الزميى هو العامل الهام ىق تعيين مكات الأضو ات الى يقل 
عددها عن ٠٠١١‏ ذيذبة فى الثانية ( وهى-الأصوات المتخفضة الدنرجة 
أى الغليظة ) . والفرق قى الشدة هو العامل المام فى تعيين مكان الأصوات 
التى يزيد عدد ترددها عن 50٠٠‏ ذيذية فى الثانية ( أى الأصوات العالية 
الدر جة أى الحادة ) . وتضعف شدة الأصوات ببعد المسافة الى تقطعها . 
ويمكن أن يقدر بعد أماكن الأصوات الألوفة بما يطرأ على شدتها 
من ضعف . 
ويستطيع الإنسان أن يزيد من مقدرته على تعيين أما كن الأأصوات 
أن يبعد المسافة الى تفصدل بين أذنيه » فيزيد بذلك الفرق بن تأثير 
الصوت على كل مهما . وهذه فى لقن الفكرة البى بئيت على أساسيا 
أجهزة البحث عن الأصوات الى استحديها الفيوش ف الحرب الماضية ‏ 
ويتكو ن جهاز البحث عن الصوت من ثلائة آذان صتاعية كبيرة متباعدة 
يستخدمها الحنود فى الإصغاء إلى م ات الطائر ات ( انظر شكل 44 ) . 
ويستتخدم اللحنود عامل الفرق بن شدة الصوت على كل »من أذنهم 
قيعملون على تحريك الآدان الصناعية يمحيث يواجوون الصوت . وحيما 
يواجه الكنود الدرت يآارى ضغطه على كل هن الأذنن . ومهذه الطريقة 


ب ا 1 
سس سه د 





( شكل 44 ) جهار تعديد 0 كن ١‏ لاسرا 





نيلا 


يستطيخ”' امنود تخديد الانجاه الذعئ* يق منه الصوت . وقد استخدمت- 
الميوش تفس هذه الطريقة فى معرفة اتجاه سخركة الغواصات والدقن 
الحربية . وقد فقد جهاز تحديد أماكن الأصوات أميته الحربية يعد 


اكتشاف الردادانه . 


إدرك الكلام : 

الاغة هى وسيلة الاتصال الرئيسية بين الناس © وأضيئها فى كيان امجتممع, 
لا نقل عن أصية النهاز العصى فى كان البدن . وليست اللغة إلا جموعة 
من الأموات عتلف يعضها عن بعض ق الشدة والتردد(© والتنسيق 
ويرجع اخختلاف أصوات الحروف إلى حركات الأوتار ا 
واللسان والمم' . 

وللانسات مقدرة على العييز بن الأصوات الخدلمة المكونة لأغة فق كثير 

من الظروفٌ” المبغدرة 5 0 الثيز على أده ف ال مدوء 4 وحيها يكون 
المتكلم ملم البط واضح العبارة .. فإذا زاد صّحخب الكان » ' أوكان 
'المتكلم سع سى* النطق مضطرب العبارة كالأجنى الذى يحاول أن يكم يلغة 
لم ينقبا ع ضعقت مقدرة السامم على العييرز . ومحتلت الناسس فيا نهم 
اعجلافاً كبر من حيثك درم عل فهم الكلام ف مثل هله الظروف 
الضعفة للإدرالة الشمعى . قيبدو يعفهم عاجرا عن النهم إظلاقاً » ويبدو 
البعض الآخمر كأن مقدرته حلى الفهم لم تتأثر ثر تأثراً كبيراً . 

وقد عنى علماء التفس يتحليل الأصوات اللقظية تحليلا”. دتيقاً 
اعرنة الخصائص الطيعية لخميع الألفاظ الى تنتكون مهنبا اللنة 
الإ تجليزية . وقد ساعد ذلك على تمييز الألفاظ الى عكن مباعها بسوولة » 





لمسسسسيسمتة 


)201 يار اوج عدد ذيديات الموسات السوئية المتعملة فى الكلام ما بين (186و .0ه 


ذية فى الثانة . وهى تكرن ما يقرب من رم عدد الذبذبات الى يستطيم الإنان بماعها . 
بذبه فى الثانيةه . وى 6 ع8 عه 





1 


الليمة الي بمكن الالتباس فى مماعها . ومثل هذه الممرقة مفيدة جر 
لنسهبل الاتصالات السلكية واللاملكية : 

ويتوقف فهم الإنسان للكلام على عدة عوامل : 

درة قاف الكل وملانة أسله ولو من الفهجات لقرية ‏ 

؟ ‏ درسحة ثقافة السامع ومعرفته يلغه المتكلم ولحجته . 

ألفة السامع بموضوع الحديث , 2 ٠‏ 

4 هدوء أو سحب المكان الذى يحرى فيه الحديث . ونخجب. 
الاصوات الشديدة ما يصاحيا من الأصرات الضعيفة' فيعجز الإنسان. 


حن سماعها . 
ه ‏ درجة علو الصوت : فالكلام اتليافنت جنا ضعب سباعه +. 
واأكلام الشديد العلوّ يصعب التحقق منه'. 


1 سرعة الكلام . والسرعة الزائدة والبطء الكثثر يضعفان من مقدرة. 
الإنان على الفهم . ودلت التجارب على أن فهم اللغة الإنجليزية يكون على. 
أتمه إذا كانت - برعة الكلام تتراوح فيا بين ١١١‏ و كلمة فى الدقيقة > 
ويحتاج محديد العلاقة بين 0 الحربية وبين سرعة الكلام إلى إجراء: 
للتحارب ٠.‏ 

وسائل الاتصالات . ويتوقف فهم الإنسان أيضآ على نوع وسائل. 
الاتصالات اللتعملة سواء كانت سلكية أو لاسلكية » وعلى إحكام: 
صنعها » ودقتها فى إرسال واستقبال الرسائل . 

حب الصوث معت : 

ذكرءا فها سبق أن للأذن.مقدرة على تحليل الصوت » وعلى القْييز ببن. 
الأنخام الف المنصاحة . غير أن هناك حداً 1ه المتقدرة «لى التحلبل . ذإذا: 
تصاحب صوتان أحدهها عال (شديد) والأخر شافت (ضعرئ) نمع الموت. 
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«العانى فققط ولم يسمع الصوت الليافت . وتسمى هذه الظاهرة >جب الصوت ‏ 
وحجب الصوت ذلاهرة «نسادة لطاهرة تحارل الصدوت الى تكلمتا عنيا سابقاً . 
وهى تاءل على عجن الأذن عن تايل الصسوت وال يزبين وحداته الى يتركب 
ميا.. وس - ماسر نت إلى تذبذب الآذن الد اخلية رلعت تأثير ‏ الصرت 
العالى تليق : شديداً يتعف معه تأثير الديذيات الفشعيقة النى حدتما الصوت 
اللحاقت . 


ويمكننا قيا.سن حجبه الميوت يأن تقيس.ن أوله” شدة النغم 


يسمعه الإنسان فى غرفة هادئة » وسنمى هذا الغ يالنخم الأولى . فإذا أطلقتا 


هذا الننم الأولى مع ننم شر أشد نه 2 متلسدءة انغ ا » ومجدنا أثنا 
لو سر عع أن تمع النغم الأولى 5 ولكى تستطيع سماعه جب أن تزيك شلتة , 
وتدل النسبة بين شدة النخم الأولى حينا يكون »تغرداً » وبين شدته الى يحب 
أن أن يكرن علبا حبى يمكن سماعه نحيًا يكون مصاحياً للنثم الثانوى على مقدار 
0 قدرة النغم الثانوى للحجب . 
ويكون حجب الصوت أشد إذا تساوى كل من الصوت الأول والثانوى 
فى عدد التردد . ويكون لعجب أقل إذا اختلف ترددها . وتأثير الأصوات 
القاياة التردد قف دجب الأصوات الكثرة التردد أشد من تأثير الأصوات 
الكثيرة العردد ف موعجب) الأصوات القليلة العردد . وكلا زادت سدة الصوت 


زادت قدر نه على حجب الأصوات المصاءحية 5 


. ساععاية الثم 


ليس البصر والسمع الخاستين الوحيدتين اللتين لما أهمية كبيرة للفرد » 
فإن لاسة الثم كذلك أهمية » إذ ما أبشآ يمكن إدراك الأشياء البعيدة 
شأنها فى ذلك شأن الإصر والسمع . غر أن الناس فى العادة لا يقدرون أصية 
حاسة الثم حدق قدرها » ولا #اولون أن يستخدموها الاستخدام النافم 





١٠١ج‎ 


تى حياتهم العملية . ولعل ذلك راجع إلى أن اللزيئات الدقيقة الى تنيعث 
عن الأشياء ذات الراتئحة » وللتى تكون المنبه لخاسة الشم تميل عادة إلى 
الاستقرار على سطح الأرة ض . ولما كان الإنسان يعشى منتصب القامة ء 
.وكان عضو حاسة الشم موجوداً قى أعلى ' نجويف الأنف فى موضع ا 
تسبياً عن سطح الأرض » فإن إدراك الإنسان لأغلب الروائح يكون تبعآً 
'لذلك ضعيفآ . ولو كان الإنسان عثى على يديه بحيث تكون أنفه قريبة 
من سطح الأرض لاستطاع أن يشم من الروائح ما لا يستطيع شمه وهو يسير 
منتصب القامة . ولهذا السبب يضع أهالى جزر اللايا أنوفهم قريبآ من سطح 
الآرض حيبًا يتعقبون قوائل أعدائهم إذ يستطيعون بذلك أن يشموا ما تركته 
هذه القوافل من آثار . ولهذا السبب أيضاً تشم الكلاب الأرض حيًا تريد 
أن تتعقب بعض الناس » أو تبحث عن بعض 0 : 

ومما ساعد أيضا غلى” عدم استخدام الناس للحاسمة ألكم بكثرة ق حياتهم 
العملية كثرة ة انتشارم رض العرد والزكام بينهم إذ أنمن شأن هذه الأمراصأن. 
تضعف مقدرتهم على الشم . وجما ساعد على ذلك أيضاً كثّرة اعيّاد النا 
على أبصار هم و أسماعهم 1 إدراك الأشياء البعيدة مما لا يدغ مالا ٠أكورا‏ 
لاستتخدام حاسة الشم وتدريها فى هذه المهمة تدريباً نافع 

ويستطيع الإنسان أن يدرب حاسة مه تدرياً ع دقيما ايستطيع أن 
يستعين مما ف معرفة الأشياء اخحيطة به والبعيدة عنه . فيستطيع الإنسان مثلا” 
أن يستعين بحاسة الثم فى إدراك الغازات السأمة الى تتسرب من أنانيب الذ' 
ف البيوت والمصانع فتسبب الموت ذكثير من النا 


عضو حاسة الثم 
يتكون عضو جاسة الشم من خخلايا شيبة بالخيوط. ممتدة من "ينصله 
الشمية طاناط بووماءةئاه و ميا ف 0 ة المخاطية 0 جو دة فى أعل سحى 








مم 


( شكل ٠ه‏ ) قطاع تخطيطى الأنف يبين مكان سامة ال 


تصل الروائح إلى عضو حاسة الثم من الخارج عن طريق فتحى الأنف 
الأماميتدن » أو من نويف الفم عن طريق فتحة الآنف الخلفية وخاصة أثناء 
الكل أو أثناء الزكر ‏ ولا يصل إلى الخلايا الشمية أثناء التنفس المادئ 
المادى إلا قدر ضئيل من الأعْرة الحاملة للروائح كا يظهر ذلك واضحاً من 
الشكل د وهذا فإن الإنسان لا يستطيع فى كثير *ن ن الأحيان أن يشم الروائح 
إلا إذا استنشق الحواء بشدة مك نكثير | من الأرة الجاملة لاروائحمن الوصول 
إلى الكلايا الشمية . 

والكلايا الشمية شديدة الخساسية -جداً » فهى تستطيع أن تشم كنيات 
صغيرة سجداً من الأيخرة . وإذا قارنا كنية الادة الى يمكن: أن تتأثر مها حاسة 
الذوق بككية المادة الى مكن أن تتأثر مها حاسة الثم » لوسجدنا أن -حساسية الثم 
تزيد عن حساسية الذوق عقدار: ٠٠٠١١‏ مرة. وممايدل على شدة حساسية 
اقم أن الإنسان يستطيع أن يشم مادة الممركابتا مام ةعم ( وهى الكحول 
5 أوكسيجيئه بكريت ) 0 وجد منها فقط ما ساوى يلل 

من لللليجرام ق كل ستيمتر مكعب من الحواء : 





١٠١ 


الكيفيات الشمية . 


يسمى الناس » الروائح امختلفة عادة بأسماء الأشياء الى تصدر عنها هذه 
الروائح » فيةولون مثلا” رائحة الرتقال ورائحة اللينون ورائحة الورد . وليس 
ذلك ق الواقع تصنيفاً دقيقآ اروائح . ولعل السبب فى ذلك راجع إل أن ' 
أكثر الأشياء التى تتيعث عنها الروائح تكثر أيضآ ق حاسة الذوق: : فالأطعمة 
المجلةة مثلا” تود ثر فى الذوق وتؤثر فى الشم فى وقت وأحله؛ ) 'وهذا م 
' شأنه أن يجعل وصف الروائحنوتصنيفها تصبنة] دقيق أ مقي 

وقد -حاول كثتر' من الحلماء أن بعددوا الروائعح الأولية » وهى الروائح 

البسيطة الى لا يمكن إرجاعها إلى وائح أبسط ملها » والى يمكن أن تاركب 
منها جميع الروائح الأخجرى .. ووضعت لهذا الغرض تصنيفات عختلفة أشهرها 
وأكيرها قبولا لذى علماء النفسن تصنيف هينج عمادمء!! الذى قال بست 
روائح أولية تراها مبيئة على'منشورالشم بشكل ١ه»ء‏ وهى : رامحة الفواكه ؛ . 
وراتحة الزهور.؛ وزاتحة الرإتئج » وراتحة .التوابل + وراتجة لعفن » 
ورائحة المحرؤق . ويرّى عيننج أنه يكن ييز جميع الروائيح الأآخبر ى 'بالنسية 


عنن 





9 
( شكل ١ه‏ ) منشور الروائح الأى يبين 
تصنيف هيتنج الروائح الآولية 





١1 


إلى هذه الروائئح الأولية الست » وذلك بتحديد موضعها على أضلاع المنشور 
التسعة » وعلى سطوحه المربعة الثلاثة . 

ووضع كرؤكر وهندرسوث 0ه5مع0مع1آ1 0مد ععاعه© حديئاً تصنرفا 
آتعر للروائح الأولية يمتاز ببساطته » إذ قالا بأربع روائح أولية فقط هى : 
عطرى ( مثل المسك ) » وحامضى ( مثل الخل ) » ومحروق ( مثل الان 
المحروق ) » ودهنى ( مثل رائحة دهن الحيوانات والعرق ) . ١‏ 

وأحسن ما يقال فى هذه التصئيفات أنها تقريبية فقط » وأنها مفيدة فى 
تنظم الروائح الغختافة ى مجموعات متميزة لسهولة دراستا ومعايلتها . 
ولا يحب أن يكتى الإنسان بمعرفة هذه التصنيفات معرفة نظرية فقط » 
إذ لاأجدوى لذلك ق إدراك الروائح وى العييز بيبا فى الخياة العملية . 
ومن الواجب على كل إنسان يريد أن يستفيد يحاسة همه » وأن يستخدءها فى 
إدراك الآشياء وفى القَيير ينها » أن يتدرب على ذلك تدريبآ عمليا . 

ويوءجد بين الناس نفر قليل يعنون بالروائح عناية خاصة » ويعتمدون 
على حاسة شمهم فى المييز بن الأشياء . فثل هثلاء الأشخاص يستطيعون 
مثلا الغييز بن ملابسهم وملابس غرهم يشمها » ويستطيعون أيضاً معرفة 
الأشخاص المقبلين علوم قبل أن بروهم بشم ار انهم » ويستطيعون أن 
يعرفوا الشخص الذى كان يالغرفة من مدة سابقة بشم الرائحة البّى شخلفها 
وراءه : ويقال إن اللحنود الأمريكيين فى الحرب العالمية الأخمرة كانوا 
يشمون رائحة الحنود اليابانيين عن بعد ميل . ْ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرابم © 


أعضاء الإفراز الداخل 
الحدد الصم 

مكنا أننعرف وظيفة الجباز العصى بأنها وظيفة « تكاملية » ؛ إذ أن 
هذا الجباز .ربط بين أجزاء الجسم م مكوناً منبا كلا كاملا أواتحادا متكاملا. 
فخلايا الجسم 1 تعد بالملايين مضعارة لآن تسق بن وظائفبا الزتلفة » 
مع أنكل واحدة منها تستطيع أن تحيا حياة مسستقلة وأن تمارس حقوقها 
الفردية . 

ويقول شر نحتون فىهذا : « إنكل فرد من البشر هو فى ذاته أسرة 
واحدة منظمة من الخلايا» لايحعل التكامل منبا جرد وحدة متعاوئة بل 
شخصية اتحادية فردية عدعة المثال . وإن أعمالهذه امجموعةمنالخلايا 
وهىكلبا مدفوعة بوحى نفسها وبما يجيزه مجتمعبا ويسمح به قانونها ‏ 

هى أعمالكائن واحد ء إلا أن لكل خلية من هذه المجموعة المائلة حياتها 
الخاصة ذهى الى طبر شئون نفسبأ وتتئفس 0 تنفسبا الذى يقيم تلك الحياة» 
قولد منفردة وتوت منفردة . ولكن هذه الحياة الخاسة تفيد المجموع 


وميك السدقيد ذلك المجموع هو الغفرد الاتحادى »والتعاونبين أفراده 
هو أحد أسرار ما يمكن أن أسيمية : تضامن الجسم أو تكامله 07" 


و[حدى وسائل هذا التكامل فى الجسم » بل وسيلته العظمى الى 


.3 .2 رعتسطقاظ قلط ده شقال .دوماع متسضعط5 (1 


(* ) مترام : الأسا سالجسمانى للشخصية »ترجمةد ٠‏ عد الحافظ حلمى محسد ٠‏ 





يإستطيع 5 أن يحابه الطوارىء المفاجئة هى عمل الجباز العصى 3 
رك داريا الدع عا واه تشرحية أو بنانية خضة»؛ وهى 
أن الخلايا عرومة بعضها ببعض ؟ا بحرم الطرد فى ربطة واحدة بالخيط 
والورق السميك » فبى مشدودة إلى هيكل من أحرمة داخلية تتعاق بها . 
ونئمةوسلة أخرى 0 تم يالطرق الكياوية » وهى ما نشرع فى درأسته 
الآن ‏ فعمل الجباز المصى فى الجسم يشبه ريط أقالي الدولة بعضبا ببعض 
بالاتصال اللاسلى والسلكى ٠‏ أما الاتصال الكيهاوى فى الجسم عن 
طريق الجباز الدورى فيشبه تنسيق أعمال الجيش بوساطة طرق النقل 
المعتادة . فالإدارات الرئيسية المنوطة بإحداث تذيرات معينة فى الجسم 
تعتمد على رسل من هوا د كياوية» تسمى الهرمونات » تبعث با فيججرى 
الجباز الدورى . ولك الإدارات الرئيسية تسمى أعضاء الإفراز الداخبلى» 
لانها تفرز هرموتاتها فى الدم مباشرة . 
وتؤثر هذه الأعضاء فى الشخصية كا يؤثر فيبا نوع الجباز العصى 
الموروث سواء بسواء حتى أنها قد أطلق عليبا لقب ٠‏ غدد الشخصية» 
بالنظر إلى أثر بعضبا البالغ فى الشخصية » بل إن بعض الناس قد تجحاوزوا 
هذا المد نأحعوها «١‏ غدد القدر » إشارة إل أننا نرث كيانا خاصا هن 
هذه الغدد يسم شخصياتنا بميسم الخير أو الشر . ويرى البعض أن ماطرأ 
على ساوك نابوليون بونابارت خلال حملته على موسكو ويغدها » يرجح 
إلى خلل فى غدته النخامية » وهو رأى معقول.وإلام يا ترى كانت أوروبا 
ئرة لو أن معاصريه قد فطنوا إلى هذا السبب فأوقفوه عندحده ؟ ححقا 
إند اتجاه مغر أن نضع رجال التاريخ » عظيمهم وشريرهم » كلا فى عمط 
معين من أنماط الندد الصم ؛ و لكن لابد لا من التأكيد بأن الظنون فى 





١١ه‎ 


هذا النحى قد تحدت كثير! تقره الأسس العلمية » فمثلا مع أتنا 
مازلا فى شك من حقيقة وظائف الغدة التيموسية قد أرجعبعض انبالغين 
ارتفام نجم أوسكار وأبلد وأفوله إل ذبادة إفراز غدته الت.موسية 


وتدهبا فيه . 


وما لا شك فيه أن بعض هذه الغدد يو ثر على الشخصية 5 سيتضح 
افيما بعد ء ولكن يحب علينا ألا نتجاوز النتائج التى يصل [لها 
المتختصصون فى در'نه! ‏ “.دو لا أن نفترض أن نمطا معينا من الشخصية 
يصاحبه خلل أصاب غدة ما هو نتيجة مباثشرة لهذا الخال . فالافتقار إلى 
إفراز نوع معين من مقرزات الغدة النخامية سيب قز أمة الشخصامصاب 
يذلك الحرمان ومن الملاحظ أن القرم يكون مغرورا عدوانيا صلفا(١)‏ 
وتحبا للظبور » ومع ذلك من الخطأ أن نمك بأن الافتقار إلى ذلك الإفراز 
هو السبب المباثير لهذء الصفات العدوانية إذ أنها فى الواقم نقيحة لتصرف 
البيئة احيطة بالقرم وسخريتها منه . قمن امحتمل أن يشب القرم على 
صفات غير تلك الصفات لو كان قد أتيح له أن يعيش فى وسط أكثر فهمأ 
وتقدير! لحالته أو حتّى بين قوم من الأقرام . فالمشكلة القديمة مازالت 
فى المشكلة بعينها بين رد مثل هذه الأمور إلى الطبيعة أو إلى الا كتساب . 
فعتد مناقشة المسائل المتعلقة ينشاط الخد الصم يحب علينا على الدوام أن 
نحذر القسرع بإرجاع حول يطرأ على الشخصية إلى تغيير فى إفراز إحدى 
الندد مصاحب لذلك التحول . ومثال ذاك أن صبيا مصابا بإفراط فى 
إفراز الغدة التخامية قد مكتسب وجبه شكل وجه الحصان فيكون حتما 


(1) الصلف هو تمدح الشخس با ليس فيه أو عنده . 
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خلا لتعليقات زملاثه فى المدرسة الذين قد يلقيونه د بالسيسى ء مملاء 
فبو إذا تضايق وتام من ذلك اللمز أجاب عليه بطائفة من الوسائل 
القبيحة التى بمجها اجتمع . ولكنه على عنكس ذلك إذا لم يأبه المرهم لم 
يتأثر سلوكة البتة بذلك الآمر . فمن الخطأ البين إذن أن نرد 
أسباب ظبور بعض الصال الخلقية غير الاجتماعية إلى زيادة نشاط 
الندة التخامية . 


ولقد كان تقدم نظرية السيطرة الورمونية» أو التكامل البرمونى 
بطيئا ٠‏ فمع أنها قد اش ربت برأسها فى أواسط القرن الماضىء إلا أنها 
لم تيت وجودها الحقيق لآول مرة الا على أثر ما كشف من أن إفراز 
البنسكرياس تنشمطه » عند مرور الطعام فى القسم الآول من الأمعاء 
الدقيقة » مادة كيماوية أو هرمون تفرزه الآمعاء فى مجرى الدم ويمكّن 
استخلاصه من أغشيتها امخاطية . وكان الفضل فى ذلك للاسم الجديد الذى 
قام بالميمة كلهاء فمع أنه قد أثر عن شاكسبير أنه قال د وماذا فى اسم ؟ ع 
فليكن زهرة أو غيرها . ٠‏ .»2 إلا أن الاسم فى علوم اللاحياء عامة وفى 
علم الكيمياء الحبوية على الخصوص يحمل كثيرا من المسانى واسم 
م لبر مون )١(.‏ قد أطلقه ببليس وستار لني 11 20ج 55 11اوق8 على 
الإفراز الداخلى للنشاءاتخاطى المعوى وكان حينذاك لم يزل كشفا حديثاء 
ثم افترضا وجود سلسلة من الورمونات » أو المنشطات الكيماوية » 
يفرزها أحد الآعضاء فى الدم لكق تككل عمل أعضاء أخر بعيدة عنها فى 
الجسم ومن ثم نبتت فكرة وجود تكامل ذى طبيعة « كيماوية » فى 
الجسم » وجن جنون رجال العلم فى [قبالبم عل أبحاث البرمونات جنونا 
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(1) يفيد الاصل اللذوى الاغريق للاسم معنى الإثاره والتحريش . ( المترجم ) 





يدانا 


م يقل عنه هوسهم بوسع الأسماء واللصعللحات ؛ ولكن هذه الزوبعة 
هدأت الآن واستقر الآمر إلى دراسة رزينة تسمى « علم الغ دد الم 
80001801083 » وهو عل قد أضاف » على حداثته » إضافات عظيمة الى 
معرفتنا بوذا الطريق الذى يتكامل به الجسم . فعندما يكون اسرعة العمل 
الل الآول بتكامل الجسم عن طريق جبازه العصبى . أما إذا لميتكن هناك 
ضرر من أن يكون العمل بطيئا أو حتى أرسى يكون شديد البطاء 
ومستمر| لمدة طويلة » يلجأ الجسم فى إدارة أعماله الى الطرق الكيماوية 
لا العصمية )١(.‏ 


ونمو العظام مثال حسن للننسيق الكيماوى البطىء فالعظام يندر أن 
تم بموها قبل سن ١‏ كتمال النمو؛ لذا يحب أن تساب ركل عظمة فى وها 
بمو العظام الآخر ى قرابة عششرين عاما. وهكذا نجد أن عظام الفغذ 
والعمود الفقرى والرقبة واليددن والقدمين والججمة والآنف , عليها 
جميعا أن تامو بمعدل واحد تقريبا . ويتم هذا التنسيق بوساطة جرعات 
ضئيلة من [فراز داخلى تنتجه الغدة النخامية وتصبه فى الجباز الدورى دون 
انقطاع منذ تتكون الجنين وهو ما زال فى بطن أمه إلى طور الكبولة 
( وهذا حقيقة واقءة) وليس الى عرد باوغ أ كتمال الاو . قنحن نرى فى 
هذا الأثال كيف يستطيع أحد الحرمونات أن ينشق بين معدل تو النظام 
الختلفة » أى أن الجسم يتكامل كيماويا . 


وغدد الإفراز الداخلى التى شوق تخصبا بالذكر لارتباطباموضوعنا 
الآصلى هى : الدرقية وجارات الدرقية والنخاميةوالتيموسية والبذكر باس 


)١(‏ وكثيرا م! باجأ الجسم إلى الوسياتين معا . (المارجم) 
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وفوق الكلوية (الكظر)والمبيضوالخصية . وجميعبائقئر فى الشخصية.أما 
هل هذا التأثير مباشر أو هو نتيجة لتأثير البيئة فى الشخص المصاب فيذ! ‏ 
ما سول نبدثه بعناية فى كل فدة منها على حدة : 


الفدة الدرقية 


الغدة الدرقية هى [اثال التقليدى لغدة قطيم الشخصية بللمابنبا © وهى 
غدة صذيرة ة الخجم فى شكل الفراشة تقع على جانى تفاحة آدم ف الرقة» 
ويصل بين نصقما الخانييين قنطرة أو برزخ خ يقطع الخط الرأمى المنصف 
. ولا حس معظمتأ بوجوذ عضو من هذا القبيل فى رغبته » لكنا 
قد تتضخم أحيانا » فيشاهد أصحاب الندة الدرقية المتضخمة فى مناطق 
مر تفعات الي: نين وعستممءم (و خاصة فى منطقة البيك - أى القمة ‏ 
ومن م عر ف الداء وأ الرقبة الدر بيشير ب عأ2160 عمتطووطيعط ) وق 
تلال الكستولدز 105 نودت والمندس 201 وجميعيا ق الجرر 
ألبر, يطانية 2 6 تشاهد ق المناطق الجلية ىَ غير ها من المدان كمناطق 
البرانس والآلب والقوقاز والميمالايا . أما فى الدنيا 0 فإن متطقة 
الآنديين وسلسلة جبال روى والإحيرات العظمى فى أمر 7 الثمالية هى 
موأطن الداء الدرق . 
وقد حدت أحيانا أن يولد أطفال ( وحيوانات ) خالين من الدرقية 
خاوا ناما ومنمئ ل هذه الخالة تنشأ العلة المسماة « بالكرتنية )١(‏ 
الك فق أو قاءة الدرة قية »)و للصاب مب دلا إشب عن الطوق » أبدا 





١)‏ كر أو القماءه أو البلامة يؤدى معنى هذا المصطلح 





ولا يتوفر له من الشخصية ما يزيد كثير! على ما يتوفر الحيوان الذى لا 
يستطيع أن يعبر عن حاجاته إلا بالمواء والصياج » وتنطؤء فى جسمه كل 
الجذوات الحيوية » والواقع أننا نستطيع أن نصف طفلا استفحلت به 
الكرتنية » مع تجوز قليل » بأنه « دون مستوى البشرية ». أما الحالات 
البسيطة من قصور [فراز الدرقية فإنها تسيب التخلف عن الأتراب والبطء 
فى تعلم المثى والكلام والعجز عن الاندماج فى المجتهع مع ضعف الوعى 
والادراك ‏ ولقد قرر أحد أطباء الطبقة الراقية أنه ه لولا معالجة الندة 
الدرقية لا نحدر كثير من سيدات المجتمع الراق إلى بلباوات عثاوات».. 


والإحساس المفرط بالبرد هو أحد خصائص الشخص الياام الى 
يشكو من قصور بسيط فى فشاط غدته الدرقية فيداه وقدماه باردة » و[نه 
اضطر لآن يلجأ إلى قرب الماء الساخن حتى فى رايعة النبار وأن يلف 
نفسه فى أ كداس من الثياب ويقود سيارته مغلقة التوافق حتى فى الجو 
القائظ ( وأول ما يشعر به عندالعلاج هو [حساسه بأنه يكاد د ينصبر») » 
كا أنه يعانى أيضاً منركود ذهنه وكثرة نسيانهوفقدهلاذ كريات الماضية 
وعجزه عن التركيز العقلى أما الإقدام والقدرة على الحسم فى الآمور وتنفيذ 
المشروعات فبى معدوية لديه البتة . وكثير من هذه الخصائص ,درخل فى 
صمم مقومات الشخصية » ولكن كثيزا غيرها ‏ كالترهل والصداع 
المزمن وفقر الدم والعقم والعنة- وإن لير تبطارتياطاً مباشراً: بالشخصية» 
فإن: قد يؤثر فى نموها على أأية حال . وهكذا تبدو لنا الدرقية مثالا حسنا 
لتأئير ااخدد فى الشخصية , ويتأكد لدينا هذا الرأى بما نعرف من نتائج 
العلاج الدرق. وااطفل الكرتنى يواد عادة لوالدين مصابين بااقصور الدرق 
ما يدل عل أن الداء وراتى. وسيب البلاء عند الكرتتى هو افتقاره إلى 
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إفراز الدرقية الداعلى وهو مركب بروتينى لمادة تسمى الثيروكسين ( أو 
الدرقين ) تمسكن علياء الكيمياء المروية من استخلاصها وفصلبا من الغدة 
الدرقية نفسها بل أصبم فى مقدورهم الآن أن حضروها تحضيرا صناعيا 
بالتأليف الكيمياق فى المعمل . فلو أنك زودت الطفلالكرتنى .بذهالمادة 
فى صودة درقية الثور المجففة أو أعطيته مادة الثبروكسين لأاخذ يك 
العج ب كلمأ خذ لما يطرأ عليه من تحول يفوق كل ؛صورءفسرعان ماضلع 
عن نقسه الجمود العاطق وتنقشع بلاهته وعتلىء فراع نفسه وتشرق عللى 
كيانه أضواء الشخصية البشرية» وهكذا يستمر ثماء شخصيته جنيا إلى 
جنب مع بمو قواه الجسمانية السوية طالما تعاطى الدواء » ويمل القول إن: 
الكرتى + العلاج الدرق-شخصا سويا ويصدق هذا القولعلى الشخص 
البالغ المصاب بقصور فى إفراز درقيته » فإن ابتلاعه ليضع قدات 6010 
ورعا ما.دون القمحة يومياء من درقية الثور المجففة لكاف لآن حيله 
م نكاكن قبيح أصلع » غليظ القسمات » مبدل الثياب إلى شخصية حية جذاية 
تروق الآعين » وإن المراجع الطبية لخافلة بأمثال هذه التحولات المدهشة , 
ولكن واحدة منها بعينها جديرة بالذكر » وهى قصة امرأة بدأتعلاجبا 
الدرق وهى فى سن الامسة والستين بدو كأئمها شيخ أبله أ سلعء و [ذابالمنية 
لا توافها إلا يمد ثلاثين سنة» أى فى سن الخامة والقسعين » ف صورة 
سيدة طاعنة فى المن تحفها السحر والجلال . 


فنحن هنا ولاريب» بصدد غدة تسيطر على الشخصية » وهى الل 


)١(‏ القمبدة فى الوازب الأتجلير.ه تساوى ١‏ ان حرام تغريا ٠.‏ (الرجم) 
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خبليا ترى جيثاتنا هى الى تمدد حجم الغدة الدرقية وقدرتها الوظيفية؟ 
هذا جائن . ويبدو لنا أن ذلك الحيوان البرماثى المكميى المعروف 
بالا ا لطل [أوزوجرق قد فقد من 0 وهو سو ماثه تلك الجنة الخاصة 
بتتكوين الندة الدرقية وكان مر أثر ذلك أنه « لا يشب عن الطوق» 
أبدا (0)ء وإننا لنلاحظ القصور فى الإفراز الدرق فى أطفال يولدون 
لوالدين ظاهرى السلامة من هذا الداء . ولو أننا استطعنا أن نبين أن 
الاستعداد لقصور الغدة الدرقية صفة تورث وتنتقل عن طر يق الآاب إل 
الآبناء لأمكننا استيفاء أداتنا عل 5# الجينات فى نمو هذه الغدة ٠‏ ولسكن 
هناك عقبات تناهض هذه النظرية وهى : )0( يولد اكرتنى عادة لوالدين 
مهما نقص فق الإفراز الدرق . ( ١‏ ) أن الام تنجب أطفالا أصحاء إذا 
عولجت من هذا النقص 6 علاج المسابين,الداء الدرق_ والاطفال 
ميم على الخصوص- يجرعات ضئيلة من اليود يقلل من علتهم حى ليكاد 
يزيابا عماما » ولقد قام البرهان العملى على هذا فى سوسسرا .والولايات 
المتحدة الآمريكية ونيوز يلائدة . والواقم أن معظم القصور الدرق رجع 
إلى التخذية الناقصة أ“كثر بما يرجع إلى الوراثة » وربما أثبتت الأأيام [مكان 
.١‏ صال هذا الداء ليس عن طريق تحسين النسل عراعاة قواعد الوراثة 
الصحيحة عند الزواج وإنما بضما نكمية كافية من اليود فى الطعام والشراب 
الناس من كافة الأعمار ( والجنين فى دم الآم الحامل به) ءإذ أن وظيفة 
)١(‏ من المعروف أن المقدعة (كمثال للبرمائيات ) عر قى طورين من'أطوار الحاقه 
طور ٠‏ نّ, » وهو أبو ذنيبة » ويتنفس بالحياشيم كالأسماك » وطور برى يتنتفس الهواء بركتيهء 
وهو الور البالم . أما فى الميوانات الب مائية الى يشير ذليها للؤلف فانها فى بض المناط قف 
عند الور المائى الميشومى وكتوالد فيه ولا تامداه 4 وهو التلور الممروف بالأكسولطل . 


وقدثعت أن [طدءامها درقية البتر يكمل تطورها فتتحول الى حيوان 'رى كامل . وبتخذ هذا 
اثثال شاهدا على الدور الذى تلعبه الندد الصم فى تطور الحيوان . (الترجم) 





دلا 


الغدة الدرقية هى إنتاج ماذة الثير وكسين » وهو مركب يودى سادق 
التيروسين والفينول » ولا كان الجسم عصل على حاجته من اليود 
والتيروسين من الطعام فإن الندة الدرقية تنجر عن القيام بواجببا إذا كان 
النذاء فقيرآ فى مادة اليودء إذ أن الطعام يندر أن يكون فقيرا فى مادة 
التبروسين 6 وإنه لمعيب حا أن تتصور أن كسبنالطابع شخصلتنا بتوقف 
على تنأولتنا اكمية ضملة دا من اليود 033 لا يتجاوز مقدارهاأ اليومى جزءاً 
أو جزتين من ألف مليون جزء هن وزن جسمنا الكلى 8 


بيد أن حديث الغدة الدرقية لم ينته بعدء فقد حدث أن تفرط هذد 
الغدة فى نشاطها فتختلف بالطبع الصورة المرضية الناجمة عن هذا الافراط 
عن قلاك الناتجة عن تفر يطبا وقصورها . فالحافة ووهن اأجلدهنا بدلامن 
الترهل وغاظ الجلد وانتفاخههناك» والمصاب بالافراط الدرق نمأ كول 
وشعره ساس ضعيف وإحساسه بالبرد معدوم <تى إنه لييدو لغيره هن 
الناس الأصحاء شديد التحمس لفتم النوافذ »كما أنهيشكواختلاجاينتاب 
عضلاته وتضخما فى مدل عينيه » وف الحالات الحادة تصير جاحظة تحملق 
من الرأس حملقة الجن فى الاساطر . أما الجبازان السمبتى وجار السمبى» 
والآول منهما على الخصوص . فينشطان نشاطا مرضيا زائدا . هذا إلى 
طائفة من العلل النفسية تقترن ببذه الآاعراض الجسمائية»كعدم الاستقرار 
والتوتر العصى والتبيج النفسانىوالآرق وقديصيبالمريض عصاب القاق 
النفسانى ( الحصار ) . وفى الحالات المستفحلة قد يشتد البياج النفساق 
ونحدث تشتت الفكر واختلاط الذهن والتوهم وامتلاس العمل » وقد 
تذتهى العلة بالمريض إلى أؤمة جنونية قائلة . 


ومن ذلك يتضم انا فى حالة [فراط الغدة الدرقيةما سبق أن اتضم لنا 
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فى حالة تفر يطبا وهو اعتّاد الشخصية على درجة نشاظ هذه الغدة . فقد 
حمل [فر اط الدرقية من شخصية هادئة صافيةالمزاشخصيةعصبية يتملكب 
القلق » فبى على الدوام تكيف كيان شخصيتنا وتماءها حى ليمكننا القول 
بأننا نسير على صراط ضيق أحد من السيف بين هاويى تفريط الفندة 
وإفراطباء ولكننا لا نستظيع تحديد ضيق هذا الصراط تحديدا دقيقاء 
فينها يقدره أحد مشاهير أطباء لندن بأقل من وزن قمحة من الخدة 
الدرقية المجففة فى اليوم يرى آخرون أنه يريد على ذلك بعض الثىء . ولا , 
نعل عما يدود عل بعض الناس من فائدة كنتجة لتعاطو رم جرعات معينة 
من المادة الدرقية يعن لنا أن نتساءل هل الزيادة اط فى النصاط الدرق 
من الميرات النافعة ؟ ويرى البعض أن تلك الصفوة من الأفراد الممتازين 
الذين م حل إعجابنا وموضع حسدناء اليقظين النشطاءء ذوى القرائئح 
الوقادة والعواطف الطيعة » لا ينال منهم الكلال ولا يشوب خططيم 
الخطأ » أول الناس فى النهوض وآخرم إلى الرقاد ‏ هتاك من يرى أ 
سر عملم هذه هو فى غدة درقية بزيد نشاطبا عن المعتاد .أليسعقدورنا 
نحن أيضا أن تحول شخصياتنا الخلة إلى شخصيات فريدة غنية يآناول 
جرعة بومية من المادة الدرقة .)١(‏ 

لكن و١‏ أسفاه ! فبا هو هوسكاز و11 - مدير الابحاث 
العصبية الغدية فى المدرسة الطبية فى جاءعه هارفارد » وهوّاف كتاب 
« عل الخد الصم » الذى نستق منه معظم مادة هذا الفصل ‏ يقرر أن 





)١(‏ يكتب الؤلف هذه الخواطر مستحشرا فى ذهنه شخصا معينا يتعاطى يوميا 
جرعة من المادة الدرقبة لتاطيف حدة الروماتزم » قد يرتفم مقدارها الى لا قحات » ويفضلن 
هذا العلاج استطاع أن يكون فى مصاف من وصفهم من الصفوة الممتازين , 
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هذا الظن غير صحيح ؛ وأن [عظاء المادة الدرقية للشخص العادى لايفيد 
منه أى تقدم فى شخصيته » بل إنه بالمكس لا يسيب له إلا قدرا من 
الاضطرابات غير الجيدة .)١(,‏ ولكنه مع ذلك يقول : «إننا مدينون ‏ 
إلى درجة لا يستهان بها يكياننا الحالى لندتنا الدرقية » ذإن بمونا قبل أن 
ولد وزبان طفو لتنا يعتمد على سلامة قيامها بوظائفها » وإن أدنى نقص 
من معدل إفرازها من الثيروكسين يؤدى إل البلاهة ‏ كا أن أدنى زيادة 
من هذا الإفر ار يؤدى إلى جنون جامم . أ راها نعمة الأآفول النهائى لاخدة 
الدرقية وإفرازها هى الى تبسر للانسان مضيه إلى هجعته الابدية مضيا 
هادم للا غصص فيه ؟ .(؟) 


الغدد جارات الدرقية 


الغدد جارات الدرقية أو « الددقرات الكاذبة » زوجان ( أو أكثر ) 
من غدد ضئيلة الحجم مدفونة » أو هى على الأأصح نصف مدذونة » فى 
نسيج الغدة الدرقية ذاتها » وتيدو كقطع شاردة من الْدد اللمفية وطاا 
ضلات البحاث بهذا المظرر الخداع . ولكننا نعل اليوم أنها غدد تتم فى 
كمية الكالسيو م فى الدم »وهى كمية ضئّي له فى المعتاد تتراو 
بين ح٠عرء‏ و١ؤءرهء‏ فى الائة ولكن هبوطها إلى >..ر. |/' أو دون 
ذلك بنذر عتاعب جمة أولا الصداع والشعور بالضعف والألم المنتشر فى 
الاطراق و[حساس ١‏ برجفات » تجتاح الجسم كله ٠‏ ثم يل ذلك قشني 
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العضلات وعلى الاخض عضلات الأصابع وراحة اليدين لآ يلبث أن 
عتد إلى الرسغين والساعدين والقدمين وأغيرا صل إلى عضلات الجذع 0 
ولكنه يصبم خطرا مبذدا للحياة بالاختناق إذا هو وصل إلى عضلات 
التنفس . وكل هذه الاعراض تاتج من انخفاض مستوى الكالسيوم ف 
الدم ؛ فيتحصر علاجما بر فم ذلك المستوى وإعادته إلى منسويه الطبيعى 
وذلك : )١(‏ بالغذاء الغنى بالكالسيؤم » (ج) بالحقن بأملاح السكالسيوم» 
و (") تعاطى فيتامين د د » وغيره من أ واد المشابرة لزيادة قدرة القنأة 
المضمية على امتصاص الكالسيوم من الغذاء . 


ولا تؤدى حالات نقص اللكالسيو م اليسير 5 إل مثل هذه النتائيي 
المبلكة ء ولكنها على أية حال تسبب اضطرابا فى صدة الجسم والنفس. 
ويقول ماكولم 011 ) ع1 * ليس أ مس أى انسان ذى أسبة متخفضة 
من اللكالسيوم فى دمه حتى ولو كان الانخفاض طفينا ولا من تنخفض 
نسبة الفوسفور فيه انخفاضا ملحوظا أن ينظر نظرة سليمة إلى المياة : 
فإن ما يلازم ذلك الانةةاض من سرعة الانفعال والاذتقار إلى الصفاء 
ولطف المعشر له أهميته البالف-ة فى تحديد نظرة الشخص ... إلى المازل 
والمدرسة والرفماء» »1١(.‏ ولقد أدلى علماء آخرون بالآدلة القوية على أن 
رفع مستوى السكالسيوم فى الدم قد أضئ تحسينا ملحوظا على شخصيات 
الآطفال المفتقرين إلى ملك المادة . ومع أن الخال قد وصل يبعضهم إلى حد 
حدوث التشنجات المعهودة وما يتبعها من الانقباض 'النفمي والبذيان: بل . 
وإلى الحياج العقلى والصراخ والعراك وتمزيق الملابس » فإن العلاج جار 
الدرق كان تاجعا ى شغاهم . وحدثنا أحد اللاظياء عن نوع معين من 
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أنواع ١‏ اختلال الشخصية » تلعب فيه الندد جارات الدرقية دورا هاما . 
وقد كان المرضى بهذا النوع شديدى الحساسية حتى أنهم ليندفعون فى 
غصب لا يكبم جماحه عند أدنى المثيرات التى قد لا تعدو نظرة غير ودية 
أو نقدا هيناء ولكن علاجهم مخلاصة الغدة جار الدرقية والكالسيوم 
والتعرض لضوء الشمس قد قوم شخصياتهم _تقوبما عظياء وذلك لآن 
انخفاض نسية الكالسيو م دون م هلليجرام سكل ٠١١‏ سم من دمالانسان 
يحعل منه شخخصية عليلة سريعة الانفعال » أما إن هى زادت عن هذهالنسبة 
فإنها تخلق منه إنسانا سويأ : ويذكرنا هذا بمقولة مستر ميكوير )١(‏ 
ععطسو11ز الشبيرة : « إذا كان دخلك الستنوى عشرين جثيبا ونفقاتك 
السنويه قسعة عشر جنيرا و تسعة وتسعين قرشا ونصف قرش فألف سعد 
أما إنكان دخلك السنوى عشرين جنها وكانت نفقاتك السنوية عشربن 
جنها ونصف قرش فبذا لا بد مجلبة للشيقاء » ! 


الغدة التخامية 


والآن نقف بالقارىء عتد أكثر أعضاء الافرارالداعلى ( زثارة لعجب 
له ا تنتج عددا كبيرا من الافرازات و سسب بل لآنها تقود بقية 
الندد الصم وتنسق أعمالماء حت أنها قد لقبت عمق ١‏ قائدة أوركسترا 


العدد السم » 


والتخامية 6 عدخ ضثيلة الحجم مكنونة داخل تجويف عظمى إسمى 





.) شخصيه فى رواية ديكنز ( دافيد كويرفيلد 86010رعمممه لاوط‎ )1١( 
) التوجم‎ ( 





يقدلا 


ه السرج الترى » بين المح وسقف الحلق . وهى تنقسم إلى قسمين ‏ أمامى 
وخافى » يتسكونان فى الحياة الجنينية » الأآولمنهما من بموصاعد من تجويف 
الفم والثاى من نموهابط من المح . وقد أثبتت البحوث المستفيضة » الى 
قام 0 الكثير من العلياء فى ستين عدة » أن الفص الأمامىتأثير! بالغا عل 
ي الجسم ' فى جملته وعلى الأاعضاء التناسلية . هذا إلى | اثار٠‏ الواضحة _ 
قله الندج الدرقنة + وقشرة الغدة فوق الكاوية والنسيج بج الجررى فى 0 
بان ' كذالك خلاصة قص اللو بر ضتط الدم وتنشطعضلات_ 


القناة المضمية وتنظم م تدفق البؤل من آلكا 3 تسيب انقراض الرحم . 


لمعن ا بسر 








مسصسصي بساحم م 


و 50 الأعامى ينسق نمو العظام فى الجسم واستهلال البلوغ 
وتتوقف نتاتح [فراطه أو تفريطه على سن المصاب ٠‏ فإفراطه إبان الطفواة 
يحدث موا زاندا ونضجا جنسيا مبكرا .وإن العبالقة عمالقة عالم الحقيقة 
لا عالم الأساطير ‏ عم من نتاج [فراط غدتهم النخاميةفى أثناء طفو اتهم. 
والطول المفرط - فوق سبعة أقدام مثلا - يسبب عادة ضعف البنيةلآنه 
حمل القلب ينوء بأعباء جسام فوق طاقتهكما أن الاوعية الدموية فى 
الأرجل تبن أمام ازدياد ضغط السوائل علا ٠‏ فالعملاق هن الناحية 
الفسيو لوجية [اة رديئة البناء البندسى . وليس من لتم الدى لايد منه 
أن يتأبع النضج الجنسى النمو الجسماق ققد ينعدم توافق الوظيفتين . 
وقد تفقدان تناسق خطاها كا حدث فى بعش الاحيان إذا قل أشاط 
الندة من بعد إفراطبا . وليس من الضرورى أن يكون العمائقة ذوى قدرة 
جنسية زائدة » ولكن كثرا ما يلاحظ أنالأشال الذي نتدل سرعةتموهم 
عل زيادة فى أششاط 0 التحامية يظبرون نعنجا جنسيا مبكرا . وتنبئنا 
التجارب على المروان أن عمل الفص النتتامىالآمامىلا يقتصر على حغز 
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النمو فى طول الجسم » بل هو يسبب أيضا : ١(‏ ) نضجا مبكرا للببايش 
والخصى ومن ثم يعجل ظبور سمات النضج الجنسى قبل أوانه .و (0) تصغر 
الميايش ( وسيأق شرح ذلك فم بعد ) وهذأ ساعد على ضبطعملية امل 
و م) تدقق اللإن من الخددالئديية النشيطة . أما فى الأشخاص البالنين 
فتختلف الصوره المترئية على [فراط الغدة التخامية عما حدئه إفراطها فى 
سا للسسي سم يميسسس سمه هم 000 
الأطفال . قإن العظام لا سدها أن تزداد ط ولا ولكنها تنمو فى أطرافباء 
وبملاحظ المصاب مهذه الحلة زيادة فى مقاس ما ستعمل من الاحذيه 
أصابعه كألار 5 و تغاظط يداه و قدماه 2 تددر سعحنة وجديكه إلى م رياه 
وه المصان» وبر تفع البروزان الجبيان وتكير عظام الوجنتين وتضخم 
الفكان أحيانأ » وأحياناً أحدهما فقط » وتنفسم الفجوات بين الآستان 
وتدرز عارضة الآنف 3 وبالاختصار بزداد حجم الاطراف جميعبا ومن ثم 
جاءت تسمية هذه العلة « بتضخم الآطراف » . وقد يصاحب هذا البو 
ف حجم الاطر اف زيادة قَّ النشاط الجدى 55 تباغ د [إأخلية عند أأر جل 
( الساتيرية ) أو الشيق عند المرأة ( النيمفومانيا ) ء 
وجو سم يوت 8 

على عكس الصورة السابقة تماماً تتمتل فى أقزام النخامية وخصيان 
النخامية . و[حدى النتائج المثرقية عن قصور الغدة النخامية هى الترهل 
واكتناز الجسم بكميات ضخمةمن الدهن اكتنازاً يفوق الاحتمال فى بعض 
الاحران » وما الشخصيات المضحكة فللشاهد الثانوية فى الملاهى والقصصس 
) مثل الغلام السمين فى « أوراق يكو يك وومةه عن 1ملوزط ( 22 
إلا أمثلة للقصور ف الإفراز اانخاى . 


(1) لحدىروايات تشارلز ديكنز الشهيرة .(الأرجم ) 
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وقد ربط بع-* 'مبتمين بعل الندد الصى بين خم ائصالطبائع والامرجة 
الختلفة وين إفرَاط الغسدة النخامية أو تفر يطبا فى النشاط . حتى أن بعض 
الناس برون أن هذه الندة هى أكبر موجه لقوى الشخصية وم يلفتون 
الأنظار إل تضخم النتوء.ن الفوةحجاجيين وعظام الوجنتين والآانف 
حنف عظياء العبد الفمكتورى - من أمثال هكسل ودارون وجودرج إلبوت 
وبردون سر عظمتهم مسالدين إلىموجود هذه الخصائص الجسمانية 
عندثم إل زيادة فى [إفراز غددثم الاخامية . وحى نابوليون بو نابرت 
صو ول تصدق - قد د فسروه» بأنه رجل ذو نشاط خامى زايد 
بالرغم من أنه كان ربعة أقرب إلى القراءة » وتره ل جسمه فى سن مبكرة؛ 
ومع أن حياته الجنسية على ما ذيها من انتخرافءلم تكن على ما يصورها 
عادة بعض الناس من تلبب وتعدد المنامسات النرامية . أما تمن فاننا 
لا نستطيع أن نتصور أرن التواذع ا سيرت نابليون - هبما كن 
طبيعتها كانت مما تحدده الغدة النخامية ! 


ببد أنه قامت بعض الدلائل » مما تجمع لدينا عن طريق المء.لومات 
السائرة والمشاهدات والتجارب العلبية ٠»‏ على أن الغدة التخاميه تؤير 
فى الشخصية » ويبدو لنا أن الزيادة فى إفرازها هورمون النمو يصاحيها 
الشباعة والاقدام وشدةٌ البأس والءيش الرحيب . بننا يؤدى ضعف هذا 
الإفراز إلى حياة يذ عليها الاعياء والمزول والفشل (1) . وقد أيدكواب 
جثلاه© هذه الملاحظة بالتجربةتأبيدأ باهرأ » ذلك حيئءمانزعالغدة النخاءية 
من أدد الكلاب المعرو ذة « بالولف » فتغير الكلب من عخلوق عدواى 


, لاع 1ه سنعهاسئا بوستطاعه]8 ترط لعامه0 .8157628 (1) 
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شرش إلى جبانكثير النحيب » ولكته استعاد معظم الألوف من طبائعه 
حصين عوي بالخلاصة النخامية 017 5 


وبما هو أدعى للدهثية ما ذكرنا » ما أسفرت عنه نتائج حقن الدواجن 
والأسماك وفارات عذارى مخلاصة منالفص النخامى الأمامى قسمى بصفة 
مَوقَنَة « البر ولا'كتين 8 (أى مدرة اللدن وذلك لاما تنيه الغدد 
الثدمة لتفرز اللبن ) » فقد وجد أن هذا الحقن قد نبه غراتر الحضانة 
فى الدواجن وحقر الأاسماك التى تنى عشاشآ فى موس :والدها الىالبادرة 
07 عشائها وأثار فى الفارات العذارى غريرة رعاية الام لمخارها مع 
أن المعتاد أنها “لا تعير الفأر الوليد أى التفات هذا إن لم تعتبره تجرد لقمة 
سائنة وئليية.وء مع أنتالم نعل بعد شيثاً عن حاولة اميتعيال البر ولاكتين 
“و فاكدقة لمثل هذه لاغ راض ضرق الآنسآن إلا أن هذه التجارب جحلت باب 
الآمل مفتوحا لإمكان إنعاش معي ة العوانس . 








ومع ذلك فلدينا بالفعل مر لشاهدات ما يدل على أن الشخصية 
اليشير ه بة قد تأثر بالمقن بخلاصات الفص النخامي | الأمابى. و أن من عنذداه 
آضط رأبي نخامى ‏ ءيس تحمس [دساسا موك عمقدار شدوذه عفن إلى سجلدته ( 
٠‏ ادن المترهل لقصو د فى إفرازه التخامى ه ينظر شذراً إلى الكراسى 
-ومبيت ومجدب الامائن ال العامة و ومقاءد الصالات ' والمسار. اح الى تبدو متضائلة 

فى ناظر به 6 و4 يتحشر ف الطرقات | الضيقة ونسد الا . ولآمفر ليفرط 0 

فى السمتة من الأمى وفرط الحساسيةولجرئه بانسآ الى العزلة والابتعاد 
عن الناس» . هذا وقد يضيقالصى البدبن ذرعاً بالاذعات اللئيمة الساخرة 


(١)الصدر‏ السايق. 
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وقد يصبم فى آخر الأمر سادياً )١(‏ عدوائياً. وقد لوحظ فى إحدى 

. لاشامدات أن ثلاثة وخمسين » من بين/؟1 يافعاً عندم أضطر اب نخاهى » , 
قد أصييوا بعلل سلوكية معينة كحدة الطبع والصخب والعصيان والكذب 
والسرقة والتشرد . ولكن حالانهم قد نحسات إثر علاجبم بالخلاصات 
النخامية ء وإن كنا لافستطيع أن نحدد بالضبط القدر الذى أفادوه من 
هذا العلاج والقدر الذى أفادوه من التوجيه التفسانى . وقد ذكر علساء 
آخرون نتائم مائلة لنتائمج هذه النجربة ‏ 


ومبما يكن من أمر فان المشاهدات تدل على أن للغدة النخامية أثرآ 
فى الشخصية . وقد يكون هذا الآثر مياشراً أو غير مباشر إذ قد يكون 
التغيير فى الشخصية راجعا إلى رد فعل من جانب الشخدص غير العادى نحو 
بيئة عداية أ كثر بما هو راجع إلى قصور غدته النخامية رجوعا مباشراً. 
فاذاكان الشخص ذو الغدة النخامية المعتلة حاد الطبع صخابا عصيا كذوياً 
اصأء يحتمل أن يكون السبب المباشر لهذا كله هو تقصير غدته التخامية 
فى إزجاء مؤثراتها إلى الجسم بالقدر المتاسبكا حتمل أن يكون هوشءوره 
بالتحلف والقصور عن تدبير شئونه فى مضمار بمج بالأصحاء الأكفاء » 
فبو لذلك يعوض نقصه بتلك الطرق المحيبة . وسواء أفس تاهذه الأشاهدات 
بهذا التفسير أو ذاك فانه من المقطوع به أنااخدة النخامية تؤثر فى ساوك 
الئاس على أية حال من الاحوال . 


)١(‏ السادية نوع ءن ااشذود الجندى » يشبع المريضش يها شبوته عن طرق إيلام الناس 
والقسوة 6 فتعخناما ذبها اأثرنرة ال1جنسية نر مزة العدوان ٠‏ وتلسب إلى الماركير ده ساد 
لود عر ( ١ك‏ لاك وزو( ) وكد ألم به هذا اللدا وسمى باسمه (الترجم) . 





ضرق 


ألغدة التدموسية 


ولا يفوتنا أن نعرض لذكر هذه الغدة رغم أنتاما زلنا فى شك من 
أمرها أهى من أعضاء الإفراز الداخلل أم أنها ليست منها » إذ أن الناس 
الماضى قد بالغوا فى تقدير أثرها على الشخصية » فبم مثلا ,رجعون 
نروات أوسكار وايلد وأوهامه إلى إفراط نشاطبا . وهى تتكون من 
كتلتين كبيرتين فى الجرء الاعلى من الغشاء الذى يقس التجويف الصدرى 
إلى شقين متائلين ( الغشاء للنصف للصدر ) ٠‏ وهى فى الإنسان تنمو 
بسرعة حت نهاية السنة الثانية ثم قستمر تنمو نموا بطيئاً إلى سن الياوغ 
وحينئذ تأخذ فى الاضحلال حى لا بق هنا إلا آثار ضئيلة عند سن 
الاكيال . وبيدأ ضمورها ف البتات قبل الآولاد . 
وتسمى الندة الترموسية فى الماشية « حلويات الرقبة» » وهى قد أصبحت 
فى هذه الآيام المصدر الرئيسى لطبق الذواقة الآ كول ( بعد أن قل 
وجود الخدة الحلوة « اليتكرياس » ججعها من الذباتح لى تستعمل فى 
استخراج الإنسولين ) . 


وهتاك بعض الدلائل اليسيرة على أن لاخدة التيموسية إفرازاً داخليا 
بيد أن ضمورها عند البلوغ باعث للتشكك فى أمرها حمَا » ولما كان 
حجمبا يصغر [بان امل ظن الياحئون أن هناك علاقة بينها وبين التناسل » 
وما يؤيد هذا الظن أن خصى الآرائب والخنازير الغينية والماشية يؤخر 
ضمور هذه الذدة . وقد ندل هذه المشاهدات عل وجود علاقة تعارض 
متيادل بين الغدة الت,موسية والمناسل ( الغدد التناسلية ) وأن وظيفة الندة 
التيموسية هى تأخير ظوور علامات البلوغ » فن امحتمل إذن آن حدث 
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بقاء الغدة التيموسية قوية » بدلا من صمورها » فقّدان النشاط الجنى » 
بد أن علياء وظاءف: ال“عضاء م جتمع كلمتهم حال من الاحوال عل 
فير تناج التجارب الى أجريت على الحيوان وفبم مغرانا(١)‏ » فليس 
أمامنا فى الوقت الحاضر إلا أن نقنع بوضع علامة استفبام كبيرة أمام 
عسألة تأثير الندة التبحوسية على الشخصية . 


الكظران 
(الجسمان فوق الكليتين ) 


الكظران جسمان ت وأمان » يقع كل منبما » فى الانسان , فوق [حدى 
«الدكليتين » ومن ثم كانت تسميتهما بالجسمين فوق الكلوبين » ولكنهما 
شعان فى غير الإفسان ( والثدييات ( من الحيوان قرييا من الكليتين 
وليس حتما فوقبماء ذلك كخيرآً ما يسميان بالغدتين جار الكلويتين 
أو الادرينا ايتين - ا اد 

وشكون كلا الكظربن من قسمين : النخاع القشرة . أما التخاع 
فإنه ‏ بلاشك - ينتج إفرازاً قوى التأئير » يسمى ١‏ الآدرينالين » » 
وهو من مشتقات التيروسين اليض الآميني الذى يكون جزءاآ أساسياً 
من معظم البروتيناتالغذائية . والكظران يسكبانف بجر ى الدم [فرازهما 
من اللأدربناليت كلا دم الشخص خطر مفاجىء يجب ملاناته . ولتضّرب 
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تشرنا 


لذلك مثلا : حيتما يحد أحد سكان الذابات الاستوائية نقفسه وجها أوجه 
أمام وحش ككاسر » يسارع كظراء على الفور إلى دفع الآدر يتالين ق دمه 
فتحدث فى جسمه الأثار الأتية )00 يتحول الدم إلى المخ والحبلاأشوى 
والدضلات من أجزاء الجسم الخرى كالجاد والقناةالمضمية » (0) تتإداد 
نسية «السكر » ف الدم ء و (6) ترداد ضربات القلب قوة وسرعة ٠‏ وكل 
هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يجعل من الجسم ١‏ آلة ذات كفابة كبيرة » فإن 
الرجل الذى وقع فى ذلك المأزق عليه أن 0 إما للقتال وإما للفرار . 
وف الاي م متا اج جماز المي وعضلات إلى كل ٠‏ ما بمكر الحصول 


لاض م 


سي ل لصيس سا ع سما 


6 هو عين ما حدث يران 1 ا 8 بالإضافة 
إلى بنعة أعراض أخرى لم ببق منها فى الإذسان سوى بعض الآثار وهى 
جحوظ العينين وار تفاع 0 الرامش١(١)‏ واتساعحد قتهما واتتصاب 
الشعر . وكل هذه المظاهر مجتمعة تضق على الحيوان منظرا مهيبا » 
فهو سبدو أ كير ا تهديدا وأ كثر تخويفا . والحيوان 

فى مثل هذه الأحوال يستغل كل مافى جعيته من قوى تمكنه من مواجبة 
الطوارىء أقصى استغلال » 5 يكبت من أوجه تشماطة كل ما قد يعوقه 
أو يشتت قواه . 

وكل ما يعترى الإنسان من أعراض بتأئير العواطف الأألية يرجم, 

مماشرة إلى زيادة نسبة الآدر ينالين فى الدم » ومن هذهالأعراض شجوب 


0 غشاء متحرك بقع بين اللإفنين ومقلة العين وهو واضح ف الطيور ويمكن روّيته 
في القملط . 





١ 


لون الوجه وانتصاب .الشعر وا تساع حدقى العينين وروز مقلت.بءا وجغاف 
ااريق وسرعة خفقان القلب وإحساس مببم فى قرار المعدة » وهو 
إحسأس متسبب » ولاريب ءمنارتخاء المعدة والأمعاء » فعند الفحص 
هالأشعة السينية شوهد ظل ا معدة يتدلى يضع بوصات يسبب خاطر ألم 
أو [إحساس عاطق موجع . أما العرق ه البارد» من أثر الاوف فليس 
مرده إلى الآدرينالين بل إلى فعل الجباز العصى السسميتى الذى يسيطر » فى 
واقع الآمر على نعاط نخاع الكظر ٠.‏ 0 


ومن الجل أن وظيفة خاع الكظر التى يقوم بها عند الطوارىّ كان 
فضلبا فى الأازمنة المظلءة السحيقة البعيدة الغور فى تاريخ البشرية أعظم 
ما هو فى العضور الحديئة » ققبل أن تصبمم الحروب العالمية بدعة فى زماننا 
الحاضرء لم يستخدم الإنسان هذا الجباز الفيزيولوجى فيا قد خلق من 
أجله » أى ف تيسير النشاط العصى والعضلى . ومع أنه يقوم بوظائقه 
كليا شيت ف النفس سورة من العواطف الآلية » فإن الجسم لا يقوم 
بنشاط سافر إثر هذه السودات العاطفية » ويرى البعض أن هذا يحدث فى 
النفس شعوراً بالخيبة والكبت » وصدق ال القائل «القلق والحم أضنى 
الجسم من العمل والجبد ». 


ومن أعراض زيادة [فراز الآدرينالين ‏ أى تباط لضخاع العظر 
المفغرط - امتقاع الجسم وشحوب الأاطراف واختلاج الفضلات ومر 
'التنفس وارتفاع ضغط الدم والعرق: والغثيان والصداع والتؤئر العصى 
والقلق . فلا مناص من تآثر الشخصية بذه الزيادة تأثراً مباشراً وغير 


مياش )2 وإن تفبيض شعيرات الدم لا لأسيب عنةكه امتقاع الدشرة و حوسبا 
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بل وشحوب الغشاء المخاطى للمعدة وافتقاره إلى مورده من أل 0 دكثيراً 
ها يؤدى هذا إلى الإصابة بالقرحة المعدية التى يتسيب من آلامبأ 


ومضايةاتها ما قد يسيب اتحلال الشخصية وفسادها . 


ويبدو أن تخاع الكظر غير ضرورى فى حياة ااقطط 53. استأصل, 
كأ سمدو0 »وهو أحد البحاث فى جايعة مارفارد , * حََ الكظر 
والّباز العصبى السميى كلءهما من عدد من أاقطط ومع ذلك أشّت م 
القطط بعد العملية سنين عدة دون أن يطرأ عليها أى ضرر ظاهر » للبم 
إلا أنها قد أصححوهتانة مدللة, فياتت حتضن المداق, وأضحكتستلقى 
متنعمة امات الشمس الدافئة ٠‏ وكأنها لم تخلق للتوحش والليالى 
اللظلية الباردة والقمر وأسقف النازل . حقا إنها قد أصبحت من 
« غوانى هارفارد » ا 


ولو صدقت هذه النقيجة على الانسان لتوقعنا أن.ؤدى قصور النخاع 
إلى مزاج ٠‏ التخنث أو التدلل 41ومعرناه]ة () . م تؤدى به الزيادة 
اليسيرة فى نشاطه إلى مزاج ٠‏ الدم الساخن وهمنه-ومع 259 . ولعلنالم 
نفس بعد أن النشاط الطبيعى للجباز السمبتى ( والأدرينالين معاون له ) 
توازن مع تشاط الاعصاب الدماغية العجزو به وع؟تمصاوععدوه 1تمومرن (5) 
وأن هذا الميزان قد يميل نهو هذه اللكفنة حينا ونمو تلك حينا آخر . 
ومن الجائر أن كو ن كفابة التخاع فى وظيفته هه الى محدد إلى أية 





١ (‏ ل" ) استعرثهذن التسير بنءوها من المسطللدات الى تفسر تقسهاء تقلا من لويس 
ديكنسن الناخطت 111:1 دع؟ز1.0 عن تيودور روزفلت - ( ااؤلف ) 


0 إن ( 2 المهاز حار الى (المرجم). 





و 


الجبتين عيل الممزانء فقصور [فراز النخاع بعل من ااشخص لختونيا 


مدألا و إفر اطه جل من الشخص تياو نيا ساعن الدم .ا فيك أن هذا 
الم لا يعدو أن يكون مجرد ظن يعوزهالتحقيق . 


هذا هو أمر التخاع »أما قشرة الكظر » الى لم نتعرض لم! بعد » فقد 
أثيتت البحوث الحديثة أن لما وظائف جليلة ومتنوعة » وأن بعض هذه 
الوظا نف يؤر حا الشخصية إذا مالكو القصور أو الإفراط:فالقشرة 
تنتج بوعة من المواد كابا ولق الصلة بالمرمونات الجنسية وفيتامين ( د) 
وأملاح المغراء وبالمادة المنظمة الى تحدد موعد فقس البيض» 5 تتصل 
ببعض المواد المنيبية لداء السرطان « وبالديحيتنالين ذلك العقار الذى 
أمراض القلب ٠‏ 


أما نانج تلف القشرة الكظرية فى الانسان فقد عرفت مندذ 
قرابة قسعين عأماً » وهى حدوت فقر الدم وا#خطاط القوى والزال مع 
ضعف ملحوظ فى عمل القلب وحساسية زائدة فى المعدة وول غريب 
فى لون البثشرة ( إلى اللون البروندى ٠.)‏ وهذه الأعراض كلبا مستةاة من 
وصف أديسون رووزووي اللأصل للادرض سنة هه18 » ولكن الدراسات 
الى أجريت من يعدهلحالات أقل شدة من هذا الارض جعلتنا أ كثر عليا 
يتطوراته . فق مقدمة نذر المرض الناجم عن اضطراب وظيففءة القشرة 
فقد الشبية » ثم تصيهم الاعراض العصبية والعقلية أبرز مظاهر المرض كلأ 
تقدسك مر احله . وتبدأ هذه الأعراض بالآرق *مقتفاقم إلى التبيج العصى 
والتخليط وفساد التقدير وفقد روح التعاون مع الغير . ولاشك أنبعض 
هذه الآثار العصبية يرجع إلى عالة طارئة على تمكوين الدم ومن ثم على 
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السوائل المروية امحيطة بالمخ فق مرض أديسون تفقد الكليتانقدرتهما 
عل الاحتفاظ بأملاح الصوديوم للدم ورتب على هذا ؤقره قَْ ذلك 
العنصر وزيادة البوتاسيومفيه . وقد يحدثهذا التقص ف أملاح الدوديوم 
فترات طويلة يتسبب عنها تصبب عرق غزير من الجسم » فإنٍ 
هذا العرق يجتوى على السكثير من ملس الطعام أو كلوريد الصوديوم . 
قإذا دامت هذه الحال قراية أسبوع فد الجسم ثلث ما فيه من الصوديوم 
وتحدث ##وعة من الأعراض تشابه أعراض عرض أذيسون مشامة قوية . 
وبأ 6 هوهناك هزال بالغ 6 مر ف التنفس بعك صعءود إشيع درجات من 
سل مع عدم القدرة على التفسكير ف المسائل العقلية اليسيطة و العجز عن 
حل المسائل اللطسابية ذهنياً أو بالكتابة » وفقد ملكة التقدير الصحيم 
والتوقف عن الاستمرار فى أى عمل من الاعمال بعد القيام بخطوة 
واحدة منه . فانظر أهمية ما «توقتف على ميزان المواد الكماوية فى الدم » 
والمحافظة على اعتدال هذا الميزان تتوقف يدورهاعلى ذشاط قشرة الكظر. 
وغكذا يكون انخفاض ما يحتوى عليه الدم من الصوديوم مسبباً لكثير 
من التخيير ات الخطير 0 ف الطبائع و الخلال 5 


وليس بالمستغرب ‏ فى ضوء ما على عنالعلاقة بينالمواد الكماوية 
التى تنتجها القشرة ( السكورتيكوستيرون والكو رتيزون12) ... الح ) 
وبين اغرمونات الجنسية - أن يؤر سقم [فراز القشرة فاليا الجفسية 
لذصاب يه . فهو قد يؤدى ف التكور إلى فقصد الرغية الجنسية ء ثم إلى 
)١(‏ ير المقطم الأو ل م اسم عاتن المادتين( كورتم ٠‏ ) إلى اتتسابهءا إلى القغرة 


0116 ( كو رتس ) .(الرجم) . 
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إتلاف خلايا الخصى اثلافاً تامآ حين يتقدم المرض . أما إناث الحيوان 
فيختق فيها الوداق )١(‏ (قترة الخو الجنسى)»5 أنه أهناء امول يو دى ضمور 
استئصال الكظرين إلى اتقطاع اللبن عند الآمبات المرضعات . أما 
فى الانسان » فإن من أعراض اللأادوار المتأخرة ءن ميض أديسون العنة 
وفقد الرغية الجنسية عند الرجال وقّع الطمث عند القساء . وقند حطلل 
كثير من الروائيين المحدئين ما يترتب على فد النشاط الجنسى من آآثار 
ثانوية تطرأ عل الشخصية . 

أما الصورة المثرتية على الاذراط فى نشاظ القشرة فبى أشد غرابة 
من الصووة المترتبة على قصوره» لخدوثه عند الذكور إبان الطفولة 
أو اليا المبكر يؤدى إكى كير مقدمات البلوغ مع [فراط فى نمو الجسم 
فى كثير من الأحيان . وقد ذكر هوسكئر فى كتابه ٠‏ عل الغدد الصم » 
وصفا مختصراً خالة من هذا القبيل بالنة الغرابة بكثر الئل يها فى مثل 
هذا الصدد » وهى حالة طفل كان يبلغ من العمر ائنى عشر شبراً » ولكن 
أسنانه تعطى له عبر صبى ف الثالثة ومو عظامه يعطيه سن الخامسة أما 
موه الجفسى فهبو كشاب فى الثامنة عشرة » أو بعبارة أخرى قد وصل إلى 
تضمبه الجنسى ولما يتج-اوز السنة الآولى من عمره ! فلا غرابة إذن أن 
كان ذلك المريض متخلفاً من الناحية العقاية عن سنه » حاد المراج صعب 
القياد . وقد رجح احتهال إلقاء صر هذه الحالة على الغدة فوق الكلوية 


٠ يقال ودقت البهيمة أى طلبت الذكر . والوداق . 2ه1و©0 فتره بيولوجية‎ )١( 
» تظور فى (ناث الحيوانات الثديبة الالنة غير الموامل تتأهب فيها إلى تلقيح الذاكر والمل‎ 
و عاده لا تسمح للذكر أن يقربها إلا فى أثناء هذه ألدة » وهى قترة قصيرة تتحدث فى أ‎ 
: عوسم التوالد إن كان احيوان موسم دد اتوالد (الترجم)‎ 





عندما ثبت وجود ورم فى مجم كرة الجولف كم فوق الكلية الوى ,. 
ينها بقية الأعضاء كانت عل العموم طبيعية . وقد وصفبعحالات كايرة. 
جدآ من زيادة إفراز قشرة الكظر عند الرجال» وهىتتميز عادة باكثنار 
الوجه وتوهج أونه و ثرة تمو الشعر عل الجسم كله » ا يغلب أن نمو 
العضلات نموا عظما لافتا النظر مضفيا على الشخص مظبر , امالين » »> 
5 يرتفع ضخط الدم فى بعض الأآحيان . ولا يكاد خامر نا أدنى شكك ق. 
أن الإفراط فى نشاط قشرة الكظر يؤثر فى الشخصية » وليس غريبا 
أن نتصور مثل هذا الافراط فى الأشخاص النشاط ذوى المضلات 
البارزة مع نضارة لون البشرة والرغبة الجنسية الجاعمةوالزجولة الفائقة ‏ 
ولقد تنمدنا استعيال لفظ ٠‏ الرجولة » لبلاغته فى وصف مظهبر أولئك 
الأشخاص ومس اكيم . 

ولإفراط القشرة أثره البالغ فى النساء على الخصوص » فقد يكون 
عندهن مصدرا لشقاء اجتماعى ونفساى خطير . فهو إن بدأ والجنين 
ما ؤال داخل رحم أمه ربما أ كسب الوليدة ميات ملحوظة من النوثة 
الكاذبة . والتوثة الحقيقية حدوثها نادر جد فى الإفسان وظاهرتها أن 
يكون للخنثى مبيض الآنثى وخصية الذكر فى أن واحد ويمكن تفسيرها 
بافتراش حدوت تغير طارىء فى الكروموسومات ى أثناء الانقسامات. 
الخلوية الآولى للجنين ححين تتشكل الأانسجة التناسلية . أما الأنوثة 
الكاذبة فبى ترجع إلى أضطراب ف ظبور الصفات الجنسية الثانوية-بعد 
تسكون المناسل ( الغدد التناسلبة ) وقد يكون هذا الاضطراب ناجما من, 
تأثيرات هرمونة كا هى الخال ف ١‏ التوآمة المذكرة أو النثاء 
ستامدد-ععع7 »وهو لقب يطلق على غجلة أنثى و أمة لعجل ذ ثر » 
تتصف بقدر ملحوظ من الخصائص الثانوية الذكر إلى درجة تجعابا غير 
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صالحة للإيحاب . ولقد تبين أن هذه التوائم اللذ كرة تنشأ حين يشترك 
التوأمان التختافان فى الجنس فى مشيمة واحدة فى داخل رحم البقرة 
الام » بنها لا تنشأ هذه الظاهرة فى التوأمين عختلق الجنس إذ! كان لكل 
منهما مشيمة مستقلة بذاتها . والتفسير المعقول لظبور ميزات الذكورة 
الثانوية عند الآتئى من توأمين يقتسيان مشيمة واحدة فيا بينهما هو 
اقتراض أن الحرمون الذكرى الناتج من خصية العجل الذكر لا تضنى 
عليه هو وحده ما يز الذكور من خصائص جنسية ثانوية بل تتعداء إلى 
الأنتى التى تقاسمه المشيمة نفسبا ء فإن دم العجل الف كر يصل إلى أعضاء 
توأمته الآتتى عن طريق المشيمة الى يقتسيانها ومن ثم تؤثر فى بمو 
الخصائص الجنسية الثانوية عندها ويتحتم علينا حينئذ أن نفترض أن 
هرمون الذكر ينلب على تأثير الهرمون الآنثوى المفرز من مبيض 
« التوأمة المذ كرة.(0) . 

والخنوثة الكاذية قد تنتج أيضأ من زيادة إفرار قشرة الكظر , 
واربما كانت النوثة البالنة راجعة إلى مثل هذه الزيادة حينا كانت 
الخنثاء جنينا فى بطن أمبا . « والواقع أن الصخيرات يبدأن حماتهن بنات 
سويات » لكن أنوثتهن لا تلبثك أن مختق نحت رداء من الذكورة : 
الكاذبة .. ولقد نمضى الضحايا فى حياتهن غير منقبات إلى حقيقة المرحة 
الثقيلة الى لحقت بون ولابد أن هذه الحالات تخاق كثيراً من المشكلات 
التفسائية العسيرة » 9) . 


ومس د 





)١(‏ سيعود المؤلف الى هذه النقطة عند الكلام على المتاسل فى موضم متأخر من 


هذا الفصل . 
.55-6 .22 ,تومه 1م ستسع لسك رقستعلوه8 (2) 





١ 


ولست كل حالات الخنوئة الكاذبة راجعة إطلاقاً إلى الإفراط 
:فى إفراز قشرة الكظر » ولكن الكثير منبا هو من ذلك القبيل وقد 
أظبر صبغ أنسجة القشرة بطرق خاصة أنها تحتوى فى تلك الحالات على 
نسية مرتفعة ارتفاعا غير معتاد من خلايا القشرة الى تفرز هرمونات 


أما حدوث [فراط القشرة بعد الميلاد ننتانمه أقل غرابة من فتائج 
حدوثها قبله ولكن هناك ميلا ملدوظا نحو الاسترجال » وقد يظبر ذلك 
فى الإناث فى كافة الأعمار » وتتوقف آثاره فى البنات والنساء على زمن 
حدونه أهو قبل اكيال بأوغين الجنسى أم بعده » و لكن الاضطرايات 
الناتجة عنه:#صل داماً وعلى كل حال إلى حد [قحام خصائص الذكورة 
عل بناء الآنثى ومزاجها. والمثال الآنى ‏ الذى تقله إلى المؤلف أحد 
أطباء لندن منذ بضع سنين ‏ يفيد كثيراً فى إيضاح هذا الآمر : 


أدخلت [حدى القتيات المستشفى وهى تشكو من [حساسات مهمة 
ف البطن وهن بعض الاعراض الاخرى . ولا كانت الخالة يكتنفها 
الغموض استدعى [خصان من مستشفى آخر لأخذ رأيه نأشار بأن 
هذه الأعراض توىء إلى وجود خلل فى الكطرين » ولكنها غامضة 
غموضاً لا يستطاع إزاءه إلا اتباع سياسة الترقب والملاحظة . وعلى هذا 
الأساس صرفت الفتاة ونصحت بالعودة إلى المستشفى إذا أحست بأى 
تغير ملحوظ . وكان أن عادت الفتاة فعلا بعد بضعة أشهر » وح-قا كان 
التغير فى سماتها ملحوظ ء فقّد بدا شعر رأسها الكستى اللون وكأنه قد 
غزا وجتتها وثقنباء بل هى فى الواقع قن نبقت لها ليه حمراء » وعمق 
صوتها قأصبح مثل صوت الذكور . ولا أظبر الجس باليد أن عندها 
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ودماواضحا فيالبطن ؛ أججريت لهاعملية لاستطلاع جقيقةالآمر قأسفررت. 
عن وجود ورم ميد يضغط عب أحد كظريها فاستؤصل ذلك الورم . 


وحقا كانت نتيجة هذا الاستتصال تدعو إلى العجب » فلم يكد يمضى 
[لازمن قصير بعد إجرانه <تّى سقطت اللحية البروئزية اللون واستعاد 
الصوت درجته ونغمته الآنثوية » كا اختفت كل مظاهر الذكورة 
السطحية الأخرى . والتعليل المقبول لهذا التغير هو أن الضغط الذى 
أحدثه الورم على قشرة الكظر انجاور له جعلبا تسكب فى مجرى ألدم. 
قدرا يفوق القدر الممتاد من الحرمون الجنسى ونتج عن ذلك كل هذه 
المظاهر الذكرية » ومن ثم كانت تلك الرجولة ‏ الرجولة المؤقتة لحسن 
حظل الفتأة . لم رد استدُصال الور م الأو ضاع إلى نصابها فعادت خصائص 
الأنوثة إلى الظبور . ومن اليسير علينا أن نتصور آ ثار مثل هذه التغيرات 
الجسمانية فى الانفعالات النفسية للفتاة المصابة . وتةنى اللادى جين فى 
الآوبرا الكوميدية التى عنواتها « الصبر ممدهنؤده ء قائلة : ١‏ ليس أمام 
المرأة إلا الأسى حين ترى ء سنة بعد سنة » مفاتنبا تذوى واحدة بعد 
أعرى . » ولكن أشد من هذه لوعة تلك الشابة التى تجد نفسها وهى 
مازالت فى ميءة الصبا فروسة لالاعيب الخدد الصم 5 


ولا عرض الثال السابق إلا لآثرين سطحيين من [ ثار اختلال 
وظيفة قششرة الكظر » و لكن البحث العلمى قد كشف عن وجود تغيرات 
أ كثر عقا تلازم الريادة فى إفراز هذه القشرة عند النساء » إذ أن الآمر 
لايقتق“عنذ ظبز اللحنة والشارب وتو ااشغر على الجسم 'فى المواضع ' 
الى ينمو فبأ عند الذ كور ولا علل ماكاة الضوت لصوت الرجال 
قسبء بل هو يتعدى ذلك إلى تأثيره فى بمو الشوكل المظمى الى يصيح 
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أشيه ببيكل الرجل ذى حوض ضيق وكتفين عر يضين » و إلى تركيب عضا 
يشبه تركيب أيطال الرياضة البدئية مع قوة جسانية متميزة » 5 أن الدياة 
الجنسية تنحسر تدريجيا وسرعان ما يفيض معيتها » وحتى مزاج ار أة 
كثيراً ما ينقلب إلى مثل مزاج الذكور فى العنف والإقدام والصلف . 
ورى بعض الحلياء أن تغير المرأة فى كبولتها نحو هذه المميزات الن كرية 
مع ما قد ينمو فى جسمهامن شعر زاند قد يكون راجعآ إلى اختلال فى 
ميزان [فراز قشرة الكظر . ويستطيع معظمنا أن يستحضروا فى أذها:ىم 
صورا لنساء مسترجلات ذوات جسم رياضى عضللى وطبيعة استقلالية 
ليس فها إلا القليل من المشاعر العاطفية اللبم إلا إن انحرفت نحو حب 
بنات جنسبن » وهو أمر شائع بين النساء ‏ و لعل السيب فى استرجالفن 
راجع إلى كظر مفرط النشاط . بيد أنه يجب علينا فى هذا الموضع ‏ ”ا 
.فى غيره من المواضع المائلة ‏ أن نحذر من الاندفاع إلى استنتاجالقواعد 
العامة على أساس قدر محدود من الآدلة » وعلينا أن ننتبه إلى أنه ليس 
من النحتم أن ترجع علة انحراف المزاج رجوعا مياشراً إلى الكيانالجسماق» 
سواء أكان ذلك الكيان موروثا أم هو من نكييف الغدد الصم » ذإن 
إفراط قشرة الكظر فى الإفراز لس من اوازمه المطلقة إحداث 
« الصلف » ف النساء » إذ أن المرأة قد تستعيض عما تجحد فى نفسها من نقص 
م بالصلف ٠‏ أو بتنمية روح الترعم والإقدام أو باستخلال موهيتا 
العضلية » فكون كل ذلك آثارا ثازوية وليست آأثارا مياشرة لنشاط 
الكظرين [ذ الأرجح أنها تحدث نتيجة لاستجابة الكيان النفساق لتتائنج 
[فراط القشرة الكظرية وتأثره بها ويقول هوسكتر : وما يدعو إلى 
الآسى والرثاء أن تظل المرأة الشابة ( يقصد امرأة مسترجلة بسيب إفراط 
القشرة ) حتفظة يطبيعتها الآنثوية من الناحية النفسية » فتتوق إلى الدياة 
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'الجنسية الطبيعية الى حر مبأ حظبا العائر ممأ » . وق هذه الخالة تكون 
اضطرابات الندد لم تحدث أى أثر فى المزاج ٠‏ 


وقد مجم الشتغلون بالكيمياء الحيوية فى استخلاص مواد من قشرة 
انكظر تق تطيع أن تقوم بما تقوم به القشرة نفسبا من وظائف , أى أن 
من ببذه الخلاصات كفيل يتخفيف أعراض مرض أديسون . وما 
أمكن فصله نقيافى صورة متبلورة من هذه المواد ثبت أن له تركيبا 
كيميائيا يشبه . .. . الرمونات الجنسية ويمكن أن يتحول فعلا إلى 
رمونات جفسية بعد تغيرات كيميائية طفيفة » وهى ليست تتحول فى 
كل الاحوال إلى هرموثات جنسية ذكرية فإن التركيب الكيمياتق لمادة 
الد بزو سيكو ر تيكو ستير ون ونرورءا 5م 1141م 007وء وهى أ قوىهذه المواد 
فعلاء ل سالا ؤ ٠‏ ه.درو كس ىبر وجستيرون عهه2م1د6ع10موم لوط - 21» 
والبروجستيرون نفسه هو ف أساسه هرمون أنثوى ٠.‏ فعجيب إذاآ أن 
يبعث إفراط القشرة عوامل التذكير فى الأجسام » إذ أن لنا أن نتوقم ‏ 
وجنود أمثلة أرجال يو نهم هذا الإفراط بدلا من أن يزيدمم ذكورة فوق 
ذكورتهم الطبيعية ( هن قبيل ما يحدث فى طراذ ١‏ العتال») . ولقد 
شوهدت بالفعل بحض هذه الأمثلة » نقتيس هنا منها وا<دا 5 ورد بنصه 
فى كتاب هوسكاز « عل الغدد الصم » »ص ١ه.‏ 


وكان بطل هذه القصة رجلا من رجال الرياضة البدنية يبلغ من العمر 
أربعا وأربعين سسنة » ذا حياة جلسية عنيفة » تزوج وأنحب ولدين ء لكن 
#دبيه أخذما فى الهو ,حتى أصيحتا بعد عامين أشبه بتدقى أمر أةم أن 
أعضاءه التناسلية الظاهرة ضمرت » وتلاشت رغيته وقدرئه الجنسية » 
ثم أخذ وزنه يرداد.تدرا وخف شعر جسمه واكتسبت ملايحه مظاهر 
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الآقتى .. وأخير | كشفت الجراحة عن وج ود ورم فى الكظر 
فاستؤصل ذلك الورم 5 ذل مض أسيوع واحد حتى دبت هن جديل ف 
ميتسدمة علا”م الذكورة : ضمرت ندياه وتخلص من الزيادة فى وزنه 
واكتسب وجبه سات الرجولة » ثم استعادت أعضاؤه التناسلية حجمبا 
الطبيعى فى غضون شهر وا<د واستأئف ححياته الجنسية الألوفة له 


من قيل . 


ولا يحتاج المرء إلى كثير من التخيل أو [عمال الفكر لكى يدرك 
مدى ما حدثه خلل جسمانى طارئىٌ » كالذى وصقناه » من تغيير بالغ 
ثانوى على الآقل إن لم يكن أصليا ‏ فى شخصية من يقع ضحية لهذا 
النوع من أنواع شذوذ الطبيعة ‏ 


جباز الإفراز الداخل فى اليتكرياس 


كان من المألوف فى عبد مضى ‏ قبل عام ٠99‏ على التقريب ‏ 
أن يتحف القصابون ععلاءم بقطعة لذيقة من بضاعتهم تسمى « حلويات 
البطن» تمييز! لما عن« حاو يات الرقبة » أىالغدة التيموسية . أما حلويات 
البطن هذه فبى غدة البضم الكبيرة المسماة بالرنكر ياس » وقد كادت تخت 
من حوانيت القصابين وذلك للاحتياج إلها فى صناعة الآدوية مصدرآ 
للإنسولين » وهو المادة الى بحقن بها مرضى ابول السكرى لتخفيف 


وطأة المرض علبهم . 


والبتكرياس غدة هضمية » فبو يفرز ف الأمعاء الدقاق خمائر تقوم 
بالقسط الرئيسى من عمليات هض, الطعام فى القناة البضمية اذ تشمل 
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هذه المفرزات ثلاثا (عل الآقل - ورما أ كثر ) مر_ أقوى الخار 
الىتمزق أصناف المو ادااغة.!ئية الركيسيةالثلاثة(1) هريمأ كيميائياً .والحقيقة 
أن البنكرياض ليس غدة هضمية وحسب» فإن نسيجه تتخلله بقع لا يبدو 
أنها تفرز أية [فرازات خاصة فى قناةالبنكرياس بل إنبا ليس ينها وبين 
هذه القناة صلة ما . وهذه البقع هئ جزر من الخلايا خوطبا من جميع 
الجبات بحر من نسي لاعمل له إلا إفراز العصارات الحاضمة. أما هذا 
الفسيج الجررى ‏ المسمى يحزيرات لانجرهائز ‏ فلا يداه مدق مقر زاته 
إن كان له منها ثىء ‏ فى مجرى الدم » ولكن تقرير هذا الظن قد 
تطلب زمتا '.رة ير ء أما الوصول إلى معرفة نوعهذا الإفرازفقد تطلب 
بدوره زمتاً أطول من ذلك بكثير . ومع أن حقيقة ما يقوم به فعلا 
هذا الإفراز - وهو الإفسولين ‏ لم تعرف معرفة كأملة حتى اليوم » 
إلا أن بعضآ من آثاره يعتينا بوجه خاص فيا من إصدده وهو استقصاء 
ثار الندد فى الشخصية . ْ 

قصاب الحيوانات التى يستأصل ينشكر ياسبا بداء البول السكرى . 
كذاك ف الإنسان آسفر خصس جثث الموق من مرضى البول المكرى عن 
تلف البنكر ياس فى بعض الحالات وإن لوتكن فها جميعاً » كا أن هذا: 
التلف لا وصيب - فى بعض الحالات أيضأوليس يها كلبا ‏ إلاالجزيرات. 
ثم إن الحيوانات التى تحبس عنها العصارات الينكرياسية بربط قناة 
البنكرياس ( أو قنواته ) لا تصاب بداء البول السكرى؛ فبى تعاق من 
عسر اليم وحده ولا تتعرض لآى فساد يطرأ على 'نظام ضبط الج.م 
مقدار السكر ا موجود فى الدم وهو العرض الآصلى الوحيد لذلك الداء . 

)١(‏ آى ناواد الكربوهيدراتيا( النشويات والسكريات ) والبروتينية ( الرلاليات 


الميواتية والنباتية ) والدهنية ( الدهون والزيوث ) ٠‏ 3 
امرجم 





وفى هذه الحروانات التى تربط فيبا قناة الينكرياس تظل جؤيرات 
لارهانز سليمة لا يمسها أذى بِيْما يتحلل ما .واها مننسيج البتكرياس. 
وتدل هذه النتائج كلبا على أن الجزيرات تفرز فى الدم شيئآً ما يدفم 
غوائل البول السكرى » أو هى - بعبارةأأخرى ‏ تمك نالإنسان وااحيوان 
من الافادة فائدة كاملة سوية من السكر الموجود فى دمبم وتقيهم من 


ضباعه سدى . 


أما الكشف عنكنه هذا «الثىء» فقد تطلب أ حانا استخرقت ملاثين 
عاما » ورجم الفضل ؤه إلى عالمين كتنديين ما بانتاج بعصت ع8 ) التى 
قتل فى حادثة طيران ) وبست روءق الذى يعمل الآن أستاذا لوظائف 
الأعضاء فى جامعة تورنتو . وأدى هذا الكشف إلىفصل مادة الإنسولين 
عم استعمالها فى أنحاء العالم لكيم جماح ما يقعله داء البول السكرى ق 


وأساس كل ما تحدثه هذا الداء من آثار هو عجز المريض به عجرا 
جر رك و كلما عن حسان اداسر الشكر الو جو دق دمه » فالشخص السليم 
حتفظ هذا السكر فىحددود فسية معينة 2 ماين مرءرء وهاوه. ف آلاثة . 
وتصل هذه النسبة إلى حدها الآدى ( مءرء )عند الاستيقاظ من النوم 
إلى ما بعد تتاول طعام الإفطار بع دقائق 6 “م تو تفع بعك ذلك الوقت 
آل ©لآر. /. ولكتراسرعانماممبطحى قصل إلى مسدوى ١٠إارء‏ .].وهو 
الحد الذى ثبت حوله حتّى يتم تناول الورجبة.التالية فتعود إلى الارتفاع . . 
أمالو حدث أن ارتفعت هذه النسبة إلى مار ء .]- أو ما فوقها بجسة 
لتناول مقدار كبير من اذلوى ع8 فرما سمس الجسم للزائد من الجلوكوز 





للا 


بالذرب غارجه مع البول عن طريق الكليتين ٠‏ بيد أن هذا أ نادر 
المدوث فإن دقة كنذا مستو ى السكر فى الدم يالغة الإحكام مما بجعاتا 
فستطيع أن نأ كل ما بزيد على رطل من الحخلوى دون أن رتنع فسبة السكر 
فى الدم عن هارء ٠‏ » مع أنه لو سمح لكل هذا القدر من السكر باليقاء 
ف الدم لجاوزت النسية ٠ورء‏ /. ! ويرجع الفضل ف قدرة الجسم على 
هذا الضيط الم لستوى السكر فى الدم إلى الإنسولين الذى 


يقر زه اليسكر بأس ٠‏ 


ولوافء :اأن جزيرات البتكرياس عجزت عن إفراز القدر الكافى 

من الإنسولين لارتفعت نسبة ااسكر فى الدم فوق «ستوى قسربه(١)‏ 

لوجع 1 ع1ة».آ فيفقده الجسم مع الول . ولعل الخطب مأو ن إن هو وتف 

عند هذا المد ولكن المريض بالبول السكرى يفقد أيضا قدرته على 

استخدام السكر كا يستخدمه اأشخص السام ويعجل أيضاً عن إحراق 

المراد الدهنية فى الجسم [حراقا صحيحا . وكيا تقدم المرض ازداد عجز 

المريض عن استخدام السكر وإحراق الدهون فلا يليث الج-م أن يستدر 

إلى أنسجته نفسها فبحولما إلى جاوكوز فى عاولته اليانسة للحصول على 

مزيد من السكر مم أنه عاجز حى عن استخدام ما».صلءليدمن هذا السبيل 
أرضاً فإن مستواه فى الدم يرتفم عن متسوب التسرب فيدذهب هباء مم 
البول . و[آخر اج هذه الكيات الكبيرة من اأسكر 0 اليول يحتاج إلى 
كيات كيرة من الماء فيقبل المريض على شربهكامحموم » 5 أنه يسرف 
فى الأكل وراء أمله الكاذب فى إنتاج جاوكوز ستطيع جه أن اإستخدمه» 


0 86 5 
)١(‏ أى المستوى الذى محتفظ الجسم عئده بالسكر فى الام ولا يدعهيتسرب[لالخارج 
م اولك 





ولكن ذل ككله يخرج مع كميات أخرى هائلة من ابول - وأسوأ مافى 
الآمر هو نكون حامض الأاسيتو - أسيتيك السام نقيجة اتحال المواد 
الدهنية» لآن هذا الخامض بدوره ينتج مادة اللأسيتون التى #علل زفير 
المريض وبوله يعبقان براتحةالتفام الفائق النضج ٠‏ وخائمة المطافأن نحين 

نهاية المريض المحتومة » [ذلم يعالم » فى غيبوبة قد قكون متسببة عن 

برا م حامض الام سيت وأ سيك فى المخ . وقد يلاحظ على المريض قبل ياوغه 
هذه النهاية ‏ بل هو فى الواقم في وقت مبكر جد من ارخ إصابته 
بالمرض - بعض التغيرفى أتفعالانه النفسية » فتنتابه م عراصف عقلية » 
خفة أو فتّرات من 5ورة غير معقولة » ذلك لآن شخصيته قد أصبحت 
تحت رحمة قدرته على استخدام جسمه السكر ء فن|اطبيعى ألا تؤدىشلايا 
عخه وظائفبا أداء طيياً حين تعجر عن استخدام السكر الموجود فى 
السوائل الحرطة 5 » وليس فى هذه ركعي من الخالاة ما تطح نا 
في يل . وحين ت>قن مادة الإنسولين فى الاريض بالبول السكرى تتخفض 
نسبة الكر فى دمه , وبرجع ذلك من جبة إلى أن المريض أصبح الآن 
قادراً على استخدام السكر والإفادة منه ومن جبة أخرى إلى اختزان 
السكر فى شكل فشاء حيواتى ( جليكوجن ) داخل اللكبد . ومن الطبيعى 
أن يكون انخفاض نسبة السكر فى الدم متناسباً مع كمية الإنسولين 
المحقون بها لأريض » فتخفض جرعة الإنسولين || 9 يرة هذا المستوى 
أ كثرعاتخفضه الجرعةالصخيرة . و لذايلزم حا أن تحددجرعات الإنسولين 
وققآ لشدة المرض » إذ لا يحتاج البول السكرى الخفيف إلا إلى جرعة 
صغيرة بينها حتاج المرض المستفحل إلى جرعة أكبر . 


ولكن هب أن المريض قد حقن بجرعة من الإفسولينتزيدعلى القدر 
المتاسب له » فإن نتدجة ذلك أن تكون إلا خَفَضْ مستوى السكرفى ذدمه 
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خفضا خطيرا . فعند انخفاض هذا ال استوىدونم.ر- / ينتاب المريض 
شعور غري بكأنه منثى عليه ويختل اثزانه وقد تزدوج المرئيات أمام 
عينية ولا يقوى عل المثى فى خط مستقبم ويتلاعب الآفق أمامه . فإذا 
' .تمر الانخفاض حاكى المريض السكران فى ترنحه وتصرفاته » أما إذا 
تمادى الانخفاض أكثر من ذلك غاب المريض عن وعيه وانتابته التشتجات 
وسةط فى غيبوبة تودى بحياته ٠‏ وهكذا يتضح لنا أن الأصحاء أنفهم 
بمشون عل صراط أضيق من حد السيف بين هاويتين يكمن فى كاتيها 
الموت والحلا ". م.. زيادة نسبة سك الدم فى إحداها ومن نقصبا فى 
الآخر ى . ولى صديق رجع تاريخ [صابته بالسكر إلى أوائل معرفة العلاج 
بالإنسولين » ولكنه ايتلى بشدة تأثره من جرع الإنسولين الزائدةعنالحد. 
ولما كانت حاجته إلى تلك المادة تتفاوت منوقت لآخرتفاوتا لايمكن 
حسيانه أصبح دانما عرضة لآثار جرعة زائدة يتعاطاها من الإنسولين » 
وهويروى لنا أنه فقد رشده دين حدث له هذا الآمر لآول مرة و[-كنه 
5 حين أفاق فيا بعد أن الآمر قد تطلب تعاون أربعة من الرجال حتى 
كحوا جماحه : فإن انخفاض نسبة السكر ف الدم لم يسبب له غيبوبة » 5 
يحصل لغيره من الناس » بل -.عله يعترك اعتراك السكير المدربد . وإنا 
لنق رأ فى الكتب العلبة الأمريكية عن مرضى بالبول السكرى يتبهمم 
رجال البوليس بالسكر وااعربدة وماءم فى الحقيقبة إلا واقمين 
تحت تأثير الإنسولين وأنهم لفرط غضيبم تنطلق فى أجسامهم مادة 
الآدريتالين فتعيدإلييم « إنزائهم ». وتفسير هذه الظاهرة أن الأدر يتالين 
يحشدد كل السكر اتن فى الكبد ويطلقه قترتفع أسبة ااسكر فى -الدم 
إل مستواها العادى ٠‏ 





اسع 


وهكذا يتضم لناأن بعض تصرذاتنا إزاء رفقائنا الحيطين بنا يكينبا 
مستوى السكر فى الدم » وا كانت هذه التصر فات تكو أن فتهوعبا مايمطلح 
التأاس على قسميته«الشخصية, » جاز لنا أن نعتير أن هذه الشخصية بدورها 
تتكيف تكيفاجرئيا تبعا لكفاءة جهاز الرقابة المنظم استوىالسكر فدمائنا ٠.‏ 

و من الناس من يشكو امخفاضادا ما قَْ مسكو ىالسكر قَّ الدم؛ فهم لذلك 
دون الحياة عيئاً ثقيلا علييم ويجبدهم أى عمل يقومون به » ومن 
العللامات المميزة هم أرق عاطقهم متقلية وهز أجهم هو أئى و مم عادة 
مشغوقون بأكل اليز والبطاطس » والسكر فى بعض اللاحران “ومن ثم 
كسمن أجساموم فتريد بسبب ذلك متاعببم إذ أر الآثقال البدنية الى 
بحماونها حيث ساروا تزيد من الجبد الذى يبذاونه فى حركتهم فيستبلكون 
الأصدز المسعف طم بالطاقة أمسهلاكما سر بع و «تخفض نيعا لذلك مأسوب 
السكر فى الدم !نخفاضا على انخفاض ء, وم يفضلون الأاطعمة النشوية على 
الاطعمة السكرية لآن هضم اانشويات يحتاج إلى وقت أطول وهذا يسح 
السكر )0 النائج من هضمبا ) بالسرب إلى ألدم قمسابين وجيات الطعام ف 
معدل منتظم ثابت أنسب م من انافاع السكر إلى الدم دفعة واحدة بعد 
وجي من سكر القصب . وكثيرا مايكون دؤلاء النامى متورى الأعصاب 
بدرحة لا ثْ وصفبا أو تعليابا ف فتراتب الجوع قبل تناول وجيات 
الطعام 6 وألزوجة اللببة تفطن إلى هذه الظاهرة ف زوجبا لذلك لانناقشه 
فى أس من الأمور قبل أن يفرغ منتناول عشائه . وقد أخير أى أحد 
المكتشفين أعض الجبال التى لم يسبق رسم خريطة لها فى نيوزيلانده أن 
أسوأ الأوقات فى رحلاته الامتكشافية هو ماكان قبيل وجبةالعشاء حين 
يعسى الهو 9 غر ضة للفتن و الشجار عو [نه أيقدر كتاب [أبد آأيث رو بالل 
قسلطوع] طاء0 512 المسمى « الشمال المغناطيسى » تقديرا عظما لورود 





هو 


هذه الملاحظة الدقيقة فيه . ولقد عرفت رجلا أنبكه التعب بعد سيره 
عشرين ميلا يتعثر فى السفح الوعر لسلسلة جبال البّين فلم يسعه إلا أن 
يرتمى فى العراء فوق الارض السيخة الرطية مسةسليا للءدوتء ولكنه 
سرعان مابعث حيا حينما أعطلىكسرة هن الخز وقطعة من |اسكر وقدحا 
من الشأى الحلى بسخاء :ناوا فى كوخ مزرعة متءزلة وإذا به يواجه 
الأميال اللنسة الباقية أمامه ليمشها فى عذه الغياض حتى يلغ ٠سكنه‏ لا فى 


حيوية وتشاط سب بل قُْ لمر وانشراح 5 


وإنكثيرا ما يعترى الناس من الأبيج وتوتر الآعماب فى مثل هذه 
الظروف التى تقدم وصفها ليعلل تعليلا مقبولا باتخفاض مستوى أأسكر 
فى الدم »وإلى هذا السيب نفسه يعزى هيوط الكفاية اليدنية إلى أدئى 
حدودها قبل تناول طعام الإفطارمم أنه يبدو لنالآول ودلةأنهكانالمتوقم 
. أن تكون هذه القوة فى ذروتها بعد راحة الليل . ولعلنا نذكر جيعا بعضا 
منمو اطنينا الأصحاء الذين يفتخرون بإنجازم .عض الأعال أو بقياموم 
ببعض الرياضة البدنية قبل تناولطاعام الإفطار . فيالهم من <ق ! إذ أن 
التجارب العلدية الدقبقة قد أظبرت أن الدكفاية الإسهانية ‏ أى مقدار 
الوقود الخذائى اذى بتحول إلى عمل بدنى - تبلغ حدها الادنىقيل وعد 
الافطار » فعند هذه الآونة بالذات تنخفض نسية السكر ف الدم إلى أدتى 
مستوياتها أثناء التراركله وعندها أيصا يحلو الجسم منالسكر المترن الذى 
يستطيع أن ستنجد به . ولكن هذه الكفاية البدنية سرعان ماترآقع 
جرد استق رار وجية الطعام فى المعدة “م تصل إلى أعلى -_دودها بعد 
ساعة من انتهاء الوجية . 


و لكن لاذا ليت فسية اأسكر ف دم بعش الاشخاص عاد مستوى 





ينخفض عنه عند سوام ؟ اللمواب عن ذلك أنه من امحتمل أن جباز 
[نتاج الإنسولين عند أولتك الاشخاص ينشط فى عبله شيئًا قليلا أ كثر 
ما يطلب منه ٠‏ ومن اكد أن [فراز الإفسولين يتم لمقايلة ارتفاع فسبة 
السكر فى الدم » ولعل ارتفاعا كيرا فى هذه النسبة يستحث [فراز مقدا. 
كبيد من الإنسولينء فساعد هذا الإنسولين الكيد على اختزانها السكر 
فى صورة خاملة ( أى غير معدة للاستعمال عل الفور ) وهى الجليكوجي» 
كما أنه يدقع بالجسم إلى [حراق السكر بدلا من إحراقه للدهن والبروتين. 
وهكذا يتضح لنا أن اندفاع السكر إلى الدم بعد ازدراد كمية كبيرة منه 
ينجم عنه اخفاض مستوى السكر ف الدم » بعد ذثرة من الار تفاع 
فى باد الآمر » انخاقاضًا قد ريط إلى مادون المستوى الثابت 
المعتاد » فلو افترضنا أن نشساط جزيرات البنكرياس فى إفراز 
الإنسولين كان أقوى من الخد المعتاد » أو أن عدد هذه الجزيرات 
كان أكثر مما يحب أو أنها كانت ذات حساسية مفرطة » فإن صاحب 
هذا الجباز ذى السكفاية الفائقة يشكو ‏ نعم » يشكو !1 - مناتخفاض 
مستوى السكر قَ دمه ٠‏ 


بيد أن هذه الافتراضات أقرب إلى الظن والحدس منها إلى البقين 
[ذ أنهل يحر بعد على الإنسان من التجارب العلية الدقيقة ما يكى لآن 
يحمل هذا الرأى المعقول الذى لتصناه آنا فوق احتتالات الشك . 
ومع ذلك فالنظرية جذابة على أية حال فإنها تجمع شتات القطع المتنائرة 
من لغز الحياة فى صورة كاملة متياسكة . ولا يسعنا إلا أن نعترف بأنها 
نظرية معقولة » رغم أننا لا نستطيع أن نعتيرها ااتتفسير الوحيد لثقد.ل 
عبء الحيأة على طراز معين من الناس . وسواء أقيلنا أم ل نقبل فكرة 





تأثير مستويات سكر الدم تأثير | دقيقا وخفياعلى تصرفاتنا إزاء الجتمع 
المحبط بنا فإنه ليس يوسعنا إلا أن نعتقد أن التخيرات السكبيرة الى تطرآ 
على هذه المستويات 5ؤثر » تأثيرا وقتيا على الأقل » فى شخصيقنا الى 
نظهر بها أمام الناس ء وحسبنا أن نستحضر صورة ذلك المريض بالسكرء 
فى المثال الذى سقناه آنفاء وقد انطلق » يعترك اعتراك السكير المعريد » 
نتيجة لجرعة زائدة من الإنسولين . 
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المناسل 


الغدد التئاسلبة 
كدنا ‏ قما تقدم أن تعتدرالقول بأن الجفس تحدد الشخصية قضية 
مسلا بها لاحتاج إلى برهان » فافترضنا أن طباع النساء فى بموعبن تختاف 
عن طباع الرجال فى تفرعيم ٠ك‏ أننا قررنا أن الجنس يدوره يتحدد تبعا 
الكيان الصبغى فى الشخص » فإذا اجتمع فى البويضة صيغيان سينيان 
أنتجت بتموها بنتا . أما إذا كان فيها صيغى سينى واحد وآخر صادى 


أنتجت و لدا . 


بيد أن الأامر ليس من البساطة بهذا القدرء نقد يضيسع أثر الكيان 
الصبتى للأسباب شتى » سيق لنا ذكر بعضبا : ( )١‏ فقد رأينا أن 
تعرض بيض الضفادع لبعض الظروف اأشاذة قبل [خصايه جعله » خلانا 
للقاعدة » بفةس عن تتاج منالذكو ر» مع أن يعض هذا البيض له الكو بن 
الصبغى س س » وأن هذه الذكور تظير الكيان الصيةى سن من حتى 
فى الحيوانات المنوية الى تنتجبا [ذ أن تزاوجبا بإناث عادية ينتج نسلا 
كله إناث . فكأن المعول عليه ليس هو الطبيعة الأصيلة و[نما هو الطريقة 
التى تسممح بها الظروف لهذه الطبيعة أن تعبر بها عن نفسها . (* ) قد تهىء 
الصيغيات الجنسية المسرح لتكوين الذكورة أو الآنوثة » ولكن النسبية 
العددية ببنها وبين بقية الصبغيات قد تغيرا شبد وتقليه رأسا على عقب . 
(؟) ومن قبيل ذلك تدخل الغدد ألصم فى الآمر فإنها رعما انبح 
فى الآدوار التالية من نمو الحيوان فى إثارة التعبير عن الجنس عظاهره 





١ /اه‎ 


الأصلية والثانوية كلييما » ولربما تفشل فى اثارة ف ذا التعبير بل إنما 
قد تشوهه . (4) وأخيرا س بالنسية الإفسان - قد يسبب الوسط 
الاجتماعى والظرو ف النفسانية المحيطة بالشخص وعلاقته بوالديه ... الخ, 
قد لساب هذا جميعه أخخرافا ف الشخصية ر غم بقاء التكوين التشر >حى 
سلما سلامة تامة ٠‏ 


ومن امستعد أن يحدث للإنسان أمثال الاحمالين ( ١‏ ) و(؟) من 
الأربعة السابقة » فلس هناك مايدل على أن عدد صيغيات الإنسانيجاوز 
حدوده ق بءعض الاحيان؟ا حدث فى ذبابة القا كبة » فعند الإنسان من 
الصبغيات مانية وأربعون مقابلثمانية فقط فى ذبابة الفاكهة وليس هناك 
احيال كيير ) أو أمل ) ق أن يتضادف عددها . (و قد يكر ن من الممتع 
حقا فى هذه المناسية أن نعرف هل للا" قرام ثمانية وأربعون صبغيا كغيرمم 
من الناس آم أربعة وعشرون فقط ) . أما الاحال الثالت فقد رأ ينا فيا 
تقدم أنه لسمجر داحتال جائر تحققه عندالإفسان بل هو أمر ليس بالنادر 
حدوثه » فإفراط الذدة التخامية يسيب التبكير فى ظبور ااصفات الجنسية 
الآصلية والثانوية وإفراطا فى نمو مايظبر منهاء بنما قصور هذه الغدة 
يسيب للشخص المصاب به تصورا فى مو ه.ذه اأصفات . كذلك يحدث 
عناختلال وظيفة قشرة الكظرين زيادة فصفات الربولة عند الشخص 
الذكر » واتحراف نحو مظاهر الذكورة ( استرجال ) عند شخص له 
تكوين جسم الأتى ولربما كيائها الصبغى أيضا » وهشاك'أيضا أمثلة 
لتأنث أشخاص بدأوا حياتهم يمظا هر الذكورة ووظائفها نتيجة لاضطرابٍ 
وظائف قشرة السكظر . والاضطراب فى مثل هذه الأحوال تحدث أ ثاره 
فى الخصائص الجنسية اللاصلية والثانوية كلةهماء فئلا لايقتصر الأمرعند 





لمم ؟ 


المرأة عل اتسامها بسمات الخشونة الكاذبة بل يتعدى ذاك إلى دوتها 
وتوزيع الشعر على جسمها و؛و عضلاتها فتصير حينتذ أقرب إلى الذكورة. 


هنبا إلى الآنوثة - 


وأما عن الاحتّال الرابع فما لاشك فيه أن التأثيرات النفسانية البيثة 
قد تحجب تأثيرات التسكوين الجسماق للشخض » قد حدث تعاق الولد 
بأءه أو تعلق البنت بأبها وعا ن « التثبيت » النفسى يونت الولد ويذكر 
البذت مناقضا بذلك التأثيرات الطبيعية لغددهما التناسلية . ومن ثم ينشأ 
التعارض بان أقسمية الشخص ووظائف أعضائه أى وإ سي ولوجيته 
وفسميو لأوجيته . لكن الشذوذ الجنسى عند الرجال لاعتحهم من إيماب 
أطفال إذا تروجواء فقدكان أوسكار واياد مثلا أبا لولدين » وكذلك 
كثير» ن النساء أنجبن أطفالا وكوتن” أسرا رغم شذوذهن الجنى . 


فواجب علينا إذن » ون ندرس أثر الكيان الجسمانى فى الشخصية 
واحتهال أن يكون ذلك الآثر واقعا لامفر منه » ألا يتيب عن أذهاننا 
أن الاتجاهات الموروثة الكامنة قد تيطل صملبا لأؤثرات الخارجية - 
أو بعيارة أخرى : ه الطبيعة » بطل عملبا ١‏ الاكتساب » أو الاحداث 
العارضة . فن ااؤكدأنه قد حدث أحيانا جرد المصادفة ؛ ف ذبابة الفاكبة 
وأمتا حا من الحيوان » أن يفقدأحدالصبغيات موضعهأثناء رقصة الصبغيات 
فى الانقسام الخلوى . فن الجائر أن تنكون الصادفة أو الحادثة العرضية 
هى أيضا السبب ( وإنكان لعوامل الوراثة دورها النى لاتراع فيه ) 
فى أن تكون الغدة التخامية مفرطة ف النشاط أو مقصرة فيهء أر أن 
تكون قشيرة الكظر مرتبكة فى أداء وظيفةها إلى درجة تجر المصائب 





14 


عل المبتلين بها . أما فى امجال النفساتى ‏ الذى مازلنا جميعا سواء 
فى الجبل به - فالغالب أن المصادفة أيذا هى التى تجعل أبناءنا يشبون 
علىأساس سلم أوآخرسقم » فالمعاملة ال+-كيمة والتربية القوبمة يساعدان 
الفطرة على أَنْ تعير عن ذات نفسها دون أن لعوق سبياها عائق . وسترى 
فيما بعد أن! لعلاج بخلاصات الغدد الجنسة نيب الرجاء فيه دين يستعمل 
فى المجال النفساتىء فهماكان ناجعا فى التغيير الفسيولوجى وذا أثر عظم 
فية فليس فى الامكان أن ترد المصاب بالشذوذ الجنسى إلى الالة السوية 
بمجرد حقنه بما يظن أنه الهرمون الجنسىالمناسب لإصلاح حالته . 


والآن ء وبعد هذه المقدمة الطويلة » نستطيع أن نشرع فدراسةآثار 
الإ ازات الداخلية للمتاسل فى إبراز الصائص الجنسية . و يمكن تقسم 
هذه الخصائص ‏ 5 أششرنا [ليسه من قيل ‏ إلى صنفين : الخصائص 
الجنسية الاصلة أو الآولية والخصائص الجنسية الثانوية » والذى نعنيه 
بالخصائص الأصلية هو أن يكون الشخص أعضاء تناسلية إذا كتايصدد 
الكلام عن الكو ين » أو أن يكون الشخص قادراً على التلقيم الناجمع إن 
كآن ر جلا أو امل إن كان أنى »إذا كنا نتكل عن التاحيتين الفسيو لوجية 
والنفسية . أما الخصائص الثانوية فالذى تعنيه بهاء إذا كنا بصددالكوين» 
هو أن بكونالذكر أكبر حجما منالآنى ءذا عضلات قوية وصدر عريض 
وئديين غير ناميتين وحوض ضيق وصوت تميق وتوزيعكالمألوف ف 
الرجال الشعر على الرأس والخدين والشفتينو الدقنوالرقبة والجسم أن 
تكون الآانى ذات #ديين ناميتين وحوض عرريض ونوزيع للدمن فى الجدم 
بنظام خاصو صوتمندرجةالدّدِى” (سويرانو ) أوالر نان (كوثتر ألتو) 
وتوذيع كال ألوف عند النشاء للشعر علىالرأس والجسم . أما منالتاحية 
النفسية فإننا نعى بالخصائص الثانوية عند الرجل الإقدام والعنف وحب 
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السيطرةوالانساطءوعندالمر أة التحفظ والضعف والاستسلام والانطواء, 
تقول هذا رغم أنهناك عل الله الكثيرينمن يتحدونه ذا التقسيم 
ويتكرون وجود أية فروق أساسية ملحوظة بينالخصائص النفسية للجد بن 
ويةولون إن الفروق الظاهرة لنا ليست فروقا أصلية بل هى مننتائجهذا 
الطور من أطوارالخضارة الذى كر فيه الآن . وقد ورد فىكتاب حديث 
لاس أة تكتب عن النساء»أنمعظمماتو صف بهمنقصور قد فر ضه عليه|الرجل 
بقوثه البدنية الثى تفوق قوتمها انتقاما مها لتفوقها عليه فى القدرةالجنسية» 
ولعله لن يتاح لنا أن نعرف أهناك حقيقة أية فروق نفسية سيزة بين 
الجنسين أم لا قبل أن نمضى التجربة الر وسية اتتحقنيق المساواة الكاءلة 
بين الجنسين سائرة فى طريقبا عشرات من السنين » رغم أنه يبدو 
الفسيولوجى 0 المشتغل بعلم وظائف الأاعءضاء ( وهو اق يرجه العاججى 
أن الراجح هو وجود هذه الفروق يتهما . 


ولقد عرف الناس منذ ةرون عديدة أن المناسل تؤثر فالءوالجسماق 

كا أنبا تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مياشرة » فى نفسية القرد أو شخصيته» 
وقد أصبح هذا من المدركات العامة المتعارف عليها بين الناس » وصلوا 
[لها بالمشاهدة وبالتجريب على الحيوان و بغبمبم لاثارالحوادث أوالمرض 

أو التنكيل الوحشى بالرجال . وكل والد أو مرب يعم ( أو يحب أن 46 
أن الطفل يتغير خلقه تغييراملحوظا عند سن البلوغ . و تقيئتى يرق 
الشخصية فى مدارس الآاو لاد تلميذا وعريفا ( « ألفة » ) ومدرساء أن 
الأولادعتد هذه السن«صبحون أ كثر عدوانا منهم فىأىسن عداهافيه.معب 
قعهم وتكون سيا متهم أمرا عسيرا - وإن كان مسليا . وكذلكالروائ.ون 
بيصورون لتأصورا مشماببة لمذهالملاحظة ولاشك ف أن الآمرنفسه يصدق 
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عل البناتأ يضا. والآن سن بنا أنتنتقل إلى الآدلة الموضوعية عل الآثار 
الى تحدئها المناسل ‏ 


والمناشل نفسها واقعة إلى حد كبير تحت سيطرة فص الغدة النخ_امية 
الأماى , فالظاهر أنه هو الذى يقرر مى تبلغ المناسل « رشدها » فتؤئر 
قى نمو الخصائص الجنسية الثانوية . ببد أماء فى الواقع » تبدأ فى مباشرتها 
لبعض نفو ذها حت قبل ميلادصاحهاء ويتضم هذا فى نشأة العجلة الخنثاء» 
«التوأم اس ثرة. من بين عجلتين توأمين . فكياسيق لناأن دَكرناء إذا 
اقتسم عجلان توأمان مشيمة واحدة» أو أجراء من مشيمة واحدة , فى 
رحم البقرة الام ( فأصبم العجلان النوأمان يشتركان بهذا الوضم فى 
استخدام باز و١<دلامتصاص‏ غذا مما مندمالآم)ءو إذاكان أ حدهذ بن 
التوأمين ذكرا والآخر أت نإن الآنتىهنانتسم ظولحياتها مخصانص ذكرية 
ملحوظة تجعلبا غير صا حة الإتجاب » وتفسر هذه الظاهرة عادةبنالر مون 
الذكرى يتفوق على الورمون الأنثوى » أو أنهعىأية حال يسبق المر مون 
الأنثوىإل العمل ومنثم يدفع بالخصائص الجاسية الثانوية فىالتوأم الاثثى 
توجانب! لذكورة» فلابد أن بعضامن الدمالذى يخرىق جسم العجل الذكر 
ينتقلعنطري قالمشيمة المشتركة بين التوأمين إلىالدورة الدموبة فى أخته 
التوأم ولاحدث هذا الاختلاط بين التوأمينإذا كانت الدورة الدمويةفى كل 
من الّ:ينينمستةلة عن الآخر كو غير متصلة مم ف مشيمة واحدة (و من 
الجائز أنيكون السر فىتفوق هرمون|اذكرهو أنه »لى يتمكنمن[.راز 
خصائصه ء لابد له أن يتغلب عل البرمونات الآنثوية المتسللة إلى اجنين 
من دم أمه . ومن المشاهدات كثيرة الحدوث كبر حجم أثداء الأطفال 
حديى الولادة من كلا الجنسين وقدرنها على إفراذ سائل يسءى م إن 





فيل 


الساحرة » . وتعلل هذه الظاهرة بأن بعضا من البرمون الذى يحرى ف, 
دماءا لآم لتنظيم “و لدييها » تسرب إلى دم الجنين فيعمل على تمر “ديه . 

بيد أن الطبيعة الغالية هى أن المناسل تظل ساكنة حتّى قرابة ااثالئة 
عشرة أوالرابعة عشيرة من عير الشخص ثم تبدأ تمام نموها تابعة بلا ريب 
لتأثير الفص الأآمامى للندة التخامية عليبا ٠‏ والمناسل بدورها © تيدأ مع 
هذا النمو فى إفراز هرمونات تجرى مع الدم فتستحث مو الخصائص 
الجنسية الأصلية والثانوية جميعها حتى تبلغ إلى أحسحامها ووظائفبا الكاملة. 
فناسل الذكر يكير حجمبا وتشرع فى إنتاح حيوانات منوية ناجحة 
متحركة قادرة على [خصاب اايويضات الأنثوية الناجحة . كذلك بزداد 
حجم عضو الن كورة ويظهر اأشعر على وجه الرجل اليالغ وعانته وتدت 
إيطيه وينمو فخذاه وصدره ورقبته مكتسية شكلبا الخاص المميز الرجل 
عن ال مرأةكما يخهودن صوته . أما الشخصية فبى أيضا تتذير » كما 
أسلفنا » تغيرا يثير الدهشة فى كثير من الأحيان ثم تستقر فى أوضاع غير 
متوقمة من قبل ٠‏ ولتكن هذه التخيرات لا تتقدم كابها جني إلى جنب فى 
خطى متلازمة » فإن نمو الشعر على العانة يسكون عادة أول علاماتها 
( ومن 3 كان اللفظط الإيجمليرى الدال على الباوغ ناوطت ط مقت قأمن ونطن2 
أى العائة )(1) ؛ والتخيرات النفسية هى آآخر ما يظبر منبا ججيعا . فبينما 
يخشوشن الصوت عند سن الرابعةعشرة أوالخامسة عشرة :تأخ رالتغيرات 
فى منطقة الصدر حيَّى الثامنة عشرة أو التاسعة عشيرة » ولا تتم التغيرات 
النفسية قبل الخامسة والعشرين ( حتى إن هى نمت فى هذه السن )١!‏ . 


)١(‏ تيد قواميس اللنة الإتبليزية أن كلا الافظين مآخوذ من أصل لاتنى معناه الشبوبه 
والتموا. المترجع 
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ولسوء الحظ نسيق القدرة الجنسية اكتيال النمو الجمسمانى فى الحيوان 
والإنسان ٠2‏ وإنها بكل تأكيد تسبقه فى الإفسان بسبعة أعوام 
أو أكثر . 

ويمكن القول بأن البنات حدث لن مثل ما قدمناوصفهعن اللأولاد» 
إلا أن التغيرات يبدأ ظبورها عندهمن فى زمن ميكر بعض الثىء عنه 
عندم » فيأخذ المبيضان فى إنتاج بوايضة ناجحة واحدة كل شبرء ولكن 
ظروف 56 إللتشرة لا سمح أخصاب ناك البو يِضات عند هذمالسن 
المببكرة ومن ثم لا تستقر فى الرحم 0 وتيدأ نتبجة أذلك دورات الطءث. 
وبالإضافة إلى هذه التطورات يزداد حجم أءعضاء التناسل الخارجية 
وكذلك المهبل والرحم . أما التخيرات الثانوية فظاهرها نهو الشعر بتوذيع 
الجسم فى قوام أنثوى أسيل ثقيجة لتوزع الدهن توزعا خاصا تحت 
الشرة : وبلتسب الموت غزارة وجرسا خاصين وإنكانت در جته 
لا تتغير . 

ومامن شك فق أن هذه التغبر أن الى تعاراً على الذكر والانى 
على حورل سوآاء ترجم إلى ازدياد [فزاز الشرءو نأت الجنسية ف 


مناسل الذكر 


إشاهد فى مناسل |لذكر نوعان من الخلايا : نوع ينثىء الحيوانات 
المنوية أو هو على الآصح يتحول [ليبا » ونوع ينتشر بين أنابيب الخلايا 





الجر ثومية! لذكرية ( النوع الأول ) ولا شك فأنه إلى هذا النوعالثائى.. 
الذى يسمى الخلايا البينية نظرا لموضعه ‏ ترجع وظيفة إفراز الهرءون 
أو البرمونات الى تسيطر عل الوْو والنشاط الجنسبيين» لذاك تظبر هذه 
الخلايا البيفية بمقادي ركبيرة قبل نضج الخلايا الجنسية بكثير من الؤمن » 
6 أنها توججد || شا عقاددر غير منقوصة دى قْ الخمية الى ١‏ بيبط بعد 
فى الصفن ( كيس الخصية ) » بيئها يستلزم فض الخلايا الجنسية انتقال 
الخصية من تجويف البطن إلى الصفن وعدث هذا الانتقال فى الإنسان 
قبل مولده » ولكانه لاحدث فى بعض أنو اع الحيوان إلافى مومم التوالد 
فقط » ثم تتراجع الخصيتان وتسكئان فى تجويف اليطن بعد انقضاء 
ذلك المو مم . 

وكثيرا مابلاحظ فى الإنسان أن عدم هبوط الخصيتين لايقثرن بأية 
علامة ‏ غير هذه الخلا هرة ‏ تام على الانتقار إل مظاهر الرجولة . 
فالخصائص الجنسية الثانوية ‏ الصوت العميق والعضلات النامية وقوام 
الرجال وتوزيع الشعر على الوجه والجسم س كلها كآملة النمو . كذلك 
الخصائص الجنسية الأصاية قد تكون عادية أيضا » فيستطيع الرجل أن 
يواقم النساء ولكته يعجر عن الاخصاب وإ[نجاب الاطفال . 


ويظهر من خص الخدى غير البابطة أن الخلايا البينية بها كاءلة اأنمو 
بينما الآنابيب الأنتجة للمنى غير عادية ولا تحوى حيوانات متوية ناضجة . 
و يدل هذا على أن الخلايا البيئية هى, التى تصنع الورموناش التى تسيطر على 
نمو الخصائص الجنسية الأصلية والثانوية ونشاطها . وقد أيدت التجارب 
العزية هذا الاستنتاج . فإننا إذار بطنا القنوات الخارجة من خصيتى حيوان 
كآمل النهو مع ادر ص علي عدم التعرض اواردهما الدموية والعصوية » 





ذإثنا نجد أن الآنابيب المنتجة للمئى تذوى وتتحلل بيتما تظل الخلايا البينية 
على حالنها السوية بل يزيد تموها . وفى مثل هذه التجربة يظل اليوان 
محتفظا بكل ميزاته وقدراته الجنسية فيماعدا القدرة على الإخصاب 
والإنجاب » بل إن [جراء مثل هذه التجر بة على حيو أن مسن يحدد حيو بته 
من كافة النواحى » وهذا هو ف الواقع أساس عمليات ٠‏ إعادة الشياب » 
فى الإنسان. 

وقد أكى ؤالأزمنة الحديقة استخلاص عناصر فمالة من خمى 
الحيوانات والحصول علها نقية فصودة متيلورة بل قد أمكن تحديد قانون 
تركيبها الكيمياق وتضيرها صناعيا بالتأليف الكيمياتى ف المعمل . 
والراجح أن المادة المفرزة القعالة هى التستوستيرون (عمميء1ومادع]) 
وهو مشتق من وزؤوم7 أى الخصية ( . وهذه المادة علاقة و ثيقّة بمجموعة 
متئوعة منمواد كيماوبة أخر ىلها [ نار ملحوظة ف الجسم » مثل البرهونات 
الآنثوية » وهرهون قشرة المكظر وفيتامين , دء والمادة الى تحدد أين 
يبدأ النمو ف البيضة » ومادتين من أقوى القاويدات (أشياه القلويات)(1) 
المؤثرة فى القلب . ويباع النستو».تيرون فى الآسواق فى صورة بروبيوناته 
ةنورم (أى المادة المانجة من تقاعاه مع حامض البرو ينيك ) . 
ويستخدم ضمن وسائل أخرى لدفع الخصىغير البابطة إلىالتدلى فى الصفن» 
وتقاس قوة فعله بالآثر الذى يحدثه فى الصغات الجنسية الثانوية للحيوانات 
وحاصة ف إثارته أنمو اللاعرافى ف الديكة الخصيان 5 


. القلويدات عى مواد عضْويءٌ قاعدية من أصل نياتى » لما قكوين كيناوى ناص‎ )١( 
ولمعظمها فعل فسيولوجى ممين مستيخا.م فى الأغراض الطية الختلفة » وهل المادتين الاتين يشار‎ 
+ إليبما هما الديجبتالان والتروفاتين‎ 

( المترجم ) 
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والعجيب فى أمس هذه المادة دو أتها لا تفرز فى بول الحيوانات 
بذا هى تفرز فى بول الإنسان » وإنما فى صورة غورة قليلا تسمى 
الأندروستيرون 16[ 11يم ل ١‏ دو لفل [غريقى معنناه 
الرجل )»؛ وهى تفرز يمقادير دخيرة فى سنوات العمر الآولى ثم تزداد 
ازديادا ملحوظا فى سن ااباوغ ثم تبت ف مستوى مرتقع إلى حاول 
الشيخوخة . 


وسدو أن حقن هذه المادة فى الذكور يزيد [فتاج الحروانات المنوية 
عند هم إ[لىزمن محدود » ولكن الاستءرار فى حقها زمئا طويلا 
أو بكميات ضخمة يضعف عبلية تاج الى فيقل عدد ما يتكون 
من الخيوانات المنورة . وقد فسرت هذه ااشاهدات يافتراض أن وجود 
كميات زائدة من البرهون الذكرى فى الدم يقمع نشاط فدص الغدة 
النخامية الأماى فى الافراز . 


ويثبت من هذه الآدلة كلبا أن مناءل الذكر » أو الخلايا البينية 
التى فيها على الأصم » تفرن هرمونات لا أثرها البارذ فى [ثارة نمو 
الخصائص الجنسية الآصلية والقانوية جيعا واستمرار ذلك الزو 
با يلازمه من ال#صاتص النفسية أيضا . فالمناسل إذن تقثر فى الشخمية . 

وتكاد هذه النقيجة الى وصلنا [لها أن تكون دن اللشاهدات المنواترة 
المتفق علها » فيعرف المزارعون أن استتصال خصيى ااثور اأشرس 
يرده هادئا صبورا كا أن خصاء الديك يبعثك فيه روح الامومة فى رعاءة 
الآفراخ الصغار » بل يقال إن هذا هو عين ما يستخدمه المزارءون 
فى ولابة تكساس الأمريكية لخاية ذرارى الآنقاف الصخيرة من هجمات 





1١ 


الصقر.. العادية » فيعمد القوم هناك إلى الديكة الى تنكوآن لها مبماذ 
فى أرجلبا فيخصوتها ثم يعبدون إليها يحماية صغار الآنقاف المفرخة 
صناعيا » فبذه الدبيوك لا تحمدب على الآفر اخ حدب الأم فحسب 
بل [نها فضلا عن ذلك مجبزة بسلاح ذ كرى تستخدمه فى الدفاع والجوم 
أمام الطيور الجارحة . 


كذلك تثبت التجارب التى أجريت فى العامل العلية هذه اانتائج 
بعينبا» فإزالة تمصي الفأر تغير من نشاطه وساوكه » بينما زرع الخصية 
فى شنزيرة غينية أزيل «بيضاها يحعلبا تحاى الذكور فى فعاليا وخصالبا. 
والمعروف أن الصياح صفة جنسية ثانوية للدبكة ويبدأ ظبورها فيا 
<ين تصل إلى سن البلوغ ؛ ومع ذلك فحةن صغار الديكة التى مازال 
الزغب يغطى أجسامبا بالبرءون الذكرى المناسب يدفعها إلى الصاح » 
وإن كان صياحا لآ بءأو على صوت الدكنار / 


أما فى الإنسان فإن إزالة الخضى إزالة صناعية قد اركب منذ فجر 
التأريخ 2 وأتخدم الخصيان حراس للحريم 6 وعم اأرثأون والمشتنلرن 
فى دوائر الغناء أن الخصاء بمنع دوت اأرجل من تحوله إلى درجة 
الصادح (تنور) أو الجبير (باس) وأنهم يلتفعون سهذه الحقيقة 
فى احتفاظهم يصوت الغليان الرئان ( سوبرانو ) ذى النغمة المرتفعة. 
ويقال إن هه ذا العمل الوحثى لم يعدل عنه فى فرقة الترتيل البابوية 
إلا فى عام ٠ه‏ » ولكنى أتردد فى تصديقهذا الكلام . 

وبالإضافة إلى أثر إزالة الخصى فى الو الجسماق ‏ ومنها افتقار 
العظام إلى مادة الكااشيو ُ وطو لبا شيا ما عن المعتاه » وضعف القّوة 
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العضلية وانخفاض ضنط الدم .. الخ فإتها تحدث أيضأ بخيرات فى 
الغو النفساق » فالخصى يفتقر إلى الإقدام والصلابة » فبو أشسيه 
0 بالذئب السكسير الوحيد © 6 متوار عن الحيون 4 منطو عل افيه 
ويعمل منعز لا على استحراء ل وإت كانت هذه الخحالة خلس عفل المثقفين 
فى يعض الأحيان من الانحرافات والتشتيتات الناجمة عن الجنس.وقدأظبر 
الاختيار الدقيق اسلوك عشر.ن خصيا صينيا فى يكين » من تخلفوا بعد 
حدوث الثورة » أنهم دائبو التفكير فى دخائل ذواتهم » محدثون لبقون 
وهم رغم دقتوم ورقيبهم ف أداء الاعرال لا قلق علييم م يدل دلالة 
أصيلة علنى أن لبم غايات خاصةف الحياة » 5 أنبمفائترونعدعوالا كتراث 
بققر هم المدقم 4 هذ[ عع كأبتهم و تقلب أمرجتهم و | نخماسيم ف الطبائع 
الى ذولة وضرب من العادات الجنسة الشاذة . 


بيد أنتا لا نستطيع أن #دد عن يقين مدى رجوع هذه التغيراتن 
رجوعا مياشرا إلى فقد انهم المرهونات الذكرية » فانهاقد تكون تائم 
ثانوية أحدثتها فى الخصيان نظرة المجتمع [ليهم » أو على الأصم حاجتمم 
إل نظارة حكيمة من اجتمع فم » ذقد جيل الناس على أن يدجيوأ إعجاباً 
متأصلا فى نفوسهم بالقدرة الجنسية . ومعظم الأوساط تعتبر وصف 
الرجل بأنه خصى سبة له » فشءور الخصى أنه محروم من الولد وإدرا له 
لفقدانه القدرة على الإنجاب يولدان عنده شءوراً بالحرمان لدرجة أن 
الكثير من خصائص الصى النفسية قد لا نكون راجعة إلى افتقاره إلى 
الحرمونات الذكرية بقدر ما هى راجعة إلى الوضع الزرى الأذى يضحعه 
الناس فيه »ولكن من الم ؤكدعل أية حال أن بعض التغيرات السابق وصفبا 
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ترجع مباشرة [لى الافتقار إلى الهرمونات الذكرية 6) بتضم ذلك من نتائج 
حقن الرجل الشبيه بالخمى مادة برو بيونات التستوستيرون ٠.‏ ففى مثل 
هذه الحالات » فضلا عن التخيرات الجسمانية والفيس ولوجية الى عكننا 
أن نتوقع حدوثها مما ذكرنا آنا » ١‏ بصيخ الرجال الذين تيحرى علييم 
التجربة قادرين على القيام بالمزيد من الأعدال العقلية والبدنية ومقبلين 
على أدائها . كذلك يزداد شغفبم بالأالعاب الرياضية التى تتطلب قوة بدنية 
وتناسقا بين حركات العضلات الختلفة وترداد براءتهم فيبا. والأمر التى 
يجب أن نوكده أخيرا هو اختفاء الطباع النسوية ؛ فبينها يميل المرضى قبل 
علاجبم إلى الفرار من الجدل والنقاش والمتافسة البدنية » تحدم بعد 
العلاج رحبو بالفرص الى تليس هم عرض جرأتهم (0 . وسواء 
أئميزت الانوثة باتعدام دوح العدوان البدنى والعقلى أم لم تتميز بذلك » 
فأمامئا الدليل القَائم على تكيف الشخصية عق ثر كجاوىءإذ أن الافتقار 
إلى النستوستيرون يلازمه : السلبية وعدم الاكتراث والاستسلام » 
ينا وجود التستوستيرون يلازمه : الإبجابية والإقدام والعدوآن . 


اسل الآ 


رأينا فيا تقدم أن لمناسل الذ كر وظيفتين أساسيتينوهما : )١(‏ انتاج 
الحيوانات للنوية الناضجة النشيطة . و (؟) إماء الخصائص الجلسية 
التشرحية والفسيولوجية والنفسية . ( ولءله كان من الواجب-أن نعكس 
الترقيب دوو د؟») . أما مناسل الآنثى فوظائفها تزيد وظيفتين أخربين 
على الآقل » إذ أن عمابا ليسمةصوراً على اليمنة على إنتاج البويضات 
الناشجة وعللى وظائف الاعضاء النى تبىء السبيل لإخصاب هذه الرويضات 





1( زهو !م ساععهلمظ رتستاقه5‎ 2,١29, 





كسب » بل [نها أيضاً تنظم و تسيطر على استقرار اليويضة الخخصبة فى 
الرحم وعلى نوها حى يود الجنين كامل التكوين » هذا فضلا عن أنها 
مبىء غدد الثدى لإفراز اللبن . ولعله من المستحسن الآن أن نرسم ٠«ورة‏ 
تخطرطية إسيطة لدورة الاحداث التى تحرى فى المبيض . 


المبيضان عضوان فى شكل حبة الفول» يباغ طول الواحد منهما البوصة 
وندف الروصة وعرطه بوصة واحدة . وما يقعان فى موضعين مياننين 
من جانبى الجدار الظبرى لأجزء الأعلى من الموض . وتكون اميم 
من قشرة و مخاع » وللكن بين النخاع لا يكاد يتسكون إلا من أوعية دموية 
ملتفة حول يعضبا البعض ومن بعض الأفسجة الضامة ء نيحد القشرة تحوى 
شريطأ عريضاً من خلايامكورة معدة لآن تصبح بويضات ناضجة حين 
يتم تموها ومن خلايا أخرى تشبه السابقة معدة لخدمة البويضات وإجابة 
مطالبها ثم من بعض الانسجة الضامة . ويصدق هذا الوصف عل مبيض 
الآنثى منذ قبيل مولدها إلى زمن باوغبا . 


أما عدد البأوغ فإن واحدة عن البو يضات غير الناضجة وي#وى 
ايض عددأ ضخماآً منها قد يلغ إعين ألفا أو يزيد محاط إسياج من 
الخلايا الخادمة فى شكل محفظة <ولها . وسرعان ما "نكير هذه المحفظة 
ويزدوج جدارها م تظبر داخل هذا الجدار لخوة مملوءة بسائل . ويأخذ 
ذلك الموضع . والبويضة الناضجة الكبيرة نسبياً تقف ملغوفة فى مهاد من 
الخلايأ الخادمة فوق قاعدة مكونة من كتلة أخرى من هذهالخلايانى داخل 
جسم شبية بالكرةكتلىء بخضه ساكل ومبطن بز يدمن هذه الخلايا الخادمة.. 





لقا 


ذل هذا حدث والبويضة سائرة فى طريق :ضجباء ولعلا تكون قد 
طرخدت بالفعل أجسامبا القطبية )١(‏ جانباً عندهذه المرحلة فى بع ضأنواع 
الحيوان» ولكن هذ! الطررح لايم ف بعض الأنواع الأخرى » وربما 
فى الإذسان أيضاً » إلا فى مرحلة متأخرة عن هذا الطور. كا أنها تكون 
قدا كتنزت بالمادة اللازمة لغذائها وأحاطت نفسبا بنشاء صافى 
اللون سميك نسبياً » يسمى « المنطقة الشفيفة » ومن الراجح أن يكون 
بداخل , الحويصلة » بعض الضغط والتوثر ( والحؤيصاة هو الاسم النى 
يطلق على الجسم الذى بحوى البويضة ) » فبى س على أنة حال تنفجر 
حين تنضج مطلقة البويضة الى يكون قد ١‏ كتمل ذضجبها فهسائلالتجويف 
البطى حيث تسبح إلى أن تدخل فى منطقة نفوذ قناتى فالوب فتدخ_ل فى 
واحدة مهيا - إذ قد عرف فى بعش المالات أن البويضة المطلةة من 
المبيض الأيمن قد مرت فى ااقناة اليسرى ‏ وأخيرا تتحدرالبويضة هابطة 
فى تلك القناة فى شىء من اليطء حتى تدخل الرحم . أما استقرار البويضة 
فى الرحم فيعتمد من جبة على [تمام [خصابها وعلى [فرازات المبيض من 
جبة أخرى . فالبويضة ؛ إذا قدر لما أن تخصب »ء يسم لما ذلك فى أثناء 
هرورها هابطة فى قناة فالوب فبناك تقابلالحيواءاتالمنوية الخازية بعد أن 
بدت صاعدة ف المبل والرحم ومنالرحم إلى قتاة قالوب همتعمّدة فيا 
ف ابجاه مضاد للثيار البادى” الذى نحدثه بطاتها ذات الاهداب المتحركة. 

وتنشط البويضة إلى الانقسام المتتابع حالما يتم إخصابها حتى إنها ريما بلغت 


١‏ ) الأجدام القطبية هى لخْلايا صنيرة مهملة تنكون أثناء الاتقامات الخلويةامؤدية إلى 
انقاج البويفة 4 وطرح هده الملايا جانا قوق سطلح البويض -ة يبدل عل كام أضحبا واحتزال 
عدد الصيئات فيها إلى اانصف 





حورا 


مرحلة « التوتية» )١(‏ عند وصولبا إلى الرحم حيث تستقر فى غشابا 
الخاطى فيا بين مدخيل قناتى فالوب . وما يساعد على هذا الاستقرار أن 
البويضة الخصبة مرودة بخبائر يمكنها من إذابة بعض نسيج الغشاء وق 
طريقها فى داخله ؛ ولكن الغشاء لا يلبث أن يصلم ماتلف منه ينمو 
حول هذه الجمو ع1 من الخلاءا وقد أصبيحت الأن تجتنا أو فر دأسدتقك 
سد حيا هق الو جود . 


إلا أن الرحم لابد أن تكون معدة لبذه التطورات قبل أن تحفر 
البويضة لنفسبا مكانا فى داخل غشاها الخاطى » فيجب أن يزداد «ماك 
ذلك الغشاء ويترود بعدد وفير من اأغدد والأوعية الدمعوية . والمتحم ف 
هذاكله مما المبيضان اللذان نعود الآن إلى الحديث عنبها , فيعد انفجمار 
الخو بصلة و | نطلاق البو ؛ رضه ة ممها 8 م جدر ها الرة فيقة ة بعضبا إلى بعض »2 
ثم تأخذ بعض الخلايا الكبيرةالب. ضُ 3 الشكل ف التقدممنالجد أ رالخارجى 
الحويصلة وغرو تجويقها مكونة داضلبا أعصدة ذأت مورد غزير من الآوعية 
الدموية الملتوءة على نفسبا وقد اقتفت أثر تلك الاعيدة فى تقدمها لغزو 
الخويساة . ولماكانت هذه اام الخازية و ىمادةصفرأءشبية بالشمع 3 
أن الجسم المتكون مها يكبر حى يع.ير فى النهاية فى حجم حبة البازلاء 
وجل ره بره الأمدر بالعين الجردة , فان م ذا لصم المتكون 
يسمى « بالجسم الآمفرء “5 تسمى عملية تكوين هذه الاجسام 


ا تصفرآ». 


1 عبني بهذا الوسف بعد أن وال 1: :امات ت البويضة زمنا محدئة كرة من 


) امرجم ) 





لقنل 


ولا بد أن تكون عملية التصفر قد تقدمت شوطاً قبلأن :صل إلى 
الرحم البويضة اللخصبة الأخذة فى الانقسام » ويكاديكونموكدا أن الجسم 
الأصفر هو عضنو [فراز داخل جديد يفرزمادة تعد اأر حم أزرع البو بعدة 
الخصبة فيهاء فإنه إذا أتلفت هذه الأجسام الصغراء من أثى حوان مابعد 
تلقيحها استحال على البويضات الخصبة أن تأت نفسها أى تستقر فىالرحم» 
فى حين أن أية عبلية جراحية تحرى فىتجو يف اليطن لائعوق هذا التثبيت 
حتى إذاكانت هذه الجراحة تمائل عملية إئلاف الأجسام الصفراء عنفاً 


أو تزيد علها . 


فإذا لم تستقر البويضة فى الرحم وضاعت فإن عمل الجسم الآصفر 
تكون قد ذهب سدى فيأخف فى الا حلال بمد موه مدة أسبوعين ولا 
يتبق منه بعد مضى شورين إلا ندبة على سطح المبيض ندل على المكال:_. 
الذى ل بعد يشخله ؟كان من قبل . وهكذا يكون الجسم الاصفر قد أعد 
جد ر أنالرحم إلى غير طائل فلا تابث الطيقات الزائدة التى تكونت على 
هذه الجدران أن تتقشر وتطرد إلى الخارج فى تلك العملية الى تعرف 
بالطمث . وعملية ١‏ الاراضة اكباو [طلاق البويضة - ( أى انفجار 
الحرصلة فى المبيض وانطلاق البويضة إلى يجويف الجسم ) :سبق الطمث 
بزهاء عشرة أ.يام أو أر بعة عشر يوماء وهن 3 كان أنسب وفت برجى 
فيه نجام الإإخصاب هو عل التقر يب منتصف دورة الطمث وليس قيله 
أو بعده مياشر ةك يظن الناس عادة ومن اللطيف أنتشيرهتا إلى القواعد 
الصحية فى الديانةاليهود يةالاصليةالىتحرم المباشرة الزوجية طيلة الآيام 
السيعة الى تعب الطمث » فبى ذه القاعدة تقرر مايضمن حدوث هذه 


المماشرة حين يكون الخصب وال أ كثر مايكونان احتهالا ٠‏ 





اا 


أما إذا جحت البويضة فى تثبيت نفسها فى الرحم فإن الجسم الأصفر 
ستمر فى النمو بضعة أشبر مكو نا عضوا جديداً ذا حجم ملوس يشبه 
حبة الياذلاء الكبير ة مغروسا فى جسم المبيضء ويبلغ هذا أأجسم ذدوة 
موه -دوالى الثمبر الخامس والسادس م يأخذى الاضمحلال ببطء وإن ظل 
جسما بارزا إلى مهاية مدة الل . 


وكان من الضرورى أن نسرد هذا العرض «الواقعى» لتاريخ الإياضة 
والتمشيش ومنمه0:< ( أى اتمخاذ البويضة الخصبة مايشبه العش لبافى 
الرحم ) وتو الجسم اللأصفر وتحلله انستعين به على فهم التأثير المزدوج 
الذى يقوم به المبيضان فى مظاهر النشاط الجنسى فى الرأة » ورا فى 
شخصيتها أيضا فالمبيضان يفرران هرمونين أو جموعتين من البرمونات على 
الآقل . أما الأول منهما (أو المجموعة الأولى ) فيسيطر عل مم والخصائص 
الجنسية الاصلية والثانوية بما فى ذلك عملية الإباضة » بيما يسيطر الثاتى 
( أو امجموعة الثانية ) منهما على عدليى تعشيش البويضة فى الرحم ولام 
امل . فإذا أصاب المرأة قصو رفى البرمون الآول أو المجموعة الأولى م 
تظبر عليها الخصائص الجنسية الثانو بة ولم نتكون لدمما بويضات ناضجة 
إذأن عملية الإياضة تصبح مستحيلة الحدوث . أما المجموعة الثانية من 
البرمونات فبى اتختصة بتبيئة الرحم لاستقبال البويضة اللخصبة ورعايتها 
وتمانها حتى تصبحقى نهاية مدة الل طفلا كاملاسويا » ثم إنها تضبط أيضا 
نو الائداء فتجعابا مبيأة لإفراذ: اللبن عقب مود الطفل . 

وهائان المجمو عتائ من البرمونات متعارضتان فى فعليما » فى مدة 
الل تنقطع عمليات الإياضة تماما وقد أظبرت. التتجارب العلدية أن هذا 
الانقطاع راجع إلى وجود الجسم الأصفر ف المبيض » فكأ سبق لنا يانه 





ل 


إذا أزيل الجسم الأصفر من الحيوان استحال على البويضات الناتجة من 
عملية الإباضة الآخيرة أن قستقر فالرحم » كا أنه إذا أزيل بعد استقرار 
البويضة وتعشيشها أجبضت الموامل . كذلك إذا حقنت أثى الحيوان 
الحامل بخلاصات من المبايض العادية أبوبضت أيضا ٠‏ أما إذا حدث » 
6 صل للبقر فى بعض الاحيان » أن استمر وجود الجسم الأصفر 
فى المبيض بعد أن قضع البقرة وليدها فإنها تصبح عقيأ [لالذانج الجراح 
البيطر ى فى يعزيقه فتعود لأيةر ة بعدكذ دورتها الجنسية العادية . فياك 
إذن صدام بين ##وعتين من الررمو نات تنش كلتاهما من المبيض . فإلى أى 
مدى ا ترى بيتمثل هذا الصدام ف الشخصية ؟ . 


من المتفق عليه أن هناك تغيرات تطرأ على الانفعالات العاطفية 
عند أول العبد بالياوغ »ومن ا أؤئد أن هذه التذيرات تتسيب إلى درجة 
كبيرة عن هرهو نات تفرزها المناسل » فإزالة المبيضين من إناث الحيوان 
بجعلبا تظل على حالة من الحياد الجنبى طوال ححامها » فلا هى ميل إلى 
الذكور ولا هى قدتهو ى الذكور [ليبا . أما فى الإنسان فن التادر أنكان 
تلف المبيضين فى مقتبل العمر محلا للاختبار وللكن الآهثة الى تنم عن . 
وجود هذا التلف :شير إلى حدوث تموعة من النتائج الى تشبه تماما 
ما أنبيناه عنالحموان : الافتقار إلى بمو الخصائص الجنسية الجسمانية 
والنفسانية . ومع ذلك فقد شوهدكثيرا قصور نشاط الإيضين الناتج من 
الانتقار إلى هرمو ناتالندة التخامية أما نتائجه الجسمانية فبى - كنا هو 
متوقع : عجز فى بمو الخصائص الجنسية الاملية والثانوبة وتأخر ظبور 
علامات الباوغ أوانمدامباء كا أنالدورة الجنسية ‏ إن ظهر لبانشاط - 
فإنها تقترن « يعسر الطمث »و انخفاض الخصوية أوانعدامها تماما . ومع 





المي 


ذلك فإن هوسكان يقول ١:‏ قد تحتفظ ضحايا قصور المبيضين - رغم 
عجر دن التناسل بقدرو أفر من النضج النقءسى الكامل قبن غالءا 
إناث عدنى الكلمة من حيث مغابر هن العام ونظرتهن إلى الحيأة » ك أمن 
قد يظورن نحو الجنس الآخر امتماءا أصيلا بل ورومانقيكيا (غراميا) 
ف بعضص الاحيان .و10 ومقروم هلآ الكلامأ نه لس من الحتم داما أن 
تلك المرأة العاجرة جنسيا المسلك المتوقع منها بسبب هذا العجز من عدم 
الاهتهام وقلة الاكتراث بالجنس الآخر » وإن كان هذا هو ما يحدث منبا 
نفعلا فى يعض الا حوال» وأن اارأة رغمعجزها الجسياق عن الاستمتاع 
الكامل بالحياة الجنسية هه سكون مبيأة تبيئة نفسية حسنة ابذه الحياة . 


وعندما تبلغال_أة الخامسة والآر بين أوما حولبا يأخذنشاط مبيضيها 
فى إفراز الورموتات الجنسية يقل شيا فشيئاء وذلك هو ميدأ سن اليأس 
أى انقطاع الطمث . وقد أصبم من البدع الرائجة فى هذا الزمان فسبة 
كل ما بحدث للمرأة بعد هذه السن إلى انقطاع الطدث » يينما قد تتكون 
الأوجاع والآلام والآرق وضعف العضلات أعراضا راجعة إلى جرد 
تقدم السن . والحقيقة أن القلول جدا من النساء هن اللاقى لايبالين كثيرا 
هذه المرحلة الانتقالية فى حياتين » والكثير منون يعانين قدرا محتملا من 
المضايقات » ينا يتعرض يعضبن لساسية مفرطة وصءوبة فى تركيز 
الذعن ويشكين السدام والانقباض الى والآرق » وقد ينتبى بون 
الآمر إلى حالة من السوداء ( الملانخوايا) . ويبدو أن الجباز الحصى 
السمبى الرأة يصبسعند هذه !لسن أقل استقر ارا واتراثا عنه فى حااته 


0 
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الحادية . فتتضرج البشرة ويتصيب «نها عرق غرير لأتفه المثيرات بل 
بدون أى مثير خارجى . وقد أظبر هوسكنز أن استتصال المبايض من 
الميوانات يجعلها أكثر حساسية لادة الأدر ينالين » أى أنها تصيسسم 
سعرتوفية(1) » ومنالمعةولأن نفترض أن الآمر نفسه يصعق على الإأسان 
أيضا إذا اعتيرنا « التضرجء عر ضا من أعراض سن اليأضى دند اارأة . 
فإن ثبت صحة هذا الافتراض كان معتى ذلك أن مظاهر الانفعالات 
العاطفية .وف تعر ض للميالنة والتضخيم عند تلك |أسن . 


ويظن بعض المراقيين هن الأطباء المعالجين أن المرأة فى مسذه أسن 
يدتريها انحراف نحو الاسيرجال يتجلى ينا فى خلقها وقد ينزع بها حى 
إلى الصلف والاعماد التام على نفسها . ولماكان من المظنون أيضا أنقشرة 
الكفار تتضخم فى هذه السن فنحن إذن إزاء أساس قوى يك لآن فقسب 
ذلك الاسترجال إلى تأثير نسبج تلك الغدة أكثر ما ننسيه مباثشرة إلى فقد 
هرمونات المناسل . 


وعلينا أن »#ذر من أن نبالغ فى الافتراضات عندمانتاق شأثرنضوب 
هرمونات البايض فى الشخصية . حقيقة أنه قد شوهد أن بعض التذيرات 
تطر أعلى الشخصية فى نلك الآ وال » وحقيقةأن[فراط الحساسيةوالصاف 
والاكتفاء الذاتى » أو على تقيض ذلك السوداوية » حقيقة أن هذه 
الأعرا ضكاواقد تحدث فى إبان المرحلة التى ينقطع فيها الطمث » ولكن 
هذا وحدملايةبت أن طروء هذه الأعراض راجع إلى نضوب الحرمونات 
المبيضية » فإنها قد تمكون من نتائح التربية الخ اطئة » ذإن المرأة تلقن أن 





4لا 


تتوقع المتاعب عند بلوغها سن اليأس » لذلك نجدها تتصور (دغم م 
حققته نينو دملا نكلو )١(‏ 5واعد“1ع0 مستلر لنفسها ) آنا لن تصرح يعد 
هذه الس نجذابة لأرجل » وتظن أن حياتها الجنسية سوف تأخذف التلاثى 
وتندب فى نفسرا مستقيلبا التعيس ويستغل الروائيون الأوقف لعر ضهوم 
لمذهالآو هامق مأسيوم و ملاهييم على السواء » ؟! يحو نحو هم الخيثان 
كانب الآوبرا ومؤلف السيناريو السيمانى فإنها يستغلانهذهالمزاعمأسواً 
استغلال . وهكذاتجدالعالم كله ( وربا تحالف معه الجسدوالشيطان أيضا ) 
باق فى دوع المرآة أعاسقطع نوا حرجت منالميدان . أفعجيي بعد هذا 
كله أن تكون مرحلة انقطاع الطمث مرحلة عصيبةعل المرأة ؟ أو ليس من 
الجائر أن يكون كل ما حدت للمرأة فى هذه السن راجعا !إلى التربيةالخاطئة 
أ كثر ماهو راجع إل التصور فى هرمونانها ؟ الح-ق أننا لانكاد نعلم بعد 
حققة هذا 97 » بل ربما أن يتا اح لتاأننعل تلك الحقيقةإلا بعدأن تق 
ذلك القصص الرخيص وئلك الاو م الشروانية وهذه المءاومات الناقصة 
الخاطئة الى يتامس بها النشء حول الو نالجنسية كليا ابتعدواعن الرقياء. 
فحين يصبح مذاكله ى خير كان حديلئل فقط إراجى التئيت هن هذه 
الحقيقة الخائرة . 


وليس قطع دورة الطمك صناعيا بالجدى كثير | قٌْ استجلاءرهؤه! لقيقة 
فقد بحدث فى بعض الآحيان أن يزال اللمبيضان أو أجزاء منهها بالجراحة 
امرض يصييهما ‏ فيقسيبعن ذلك نتائج تشبه كثيرا تلك الى تحدث عند 
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الخد 


الانقطاع الطديعو , للطمث ء إذ يفقد الجهاز العدبى السميى اتزانه وتظبر 

علامات الاسترجال الجسمائية وريما علاماته النفسية أيضا » 0 8 تَ 
المؤلف امرأةتعرضت لبذه التجربةأنجموع مفرداتهااللغوية قد« تذكر » 
تذكرا واضدا وأنها قد أصيحت قستطيع السب والثتم فى يسر وطلاقة. 
وقد رسم بعض أو لغين صورة كثيبة لثل هذه الخالة » فقال : « افتقار 
المرأة لبرمونات المييض إبان سنوات خصبها الطبيعية تحخدث ذا حالة 
شاذة من قوت رالأعصاب والحساسيةالمفرطة . ومفتاح شخصية المرأة ذات 
القصور المنسل عو الآنانية الملحة الى لاتفتأ تيرزها فى [صرار عنيه . 
ويقترن .هذه الآنانية » بل ويعتمد علباء شعور الريضة بالحقد اارير 
دو عالم لايعثرف لبا إلا بالقليل من مزاياها العديدة »6 جتمع لديا توج 
العاطفة والتحسر على النفس مع إتحائها بالنقد اللاذع على أحوالبيئتها الى 
تجدها على الدوام قاسية لانبعث على الرضى . وقصارى الول إن دراسة 
المرأة المصابة بتتصور المبيضين دراسة نفسية أمر قد يكون مفيدا وللكنه 


يندر أن يكرن مبمة إسيرة». 


هذا ما يقوله عدو المر أة لكنه قد أسس حلب كه على درأسته 
الات قليلة من شواذ النساء ؛ ومع ذلك ذإن الحقيقة الى لاشك فيبا هى 
أننا نصادف أشخاصا من ذلك الطرازبين الناس من معظمالمشاربوالألوان» 
كنا أننا نصادفه بين الرجال وبين النساء سواء بسواء . وبينا نتجدذالكالوصف 
ينطيق انطياقا ناما على بعض من تصادف من النساء نجد أنه من المستحيل 
علينا حي الآن أننقر رإلى أىمدىقدتكيفمسا كبن بالعوامل ال كيباو يةأو 
بالعوامل النفسانية. فهل يرجع هذا لاساو كرجوعامباشا إلى القصو رالهرموقأو 
|رجوعا غير مباشر إلى ما تحس به المراضة ة أو 7 ق#صوره من نتقص ناتج عن 





ل 


قصورمتاسلبا؟ ولسعشعرى إلى أى العاملين - النكياوىأوالتفساق تر جع 
كلك العداوة للمرأة الى بدت من مؤّاف الاقتياس السا فى نئسة ؟ 


ومن أهم المشاهدات وأكثرها إمتاعا ماقام به بعض العلياء بس أن 
السلاقة بين نفسية المرأة وبين تيار الحرمونات الخضلفة فى جسمها فلقد 
علينا أنالمبيض بصفةعامة يفرز جموعتين متعارضتين منالحرمونات : )١(‏ 
تلك الى ينتجبا المبيض بصفة عاهة وهى الى تسمى مجتمعة « [يسترين 
متزوء0 (0) و(0) تلك الى تنتجبا الاجسام الصفراء وهى الى تسمى 
درو سين 009 وق الدورة الجنسة كرون الارسترين هو 
المتفوق ف المرحلة بين الطمث والإباضة » بِينما تنكون الذلبة الإروجستين 
من وقت الإباضة إلى ماقبي لالطمثالتالى » فالمتوقع إذن أن يكون الاسترين 
حافزا للمرأةإلى طلها الرجل عأو عل الاق إلىاستسلامراله»أماالبروجستين 
فيقوى فالمرأقر ود قا يتهالنفس هاما ضمن حماوةالبويضةالصيةواستقرارها 
فى الرحم ثم رعايتها فى أطوار موها الختاغة . 


وقد نقل هوسكز أن الياحثين بنسدك وروبنشتين همه عاولسء8 
متعأمدء طن قأما باختدارالتغيرات المتوازيةفىالظواهر الجسسانيةو الآحو ال 
النفسية فى بموعة من النساء فى أثناء علاجرن بالتحليل التفسى . وقد تفرغ 


)١(‏ يستخدم اسم« ايسترين » هنا للدلالة على #وعةالورمونات الايستروجينية وهى الايسترين 
والاستريولوالاستراديول كا يستخدم اسم بروجستين للدلالة على جموعة الهرمونات 
المسيطرة على الخل » وعى تشمل اليروجستيرون والبرجنا نديول . 

١؟)‏ من تاحة الأصل الانوى يعى المقطم إيستر .-. . الوداق أو الخو اللشسى » ومعنى 
«استروجين» هو الياعث على الوداق. أماالمقطع « جست . . .» فعناه الجل » وكذلك 


المفطع « يرجنا . .. »ام 


المرجم 
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أحد الباحثين للقيام بعمل رسوم ييانيةللظواهرالجسمانية (درجةالحرارة.. 
ال ) بينما قام الآخر بعمل تمليلات دقيقةلأحلام المريذاتوةواطرهن 
فحندما قو بلتالنتيجتان الوا<دة منها بالاخرى لوحظل وجود علاقة ذات 
دلالة ومغرى بين النتيجتين » وكانت هذه العلاقة كيا يلى : حيما كانت 
النساء تحت سبطرة الإيسترين مان ءمن الناحية النفسية » تحو العالم 
الخارجىء وكان العالم بالنسبة لمن هو علاقة مع شخص من الجنس الآخر» 
فلا انتقان إلى الوقت الذى بدأ فيه إفراز الروجستين وأخذيعارضتاثير 
الايستر .مسن «النساء بمرحلةوجيزةمن « حسساسية هوائية متقلبة ». وأخيرا 
حين مت الغلية لاروجستينو جوت النساءاهتامبن النفسى نحو ذواتهن مع 
عناية خاصة بصحتهن ور فاهيتهن الجسمانية ٠‏ ومن هذا يتبين أنالبروجستين 
لايفتصر فعله على تشكيل الطبيعة البدنية الجسم » بل يتعدى ذلك إلى الحالة 
النفسية فيوجهها تحو المحافظة على سلامة المرأة الحامل والكائن الحديث 
الخلقة المستكن بين جنبيها.ومن هذاكله تقوم بعض الآدلة الثى تمتاج إى 
التكر رومز يدمنالتأ كدعلى تأث رالا نفعالاتالنفسيةبالإفرازا تالداخلية 
أى أنها تتكيفكياويا . 

ولع ل الآدلة المستمدة من دراسة المناسل هى الى تزودنا بأقوى 
الآأسس وأيةئها للاعتقادبأن أعضاء الإفراز الداخيل هىعواملفعالةحقيقة 
فى تحديد شخصيتنا وتكبيفبا. 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل الحخامس 


لدواتة وان ميا الصيويو يجت 


الد افع ©710117حالة داخلية ,جسمية أو تفسيكة, 
تنبه السلوك فى ظروف معينة , وتواطله حتى ينتهى الى فاية 
معيتة ٠.‏ وقد اصطلم علماء النفس على الاشارة الى الجا 
الد اخلى للدافعح على آنه الحاقن ‏ 1122196 وهو حالة من 
التوتر ( كا فساضات المعدة فى حالة الجوع ) تجعل الكائكن 
العضورى قى حالة من التهيؤ و الاستعداد للاستجاية لجو1اوانتب 
معيئنة فى البيكة ٠‏ وقد اصطلحو!ا كذلك على تسمية الجائنبي 





الخارجى على أنه الباعث 621:17 12 وهو موفوع خارجى 
بنبه الدافع الى تحقيق سلوك هادف معين( كرؤية الطعام ). 


ودوافع الكاكنات العضوية كثيرة متنوعة ولكنها تصنف 
الى شوعين أساسبيبين هما 


١-١‏ دوافع فطرية أو أولية فيزيولوجية. 
1 دوافع اجتماعية أو ثانئوية مكتسيبية ٠‏ 


.. 


آولا الدو افع الفطرية ٠‏ 
مبدآ استعادة التوازن“" ‏ 110608188818 
من المبادىع* المهمة فى علم الفسيولوجيا أن كل كاكن 


حى يميل الى الاحتفاظ بكو ازنه الد اخلى الفيزيقى الكيماوىي. 





* أءدك [آحمك عزت راجمءد. !أحمدعبدالخالق : مذكرات فى علم 
النقس العام ٠‏ 
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ما يخل هذا التوازن قام الجسم من تلقاء نفسه ويطريقة آلية 
بالعمليات اللازمة لاستعادة توازنه. من ذلك أن الجبسم ان 
اقتحمه عنصر فريب أو ضار . قام بالدفاع عن نفسه حتى 
بيسترد توازنه 2 وان اشتد الحر زاد افراز العرق»وان اشتد 
البرد ارتجف الجسم » وان زاد مقدار فاز ثانى اكسيبدالكريون 
فى الدم زادت سرعة التنفس للتخلص من هذا الغاز الضار2ء ومما 
يذكر كذلك أن بعض هنود امريكا الذين يعيشون فى آعالنى 
الجيال ء تتضخم صدورهم وتبرز بحيث تسمح لهم باستيعص ساب 
كمية آكبر من الاكسجين تعينهم على آدا» آعمالهمالشاقة 
فى هذه المرتفعات التتى يشحم فيها الهواء . 


فير أن الفرد كثيرا ما يتدخل لبيساهد على استعادة 
توازنه المختل ,عفان ارتفعت درجة حرارة جسمه آخذ بصب الماء 
لزيادة افراز العرق2» أو تخفف من ملابسه. آو التمس مكانا 
ظليلا 2 أو آيطا من نشاطه . وكلنا يعرف حب الأطفال آكل 
السكريات فنموهم يحتاج اليهاء وكذلك شره سكان المناطق 
الباردة الى الدهنيات “ونهم من يحرمون من اللحسوم الى 
الزلاليات .. أى ان اختلاف التوازن الداخلى يؤثر فى سلوك 
الفرد الخارجى ٠.‏ ْ 


فان لم يفلح الكاكن الحى فى اصلاح ما آصابه من 
اضطراب أو التعويض عما أصابه من نقص ‏ آىان فشل فى 
استعادة توازنه العضوى مرض الفرد آو هلك . فان عطش آى كان 
جسمه فى " حاجة” الى الماء آثارت هذه الجاجة توترا يحمله 
على آن يقوم بالسلوك المنئاسب لارضاكها وازالة ما يعائيه 
من توتر ٠‏ ويتضح من هذا آن السلوك اثاره اختلالفى التوازن 
الفسيولوجى وائه يستهدف استعادة هذا التوازن المختلء٠‏ 
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استعادة التوازن على المستوى النفسى - 

لا يقتصر فقط على تفسبير السلوك الصادر عن حاجات فسيولوجية 
بل يصدق أيضا على تفسير السلوك الصادر عن دوافعوحاجسات 
نفسية ٠‏ 


فمن المبادىء الاسشاسية التى تهين على الحباةالنفسية 
والسلوك مبدآ ينص على إن مصدر كل سلوك , حالةمنالتوتر 
المؤلم » ووظيفة كل سلوك وهدفه هو خفض هذا التوتير 
واستعادة توازن الفردء فالانسان ان واجهته مشكلة أو آزمة 
نفسية ظل فى حالة من التوتر وقام بانواع مختلقة من 
السلوك حتى تحل ,. وان اهائه آحد لم تتهد] ثائرته حتبى 
يرد على هذه الاهانئة , والذى بيعائى شعورا خفيا بالنق ص 
يلجا الى التباهى والتفاخر تعويضا عن نقصه ,.والشخص المخطىء 
كآو المنحرف يلجآ الى تبرير سلوكه الخاطى؟ بانتحال|سبساب 
مقبولة حفاظا على احترامه لنفسه آى ابقاء على توازئته 
النفس» والشخص المتوتر المتآزم يعائى من اضطراب توازته . 
لذا فهو يحاول ان يستعيد توازنه الاول آو يقيم توازتا 
جديدا٠‏ فالطقل الذى يشعر بالوحدة قد يرسم افراد الأسرة 
جميعا داخل منزل ما عدا طفلا واحدا متروكا خارجه »2 
أو يآخذ الطفل فى تحطيم العابه آو القاكها من النافذة 
آو دفتها فى التراباءاو اغراقها فوالماء.. فباللعب وبالرسوم 
الحرة يتخفف الطفل مما يعانيه من توترات 2 ويستغيد 
توازئه النفسى الذىر اختل آوى أوشك آن يختل٠‏ ' 
ويميل الكائن العضووالى الاحتفاظ بحالة توازن فى 
علاقته يالببيكة المادية والاجتماعية 2 فان اختل هذا التوازن 





شعر الفدرد بحالة من التوتر تدفعه الى القيام بنوع من 
السلوك الظاهر كالمشى . آو السلوك الباطن كالتفكيرء أو بيهما 
معاء وهو سلنوك يستهدف ازالة هذا التوتىر و استعادة التوازن 
قمبد! استعادة التوازن اذن ‏ كما يعمل على المستوي 
الفسيولوجى ‏ يعمل على المستوى النفسى والاجتمايى ٠‏ 


تماذج من الدو افع الفطرية 





9 الحاجة الى الطعسام 





يشعر الانسان بالجوع ان حرم من اللعام مدة طويلة 
ويصحب ذلك تقلصات عضلية فى جدران المعدة. ويتوقف ألم 
الجوع وتقلصات المعدة على كيمياء الدم. وهناك آدلة كثيرة 
على ذلك ٠‏ فاستكصال المعدة عند بعضالاشخاص لايمنشع من شعورهم 
بتوترات الجوع , كما أن حقن مريض البول السكرى بالانسولين 
وانخفاض مستوى السكر لدبيه تبعا لذلك يشير فيه آالمالجوع 
وتقلصات المعدة ٠.‏ ولو حقنا كلبا عاديا بدم كلب يكاد يموت 
جوعا ظهرت لدى الكلب المحقون تقلصات المعدة ٠.‏ فاذاحقناه 
يعد ذلك بدم حيوان شبعان 2 قان هذه التقلصات تختفى ٠‏ 


ومن المعروف أن الكاكنات الحية تحتاج الى البروتيبتئنات 
والدهنيات والنشويسات ومعادن وفيتاميناتمختلفة ٠‏ ومن الفريسب 
آنه اذا شقصت احدى هذه المواكد . آأثار هذا الشقص شهية الفرد 
لتشاولها ٠.‏ فقد وجد أن أقزام افريقيا مولعون بآكل الملح 
الذى لايوجد فى بيكتهمء, وآن المرضى بالبول السكرى مولعصسون 
بأكل السكريات فأجسامهم لاتستخدم النشويات استخداما كافياء 
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وقد أوحى ذلك بان لجسم الكاكن الحى من " الحكمة " فى 
اختيار الاطعمة مايغنيسه عن وصايا خبراء التفغذية ٠‏ كما آأوحى 


ويرى العلماء آن حاسة الذوق تقوم بدور هام فى هذا 


الاختيار » فقد بترت آعصاب حاسة الذوق عند الفيران فلم 
تعد تستطيع أن تختار الطعام الذى تحتاج اليه. 


موجن القول أن الحاجة الى الطعام ليست دافعا واحدا 


بل مجموعة من دوافع نوعية تختلف باختلاف ما ينقص الجسم 


ونشير آخيرا الى آن العادة والعرف الاجتماعى ونوع 
الحضارة ذات آثر فى تنشيط دافع الجوع وفى طريقة تنا ول 
الطعام ٠‏ قمن الشعوب ما يشعر أفرادها بالجوع مرتين فى 
اليوم ومنها ما يشعر به خمس مراتتاءآى ان الشعور بالجوع 
لايثيرة النتغير فى كيمياء الدم بقدر ما تثيرة عادات 
الجماعة .٠.‏ وهناك جماعات تآكل باليدءوآخرى بالملقط ,وثالثة 
بالشوك والملاعق والسكاكين*. 


؟ الحاجة الى المماء 





دلت التجارب آن الشعور بالعطش يبنشا من نقص كمية 
الماء فى انسجة الجسم عامةء فقد حرمت بعض الكلاب من الما* 
فترات متفاوتة . فكائنت كمية الماء التتى بشربها كل كلب 
تتشاسب تناسبا طرديا مع درجة حرماته من الماء آى الكمية 
التىي يحتاج اليها جسمهء. وهذا التقدير الدقيق من جاتنب 
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الكلب لحاجته الىالماء ,» يصعب تفسيره بجفافالفم والحلق 
وحدهما . اذ لو كان الامر كذلك لكانت أول جرعة ترطب 
الفم والحلق تكف الكلب عن الشرب ٠‏ وتجربة آخرى تتلخ ص 
فى ادخال كمية من الماء فى معدة انسان عن طريق آنيوب 
( كى لايمر الماء فى القم ) فكان شعوره بالعطش لايزول الا بعد 
عدة دقاكق ٠‏ وهذا يدل على أن الماء لكى يزيل الشقور 
بالعطش يجب أن يغمر خلايا الجسم بدرجة تكفى لازالة جقفاف 
القم والحلق ٠.‏ 
وقد اتضح أزالفغدة التخامية ومنطقة "المهاد البصرى " 

فى المخم لهماآشر فى ضبط كمية الماء التى يشريها القفرد 
آأى تتظبيم كميتها . 


عل الد افع الجنسسنى 





يتوقف ‏ نشاط هذا الدافع لدى الحيوان على هرموئات 
تفرزها الغدد الجنسية عند الذكور والمبيضان عند الانلات . 
واتضح أن ازالة المييض عند اناث بعض الحيوانئات يزيل 
الاهتمام الجنسى لديها ,ء, لكن هذا الاهتمام يمكنانيعود 
اذا حقنت الانثى بخلاصة الهرمونات الجنسية. والمعروف ان 
اناثك الحيوائشات تمر ياطوار من النشاط الجنسى تعتيها 
أطوار آخرى من الفتور أو الشقفور الجنسى. وقد دلت 
الدر اسات الفسيولوجية على آن الهرمون الجنسى الانثوى لايفرزن 
الا آشتاء طور التحفز الجنسى فقط ؛ كذلك الحال عند الانسان, 
فقد وجد أن ازالة المبيض لدى الفتبات قبيل البلوغخ تحطول 
دون ظهور الصفات الجنسبية الثانوية , كذلك الحال عندالصبيان 
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الذين يخصون خصاء مبكرا ٠‏ وللدافع الجنسى عند الانسنان 
مشيرات اجتماعية شتى منها الافلام المشيرة2.والمجسلات 
الجنسية ٠‏ والازياء الخليعة ,واتجاه المرآة فيوالحضارة 
الغريية الحديشثة الى التجمل والتبرج الميالم فيه. 


كذلك لابد من ان نقيم للعو املالئنفسية وزنا فىتنشيط 
هذا الدافع لدى الانسان وفى اخماده .وكذلك فى ضيطه وتوجيهه 
وانحرافه ٠٠+‏ فقد دلت الملاحظات العلميية على آن استكصطصال 
الغدد الجنسية الذكرية أو الانثوية من اشخاص كبار نافجين. 
لايؤثر فى نشاطهم الجفبسى الا تاثيرا طفيفاء والمرج مان 
استمرار النشاط الجتسى فى مثل هذه الاحوال يرجع الى بقاء 
العادات و الاهتمامات التى نشات فى الاصلمن تآثير الفغددالجنسية 
وأصبحت مستفلة عنها يعدذلك. كذلك الحال عندالرجال والتساء 
الذين فسدت فددهمالجنسيية بتقدم السن٠‏ 


وممايؤيد أثر العوامل النفسية آيضاءما هو معروف 
من أن التربيية الجنسية فير الرشيدة فى عهدالطفولة كشثيرا مما 
تؤدى الى تلاشى الرفبة الجنسية آو الى العجن الجنس التسام أو 
الانحر اف الجنسى عند الرجال والنساء متهم قيما بعد,:بالرفقم 
من سلامتهم من الناحية الفسيولوجية. 


ويقصد بالتربية الجنسية فير الرشيدة فى الطفولة.تلك 
التربيية التى تكبح الاستطلاع الجنس للاطفال كيحا شديداءوالتى 
تعاقبهم عفابا شُديدا على كل عبث جنسى يصدر “منهم,والتى 
تقرن كل ما يتصل بالجنس بالنفور والاشمكزاز والخوف والشعور 
بالذتب . 
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والاتحراقات الجنسية أنواع من الشذوذ يستهج ته سسا 
المجتمع آو يعاقب عليها ١‏ كالجنسية الذاتية ( العادة السري-ة) 
والجنسية المثلية ( وهى ميل قوى الي فرد من نفس الجت س) 
والسادية ( وهى ارتباط الارضاء الجتس برفبة فى التعذيب ) 
المازوخية ( وفيه لايجد المنحرف لذة جنسية الا اذا نزل به 
عقاب جسمى أو معنوى من شريكه) وكالتلذذالجنسى من كشسف 
العورة فى الاماكن العامة . ولقد ظهر أن هذه الاتحرافات سا 
هى الا عادات وااتجاهات نفسية مدعمة اكتسبها الفردنتيجة 
لما مر به من خبرات نفسية جنسية ٠+‏ 


5س دافع الأمومة 


قد دلت التجارب المعملية على أن نشاط دافع الآمومة 
عند الحيوانات له آساس فسيولوجى هو هرمون"البرولاكتين" 
و 2101236112 الذى يفرزه الفص الامامى للفغدة النخامية ٠.فاذا‏ 
حقن فارة فير حيلى بهذا الهرمون مالت الى احتضان صقار 
غيرها . وشرعت فى يشاء عش لها كيما لو كانت آماء ولو 
حقفنت دجاجة بهذا الهرمون فسرعان ما تميل الى الرقاد 
واحتضان البيضء وبتآشير"البرولاكتين" تقوم الفارة البيضاء 
بعد آن تلد مباشرة بسلوك معقد تتتابعح حلقاته بالطريقة 
نفقسها لدى كل فآرة . سواء منها ما تلد لأآرل مرة أو للمرة 
العاشرة2, سواء شاهدته لدى فيرها أم لم تشاهدهءه فهى تلعق 
مغارها وتقطحع حبلها السرى وتاكل مشيمتهاء ثم تبتى عشسا 
من مختلف الاشياء التى فى متشاولها ثم تضع صغارها فيه 
واحدا بعد الآخر . ثم ترقد عليهاء مثل هذا السلوك المكتمل 
يسمى بالسلوك الغريزى ٠‏ 





لحل 


وقد اتضح أن الأمالانسانية تشترك مع الثدييات فى 
افران البرولاكتين2, لكزسلو1الامومة عندها يبعد أن يتخد 
ذلك النمط الغريزى الذى يتشابه لدى جميع آفران الشوع كما هى 
الحال عند الفآارةء فان كان هناك سلوك تشترك فيه الامهات 
الانسائية جميعا فهو لابيعدو آن يكون احتضان الطفل و ارضاعه 
من الثدى والعمل على وقف صباحه وحمايته مما يهددهء آما طرق 
العناية بالطفل وحمايته منالامراض وتتشكته فتختلف باختلاف 
الحضارة والعرف الاجتماعىء والملاحظ آن بعض الامهات فى حاجة 
ماسة الى من يعلمهمن الطرق الصحيحة للعنشاية بالطشقلء وآن 
آأخريات على جهل تام يآصول هذه العناية مما قد يترتب 
عليه هلاك الطفل٠‏ 


رفبة الام الانسائية فى انجاب الاطفال ويين حبها الطقل 
واهتمامها به بعد ولادته. فقد دلت دراسة اجريت فى 
امريكا [نالرفبة فى الاتجاب ليست عامة شائعة أى آنها 
ليست فطرية 2 بل صرح الكثيرات بآنهن كن يرجون آلا يكن 
حوامل . فير آن كشبيرا ممن يصرحن بأآنهن لايرفين فىالانجاب 
يبدين مع ذلك عطفا واهتماما ملحوظين بالاطفال بعك 
انجابهم٠‏ وفى هذا الصدد يجب التفرقة بين دافع الأمومةوعاطفة 
الآمومة. 


همه ذافقع الاستط لاع 





وهذا الدافع الى الاستطلاع ومعالجة الاشياء لدى الطفل 
الرضيع حتى قبل آن يستطيع المشى » فهى يستطلع بعيئيه 





وأذنيه ويديه , وقمه عفامعات النظرفى الاشيا ء*وتسمع الاصرات 
الجديدة والقبض على الاشياء ووضعها فوالفم + كلها انواع 
بسيطة من الاستطلاع ٠‏ فقاذا ما استطاع المشى واتسع عالمسدله 
امتدت بداه الى كل مسا يستطيع تناوله فاذا به يفكك ملا 
يعثر عليه منادوات ليرى مم تتكون .ويشد ذيل القط ليرى 
ماذا يصنع . ويكسر المرر.آة ليرى ما بداخلهاء 


ويبرن هذا الميل الى الاستطلاع والمعرفة لدى الطفل فى 
تلك الاسكلة العديدة التى يوجهها الى والديه ومن يحيطون به 
عن آسياب الاشياء والحوادثك وآسماكها وفاكدتها وآاصلها 
وكيفية حدوثها : " من آين تآتى الاطفال؟-" السنة الماضية 


آين ذهيت ؟ ".علماذا نكام وناكل وكيف نتنشفس ؟ وهكذ ا ووم 


ويظهر هذاالدافع بعد ذلك لدبيه فى ميله الى القراءة 
آو الى الرحلات والمغامرات » ولايزال ينمو الا اذا صادف من 
البيكة ‏ الآباء والمدرسين ما يكبحه ٠‏ فان لقى منهم مسائدة 
ومن الظروف ما يساعد على اعلاكه كان أساس البِحث العلمىن 
والابتكار ( بيقصد باعلاء الدافع الفطرى وتوجيه طاقتهمن 
مجر اها الاصلى الى مسالة مكتسية يرضى عنها المجتمع وتسبب 
للقرد ارضاء جزكيا).٠‏ اما الاسراف فى كبح هذا الداقع 
فيميل به الى الانحر اف فاذ!ا بالطفل قد شرع بيستمدالحقائق 
ممن يحتمل أن يشوهها فى نظره2 آو آخذفى التلصص والتسميع 
والتجسس وتسقط الاخبار السيكة . 
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الدو افع الفطرية مشتركة بين الانسان والحيوان2ء وتيدوق 
فى سلوك الطفل الصغير بصورة مباشرة شبه نقية. 

آن اغلب الحيوانات مزودة بالوراثة بالسلوك السلازم 
لارضاء هذه الحاجات , أآما الانسان فلا بد له أن يتعلم 
من الآخرين كيف بيرضى آفلبهاء وهو يرضيها بطرق 
منوعة لا بطرق متصلبة كما هى الحال عندالحيواناته 
الدتديا . 


يحور المجتمحع الدوافع الفطرية من ناحية مثيراتها 
فتكسب مثبرات جديدة. فكثيرا ما يأكل الانسان وهو 
فى شير حاجة الى الطعام لمجرد آن موعد الطعام قد 
حل , أو مر على قاعة الطعام . والداقع الجنسى قد 
تثيره الاشياء المتصلة بالجنس الآخر كرسائله وهداياه٠‏ 
كذلك يحو ر المجتمع الدوافع الفطرية من حيث السلوك 
الصادر عنهاء فطريقة ارضاء الجوع والدافع الجنسى 
والحاجة الى الراحة تختلف من حضارة الى اخرى” 

يظل هدف الدافع المطرى ثابتابالرهم من تغبيير السلوك 
يتاثير البيكة والمجتمع قد يتحول هدف الدافع الفطرى 
الى هدف آخر يرقى عنه القفرد والمجتمع ٠وهذا‏ هو اعلا* 
الد افع » كما يتحول الهدف الجنسوالى ]هد افا فير جتسية 
كالاست ستمتاع بالادب والفن والموسيقى. .٠وكما‏ يتحول هدف 
دافح الامومة الى رعاية الضعفاء والمرضى والمتكويين 


والمسنين» آو يتحولالهدف القطرى الى هدف آخر يستهجئة 





المجتمع آو يعاقفب علية وهذ! هما سمييثاة انحر اف الد افع .كما 
ينحرففا دافع الاستطلاع الى التجسسوكما ينحرف الداقع الجنسى 


ثانيااء الدو افع الاجتماعية المكتسية 

بيئما الدو افع الاولية فطرية فى المقام الأول فان 
الدو افع الاجتماعية آو الثائوية دوافع مكتسبة من البيكسة 
الاجتماعية التى يعيش الفرد فيهاءولذلك فان الدو افع الاجتماعية 
ينقرد بها الاتسشان عن الحيوان2» ويمكن تصنيفها الى آنواعثلاثة 
آأولها الدو افع 'الاجتماعية العامة ( تسيع لدى اليشر جميعها 
كالحاجات النفسية الاساسية والدافع الاجتماعى) ,وثانيهاالدوافع 
الاجتماعية التى تشيع فى حضارات دون قيرها كالسيطرة والتملك 
والادخار' 2 وثالثها الدوافع الاجتماعية القردية ( كالهوايات 
والميول والعادات ). 


نماذج من الدو افع الاجتماعية 


تعالج فيمابلى نماذج للده افع الاجتماعية2 وقد وقلع 
اختيارنا على الدوافع الاجتماعية العامة ( النوع الأول وهو 
آهمها) . وهو ذلك النوع من الدوافع التتى تشيع فى مختلف 
الحضار ات رهم اختلافها مثل١الدافع‏ الاجتتماعى والحاجاث النفسية 
الاساسية وقد سمببت أساسية لان حاجات فرعية كثيرة تشتق منها 
وتكون وساقل لارضاكها.2 وتشمل هذه الحاجات على ما يلى ٠‏ 
 -‏ ١ل‏ الحاجة الى الامن النفسسى. 
الحاجة الىالتقدير .الاجتماعى. 
الحاجة الى الانتماء 
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4 الحااجة الى التعبير. عن الذات وتوكيدها.. 
هم الحاجة الى احترام الذات ٠‏ 


وهذه الحاجات واجبة الارضاء حتى يعيش الانسان فى 
سعادة وطمائينة » ذلك أن احباطها ( أى اعاقتهها عن تحقيق 
هدفها ) بيصيب الفرد باضطر ابات الشخصية . ونعرض الآن لبعض 
هذه الدوافع ‏ . 


١‏ الطمائينة والامن التفقسسى 





وهذه من آهم الحاجات النفسية الاساسية . ويعنىالآأمن 
التحرر من الخوف 2 ويشعر الانسان بالأمن متتى كان مطمكنا علسى 
صحته وعمله وأآولاده ومستقيله ومركزه , فان حدث مايهددها 
أو ان توقع الفرد هذا التهديد فقدشعوره بالطمائينة والامان 
والشعور بالامن شرط ضرورى من شروط الصحة النفسية. 


والطفل ‏ آكثر من الراشد ‏ فى حاجة ماسة الى الآمن 
نظرا لفعفه وجهله وقلة حيلته. وممايرضى هذه الحاجة عند 
الطفل اشباع حاجاته الفسيولوجية2وآن يكون موضع عطف ومودة 
من والديه وذويه .وان بلقى تجاوبا إنفهاليا منهم اذ 
يهتمون باآمره وستحدثون معه ويجيبون على أسئكلته ويشاطروئه 
العابه ويوضحون له الحدود بين الممكن والمحظور. 


وليس آأحوج من المراهق الى الامن والطمانينة فهو معرض 
للخوف والقلق لانهقادم على عالم جديد يخثى طفيان دافعه 
الجنسى وافلات المزمام من يده ٠‏ ومما يزيد خحوفهوقلقه 
رغبته الشديدة فوالتحرر مزسلطان الاسرة, هذا فضلا عن ثققثئلا 





111 


وثمة علامات لقفقد الشعور بالامن من أظهرهاآن يكون 
الشخص متوجسا هبايا من كل شىء + من الناس ومن المنافسة ومن 
الاقدام والمغامرة والابتكار والجهر بالرأى وتحمل التبعات. 
وييدو ذلك فى صور شتى منهاء الخجل والتردد والارتبب اك 
والانطواء والحرص الشديد والذعر من شبح القشل والعجز عن ايداء 
الرآى والدفاع عن النفس. أو يبدو فى صورة تحد وعطدوانء 
ولا مبالاة . 


وتوجد اختيارات نقسية عديدةلقياس مدى شعور القرد 
بالامن والطمائيئة ٠.‏ 


؟ التقدير الاجتماعى 





تدور هذه الحاجة حول طلب الانسان أن يكون موضع 
قبول وتقدير واحترام من الآخرين والى آن تكون له مكاتة 
اجتماعية ٠‏ وان يكون بمنآى من استهجان المجتمع آو نبذه ٠.‏ 
وهى حاجة بيرضيها شعور الفرد بيآن له قيمة اجتماعية وان 
وجوده وجهوده لازمة للآخرين. كما انها تبدو أيضا فى 
حب الانسان للشثناء وشوقه الى الظهور. ولهذه الحاجة صطلة 
وثيقة بالحاجة الى الامن. 


واذا ما حدث احباط لهذه الحاجة شعر القرد بآائنة 
مكروه آو محتقر أو منبود آو مغترب عن المجتمعو2. وقد 
تدفعه هذهالمشاعر البغيفة الى الثورة والتمرد على الجماعةء, 
آو بيحاول الفرد توكيد ذاته بَالسيطرة والتغلب على الآخرينء٠‏ 
ومهما يكن منآمر فاحباط هذه الحاجة من اهم أسباب فقد 
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الانسان شعورهة يقيمتهة وتقديره لذاته و !حتثر امه لها . 


ورمن وساكل ارضاء هذه الحاجة عندالطفل نجاحه فى 
آعماله والعابه 2 وثقتنا به وتقيلسًا له واعترافنًا بلهء 


وما يهددها ويحبطها فشل الطفل لتكليفه القيام باعمصال 
فوق مقدوره . أو تقبلنا له, أو تشبيط همته ان لم يصل 


فى تحصيله الدراسى الى المستوى الذى ثنقرفه عليه. وكذلك 


بك الانتماء وشعور النحن 





ان اتتماء الفرد الى جماعة قوية مما يزيد شعوره 
بالامن والتقدير الاجتماعى كما يزداد اعتدائه بينفسهء, 
كالاسرة القوية أو النادى أو النقابة آو الشركة. وتنبت هذه 
الحاجة فى احضان الاسرة من علاقة الطفل بامه وآفراد اإسرته 
ثم تعززها أو تحبطها بعد ذلك التجارب التى يمر الفردبهساء. 
واحباطهايشعر الفرد بالعزلة والوحشة والفربة. 

وان الحاجة الى الانتماء لا تقتصر على مجرد ميل الفرد 
الى الوجود فى جماعة 2 بلان قوامها هو شعور الفرد بآنه 
جزء من جماعة يتعاون افرادها ويتسائدون ويهتم بعهظهم 
بيعض + ومما يقوى الشعور بالانتماء الى جماعةعقيامالفرد بعمل 
يفيدها . فالفرد الطفيلى الذى يآخذ ولا يعطى يبدران يشعر 
شعورا عميقا بالانتماء والامن٠‏ وهكذ) نرى الطفل يبدا من 
سن مبكرة يميل الى عمل آشياء بالمشزل 2آى الى مساعدة آمه 
وآبيه ٠‏ ويجدر بناآن ثتمى فيه هذا الميل ٠‏ 
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وممايزيد التوتر الانفعالى للمراهق ومن شعورهة 
بالافتراب والقلق والحيرة .عدم انتماته الى جماعة محددة لس ان 
اقترب من جماعة الكبار . أعرضوا عنهءوان ارتد الى جماعلات 
الطفقولة لم يرحيوا به, لذا تشتد حاجته الى الانتماء الى جماعة 
رياضية أو اجتماعية أو ثلة من ثلل الشباب تجمعح بينافرادها 
هواية معينة أو حى واحد . وذلك لشعوره أن الجماعة ترضى 
ما لديه من حاجات نفسية كثيرة لايرفضيها البيت أو المدرسة 
لذا قهو يسعى الى الاندماج فى واحدة مشهاء ويفرغ عليهاا 
من ولاشه واحترامه لقوانينها الشىء الكشير. 


ومن ناحية آخرى فان طبيعة العمل فىالمصائع والمؤسسات 
الحديثة المكتظة من شأنها أن تشعر العامل آنه يعمل منعزلا 
عن فيره , لانه لم يعد يشعر بذلك الرباط الوثيق الذى كسان 
يريطه يزملاكه وروؤسائكه فوالماضى ,2 فقل شعوره بالانتمساء 
الى مصنعه. ومن ثم قل ولاؤهله وتحمسة لعمله . فحبذا لو 
عمل المصنع آو المؤسسة على ارضاء هذه الحاجة باشراكه 
لدية فى تحمل المسكوليات , واتخان القرارات مما يشعره بانه 
جزء متكامل مع الجماعة ٠.‏ 


4 التعبير عن الذات وتوكيدها 





وتدفع هذه الحاجة الفرد الى التعبير عن ذاتهو الافصساح. 
عن شخصيته وتوكيدها بأن يحفق ما لديه من امكانات 
وان يبدى ما لذية منآراء 6 آو آن يقوم باعمال نافعة 
ذات قيمة للآخرين » آو أن يكون منتجا ٠‏ وبعبارة اضرى 
فهى الحاجة التتى تدفع القرد الى التعبير عن نفسه بالقول أو. 
الفعل و الانتاج و الابتكار وخدمة الآخرين» مفا يسهمفى توكيد 
ذانئة وتحقيق شعوره بالامن والسعادة ٠‏ 
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وتبدو هذه الحاجة لدى الطفل فىميله الى التعبير عن 
نفسه فى كلامه و العابه وآأعماله ورسومة وما يقدمهةللآخرين 
من خدمات. ومما يحبطها لديه. تحكم الكبار وتدخلهم فى 
وجوه نشاطه أو الاسراف فى تقييده والسخرية مناسكلته 
وآفكاره2ءأو اشعاره أنه عديم القيمة والاهمية2, ومتى 
آحبطت هذه الحاجة فى عهد الصغر احباطا موصولا مالت 


بالر اشك الكبير الى الخرف الشديد من المشافسة فى مختلف 
المجالات . والى اعراضه عن الاقدام والتحدى . واألى الاتكال على 
الغيبر هه 


خاتمة فى الحاجات الاساسية 





هذه آهم الحاجات النفسية الاساسية للانسان وقد سميست 
آأساسية لان حاجات فرعية كثيرة تشتق منها وتكون وساكلل 
لارضاكها ٠.‏ فالحاجة الى الامن مثلا تولد الحاجة الى الادخار 
والحاجة الى الادخار تولد الحاجة الى مضاعفة الجهود.2ء وهذه 
قد تخلق الحاجة الى السفر او الى تعلم لغة أجنبية وهكذاء 


والافلب آن الحاجات الاساسية عامة تشترك فيهها 
مختلف الحضار ات » فى حين أن الحاجات المشتقة تختلف من حضارة 
الى آخرى » ومن مجتمع الى آخرء وكلما تعقد المجتمع ازدائت 
هذه الحاجات المشتقة عددا ونوعا والحاحاء فحاجات الريفىي 
دون حاجات ساكنالمدن 2/2 وحاجات البدوى دون ساجات الحغرى 
وحاجاتنا اليوم أكثر من حاجاتنا بالامس. 





ولنذكر أن ارضاء الحاجات الاساسية ليس من اليسي سر 
ارضاكهاء وحتنى ان لم تكن هناك عقبات قاكمة بالقهبل 


فالانسان بيخشى آن تقوم .ء 
الدو افع وتقفسير السلوك 


يقصد بتفسير السلوك الكشف عن مختلف العو امل التسى 
لايتم حدوثه بدونها ٠‏ والعوامل التى تشترك فى تعييمن 
السلوك عوامل داخلية ( جسمية آو نفسية ) وعوامل خارجية 
( مادية آو اجتماعية) والسلوك يحدده. هذان الشوعان من 
العوامل فى آن واحد ٠.‏ وبعيارة آدق بيتوقف السلوك على 
تقاعل هذين الشوعين من العوامل. 


والآن بعد آن درسنا الدوافحع تفصيلا نتساءل.ء هل 
تكفى الدوافع وحدها لتفسير السلوك تفسيرا كاملا شاملا؟ 
أى تفسبير!ا لا يقتصر على اعتبار السلوك مجرد انطلاق 
للنشاط نحو هدق .2 بل تفسير يتشاول نوع السلوك ومضموته 
ومعنئاه وصورته المميزة . وللاجابة على هذا التساؤل نريد 
أن نجيب على الاسكلة الاتية 


(1) لماذا تدفح الحاجة الى الامن بشخص الى جمع ثروة 

(1) لماذا يصدر السلوك نفسه عن دوافع مختلفة. 
فالقتل قد يكون الدافع اليه الغضب أو الخوف آو الطمع آو 
الد افع الجشسنىح ؟. 





(؟) لماذا يختلف سلوك آفراد مختلفين ازاء موقف 
واحد ٠‏ فالئاس يختلف سلوكهم ازاء" السلطة"٠‏ هذا يستجيب 
لها بالخوف 2) وذاك بالاستكانة . وثالث بالولاء والتآاييد 
ورابع بالثورة والتمرد , وآخى بسلوك معتدل متزن ؟ 

(*#) لماذايختلف سلوك الفرد الواحد حيال شخص 
واحد أو موقف واحد من آن لاخر ؟ كمعاملة الآب لاولاده, 
والزوج لزوجته , والمدرس لتلميذه ؟ ولماذا يختلف سلوك 
الفرد الواحد من موقف لآخر . كالرعكيس الذى يكون مستيدا قضى 
عملده ع مستكينا فى بيته ؟ 

الواقفع أن الدوافع لا تتكقى وحدها لتفسير السلوك 
وبعبارة آخرى فالدوافع شرط ضرورى لكنها رط غير كاف 
لتفسير السلوك ٠.‏ فما الدوافع الا أحد العوامل الدا #تمهية 
التى تشترك فى تعبيبين السلوك . هذه العواملالداظية هى ٠‏ 


١‏ الحالة الجسمية والمزاجيةالحاضرة للفردء فسلوك 


المريض أو المتعب آو المنقعل غير سلوك من يتمتكه اسع 
بالعافية أو الراحة أو الهدوء. على هذا النحو تختتلف معاملة 
الاب أو الزوج أو المدرس لاولاده آو زوجته أو تلاميذه ٠‏ 


؟ل قدرات الفرد ٠.‏ اى ذكاؤه واستعداداته «فالذكى 
سلوكه آكثر مرونة وادق فى بلوغ الهدف . 
“ب خبرات الفرد السايقة ٠‏ وتشمل حاجات القرد 


وميوله و اتجاهاته المكتسبة ومعتقداته وثقافته,2 وما مر 





بهومن صدمات . ودرجة تحمله للشذن اكد والصعويات ٠.‏ 


وهذايفسر لنا إاختلاف سلوك الناس حيال موقف واحك - 
حبال غارة جوية أو ضائقة مالية آو عمليةجراحية. أو حبال 
امتحان قريباء آو حيال رئيس الفرد قى عمله ٠‏ فالرشيس 
المستيد قد يكون مصدرا للضيق والقلق عند مرؤوسيه,.لكن يكون 
يكشا لا يطاق فى نظر مرءوس كان أبوه يستيد يه فى 
طفولته . والاذى يصيب بنتا صغيرة طلق أبوها آمها. قد 
تجعل من العسير أو من المحال عليها فى المستقبل أن تقييل 
الطلاق كحل لزواجها التعيس . والحادثة الواحدة قد تكون 


شيكا تافها فى خا شحخص آو عات َُ 7 ثابية صدمة نبية . 
ينهار فى آشثرها شنحص آخر ان كانت تمس ما لديه من 


مشاعر ودوافع | مسا عنيفا . والقصة الواحدة يرويها شلائثة 
آشخاص بطرق مختلفة لاختلاف مبولهم. 


4 وجهة نظر الفرد الى الموقف وكيفية ادراكةه له وما يفرغه 
عليه من دلالة ومعنى * 

فالطفل الثقى فى البيت ان رآى ان شقاوتهفوالمدرسة 
تجلب له الالم والعقاب لزم الهدوء حتى يعود الى البيت. 
وقديكون الاب مجرما يراهالمجتمع شريرا لكن اولاده ان 
رآوا أنه يحبهم ويحميهم قاوموا كل هجوم عليه أو 
تعريض يم ٠.‏ فليس المهم هو الظروف التنى تحيط بالفرد 
بل كيفية ادراكه هذه الظروف ( البيكشة السيكولوجية).من 
أجل هذا يختلف سلوك جماعة من الئاس حيال شخص واحد 
آو نظام اجتماعى واحد . ويختلف سلوك الزوج قبل 





الزواج وبعده ٠»‏ ويختلف سلوك البائع فيكون ظريقا مع 
عملائكه خشنا مع أصحابه ٠‏ بل ان اختلاف وجهة النظر هذه, 
هى التى ‏ تجعل الدافع الواحدف كالحاجة الى التقدير الاجتماعى 
تدفع ‏ بشخى الى الظهور فى ميدان التشاط الاجتماعى ويآخر 
الى تأآليف قصة وبثالث الى الزواج من أسرة مرموقة ويرابمع 
الى اليقاء آعزب ...٠‏ 


حين أن الشخص الشاعر بالئقص الذى يميل الى الفض من تقديره 
لذاته فيرسم لنفسه مستوى طموح دونمستوى اقتدارهالفعلى 
9 شير ٠‏ 

محدد اك جسمية ومحددات نفسية غيرالدوافع من هذهالمحددات 


النفسية عامل ادراك الفرد للموقف ولنفسه 2,2 وعامل التعلم 
والغخبرات السابفقة , وعامل الذكاء والمقدرات ٠.‏ 

1١‏ - تعدد الدوافع »ء من المبادىء التتى يجب الاستر شساد 
بها فى تفسير السلوك ان السلوك الانسائى يندر ان يصدر عن 
دافع واحدء وآغلب الامر ان يكون حصيلة لعدة دوافع 
يتضافر يعضهامع بعض 2 أو يتتافر بعضها مح بعض ٠‏ 
فالانسان قك بيتصدق اخنيارا أو اضطراراء خوفا'آو طمعاء 
سخاء او تسا با » حرصا أو زهدا أو اختيالاء والاغليب ان 
يكون بمجموعة من هله الدوافع . كما آنه قد لايتصدق مع 





وجود داقع يحمله علوالصدقة لان لديه دواقع أخرى تمنعه 
منذلك كالاستحياء مثلا . كذلك الانسان لايكد ويكدح فى 
الحياة للحصول على لقمة العيش فقط . بل وطلبا للأآمنوالتقدير 
» أو للظهور والسيطرة . آو لكى يساعد آهله 


الاجتماعى 
وآقاربه « آو لكنى يتزوج ويسهم فى الخدمات العامة ,. أو لأن 
العمل يتيح له التعبير عن شخصيته. والاغلب أن يكون بمجموعة 
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الانفكعسس الات 
١‏ تعريفا الانقعال 


الانقعال ‏ 1001:1022 حالة وجدائية مركبة, تتمينزن 
بمشاعر عنيفة واهتياج 2 يصاحبها تعبيرات حركية وتفيرات 
فيزيولوجية ( حظوية وغدية ) . ولهذه الحالة الثائرة قدرة 
على اشارة السلوك وتحريكه .حيث تعمل عمل الدواقع ٠‏ ومنامثلة 
الانفعالات الفرح والحزن والخوف والقلق والغضب والرعب ٠‏ , 


؟ جوائب_ثلاثة_ اجيف تيال 
هب أنك تلقيت برقية تخبرك بنجاحك فى الامتحازالنهائى 
فمن الطبيعى آن يكون انفعالك عندكذ بالفرحءواذا ما آخيرك 
زميل ياصابة صديق عزيز لك بمرض عضال . هنا سوف تنفعل 
بالحزن ٠‏ وقد آمكن تحليل هذه الانفعالات وامثالهاالى 
جوانئنب ثلاثة ليست منفصلة بل متكاملة وهى ٠‏ 


جائب شعورى + ذاتى يخيره الشخص المنفعل وحده.ويختلف 
من اتفعال الى آخر 6 ويمكن در استه بمشهج التآامعل 
الباطنى ( التقرير اللفظى الذى يخبرنا به الشخص المنفعل). 


؟ جائب خارجى وهو كل ما يصدر عن الشخص المنفعل ويظهر 
علبه ويمكن مشاهدته ويشتمل على مختلف الثعبيرات 
والحركات والالفاظ 2 كالابتسام والصر انم واليكبا ءوالعبورس 
وفيرفاء 





جاتب فيزيولوجنى ٠‏ داخلى كتقيّر قغط الدم وتغيبر 
التشاط الكهربى فى العضلات أو فى الدماغ ( ويقاسان 
باجهزة معينة ) وخفقان القلب وزيادة معدل التنفس 
وافراز الغدد الصم وفيرهاء. 


ل التغيرات الجسمية 
المصاحبة للانفعال* 


يصاحب الانفعالات مجموعة مزالتفيرات الجسمية المختلفة 

ومن آهمها ٠‏ 

١‏ الاستجابة السيكوجلفانية للجلدء تطر] علوالجلد اثنناء 
الانفعال تغيرات كهربية بيمكن اكتشافها بوساطة جهمان 
كهريى يعرف بالسيكوجلفانومتر . وذلك بان توصل 
نهاية الجهاز بالجلد فيمسكه المختبر براحة يده مثلاء 
وقد لوحظ أن درجة الانفعال يمكن أن تقر! بوساطة 
المؤشر فى الجهاز . والاستجابات الجلفانية التى تطر] على 
الجلد دليل على الحساسية يوفح التفيرات الاتفعالية 
الطقيفة ٠‏ 


ومن المالوف لديتا فى هذا الشأآن حمرة الخجهمل التى 
والرقبة. عند الغضب ٠‏ وابيضاض الوجه وشحويه عند الخوف . 

“| ضربات القلب أن أزدياك ريات القلب آثناء الاضطراب 
الانفعالى آمر مالوف , بحيثك أصبح القلب رمز الانفهعال 
فى بعض الامثال العامة. 








. هلحارد : مختارات من علم النفس‎ 3١# 
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4 التنفس + ان سرعة التنفس وعمقه»ونسية الزمن الذى يستفرقه 
الشهيق مقارنا بالزفيرء كلها دلالات وافحة على التغيرات 
الجسمبية التى تصحب الاتفعال. 

م استجابة انسان العين ٠.‏ يميل انسان العين الى الاتساع 


والتحديق فى لحظات الغضب و الالم. وآثنئاء الاضطراب الاتنفعالى 
بصفة عامةء كما بتجه الى الانقباض آثناء الهدوء ٠‏ 


5 افراز اللعاب ٠‏ تدل الملاحظة العادية على آن الاضطراب 


الانفعالى يؤؤدى الى جفاف الفم نتيجة نقص اللعاب أو تغيصبر 
تركبيه »وقد آيدت التجارب صدق هذه الملاحظة. 


لا وقوف الشعر من التغيرات الجسمية التى تصحب الاتثقعطال 
أحيانا وقوف شعر الجلد. ونلاحظ هذه الظاهرة فى بعض الحيوانات 
عندما بحمل تستولى عليها حالة الخوف . 

له انقبياضات المعدة والامعاء +٠‏ تتائر حركات المعدةو الامعاء 
بالانفعالات القوية ٠‏ ولقد استخدم فى الكشف عن هذا التاثعغلر 
اشّعة اكس وتجريبة بالوين المعدة2 وثبت آنه حقيقة واقعة. 
ومما فد تؤدى اليه الافطرابات الانفعالية الغثيان: والنزلات 
المعوية ( الاسهال) فاذا لازمت الانفعالات القفرد واستط ال 

: آمرها فقد تصيح سببا فى جعل جدران المعدة والامعهماء 

داكمة التوتر . وقد تنشّآا عن هذا اصاية الفرد بالقرح التى 

يشكو منها كشير من الناسالذين يعملونتحت نوع من التوترء٠‏ . 
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4 توتر العضلات والرعشة ٠.‏ توتر العفلات آحد أعت راض 
الانقفعال ٠‏ ويصحب توتر ١‏ العضلات رعشة فى ل الجسد تنشا عن انقياض 
العضلات المضادة لها فى نفس الوقت ٠‏ وتحكث الرعشة عائدة حين 
يعاتى القرك صراعا بين رشباته ٠‏ 

تركيب الدم > يزداد نشاط الفغدد الصماء اثناءالاتفهطال 
ويزيد افرازها للهرمونات فى مجرى الدم ٠.‏ وقد كشف التحليل 
الكيماكى عن تغيرات حقيقية فى تركيب الدم اثناء الانفعال» 
فهناك تفيير يصيب السكر فى الدم كما يصيب التو ازن للأساس 
الحمضى ومحتويات الادريشالين والاخير عامل مهم جدا فى 
الاضطرايات الانقعالية. 


4- الشاحية الفيزيولوجية للانفعالات 


لو أن نطة كانت ترقد هادكة تهضم غهذاءها ثم تفاجا 
بكلب ينيج فى استفزازءلحدكت لها فورا التفير اتالفسيولوجية 
التالية ( ضمن تغيرات اخرى مختلفة)» 

٠. توقف حركات المعدة عنالهفمم‎ ١ 

؟م زيادة فقفغط الدم ٠‏ 

"ل زيادة سرعة فريات القلبه» 

> شرن الادرينالبنئداخل مجرءالدم ٠‏ 


وبلاحظ ان اقران الادريتالين يعملعلى توفير الوظاكف 
الثلاثة التالية ٠.‏ 

؟س يزيد السكر فى الدم .وهذا يسمم يزيادة التشاط 
ومضاعقة الطاقة ومقاومة التعب ٠‏ 

ب يتشا عنه تجمد الدم سريعا على حدويث أى جرمء 





الحا 


وتقوس القنطة ظهرها ثم يقف شعرها ويبرز . وتعمل 
كمية السكر الاضافية فوالدم على مدها بالطاقة وازدياد 
قوة تحملهاء فاذا تعرض لها الكلب وحاول ان يعضها بآستاته 
لن ينال فمه الا خصلة من شعرها الذى يبرز مشها واقفا 


ولما كانت هذه الاستجابات الطبيعية تعمل فى شكل متسق, 
وتعد الكاكن الحى للعمل فقد اطلق عليها" كانون" عملية مقاومة 
الطو ارىء" ٠‏ وهل هذه التغيرات تحدث للائسان ابان الانقعال٠‏ 


الاتقعال والاضطر ابات السيكوسوماتية 





للانفعال الموصول اشر وبيبل على صحةالفرد الجسية 
والنفسية . وقديما قال أرسطو . ليسالذى ينفعل هو النفس 
وليس الذى ينفعل هوالجسم ولكن الذى يتفعلهو الانسسان٠‏ 
ويعكس ذلك القول تلك الوحدة الجسمية النفسية التى لايمكن قصم 
عراهاء وتبينكذلك اشر الانفعال فوالجسم ٠‏ فمن الملاحظ ان 
القلق المرفى آو الغضب الوقتى يرفعان فغط الدم بطريقة عارضة, 
اما اذ.ءا استمرت هذه الانفعالات العنيفة من قلق أو لهضب 
أو حقد اوفيظ, فمن المتوقع ان يرتفع ضغط الدم يطريقة 
داكمة.ء ومن هنا تبين العلماء ,.والاطباء تاثير الانقعال 
الشديد فىاحداث طائفة من الامراض التىي دعيت" سيكو سوماتية" 
أى نفسية جسمية بمعنى انها نفسية المنشا والاصل والسبب 
وجسمية عضوية فى نتيجتهاء وتحدئشهذه الطائفة 'من الامراض 
نتيجة للاحباط المتكررء. والاحباط هو اعاقة دوافع الفرد عن 
الوصول الى آهدافها . وتعمل هذه الطاعئفة من الاضصطرابات 
"” السيكوسوماتية" كحيلة دفاعية ضد القلق وفيره من الانفعالات 
السلبية العنيقة ٠.‏ 
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وقد وجد أن يعض الاشخاص آكثر من فيرهم تعرضًا للاصابة 
بمثل هذه الافضطرابات ويتميز هؤلاء الافراد بدرجة مرتفعة 
من الاستعدان العصايى. يعزز هذا الاستعداد آزمة شديدة أو 
انفعالات متكررة عنبفة, ويتجسد هذا فى صورة مرض عضوى 
يصيب آحد الاعضاء المعرفة للافضطراب أو ذات المقاومة الضعيفة 
آو الاستعداد الفطرى أو المكتسب كالقلب أو المعدة مثلا ٠.‏ 


ومن هذه الامراض(!) . ضغط الدم الجوهرى . اى الذى 
لاينشا عن اسباب عضويةء وقربالمعدة والامعاء والريو وطائفة 
من أمراض القلب على راسها آمراض الشريان التاجى والذيحمة 
الصدرية والجلطة الدموية ,. ويعض حالات الامساك والاسهيهال 
المزمن 2 والتهاب المفاصل الروماتزمى, وتضخم الغدة الدرفية 
وكشثشير من حالات الصداع التصقى . والطفح الجلدى .والبهاق والبول 
السكرى , وسلس البول العنيد وعرق التساء بالاضافة الى السمنة 
وفقفد الشهية لاسباب نفسية والتهاب القولون. 


هذه الامر اض السيكوسوماتية آمراض جسمية ترجع ف ىالمقام 
الاول الى عوامل نفسية سيبها مواقف انفعالية تثيرها 
ظروف اجتماعية 2 وهى مستعصية علوالعلاج الجسمى وحدهء 
وتنتشر هذه الامراض فى الحضارات المعقدة التى يشيع فيها 
الصراع و الاحتكاك الشديد بينالناس والتنافس القاتل والتظروف 
الاقتصادية الفقلقة والبطالة .. وغير ذلك من الظروف التتى 
تشير فى نفس الانسان العداوة والبغضاء والقتلق والخوف»هوتنتشر 


٠١5١هص دء احمكد عزت راجم: الامراض التفسية والعقلية‎  )١( 





هذه الامراص فى الحفثار ات المعقدة اكثر منها فوىالحضارات البسيطة 
وفى الحضر اكثر متها فى الريف ٠.‏ 


وقد ظهر أن الامراض السيكوسوماتية تشبه الامراض النتفسية 

فى اسبابها والتمهيد لحدوثها. واتضح آن المصابين بفضقط 
الدم الجوهرى يتميزون كمجموعة يعجزهم عن التعبير عن 
دوافعهم العدوانية تعبيرا مناسيا-ورفم انفجارهم أحيائنا 

فى ثورات عتيفة من الفضيه الا آنهم يحتفظون بهدوء سطحهى 
وضبط نفس ظاهرى . وظهر كذلك أن قرحة المعدة تصيب ذوى 

الطموح العالى ومن يرحبون بالمعوبات ويسعدون بالعقبيبات 
ويجدون انقسهم مدفوعين الى قهرها والتفلب عليها. واتضصسح 
كذلك آن مرض الربو آساسه الطفلى تعلق شديد بالآم]وبداعلها 
وخوف من فقداتها أشسد: فقدان حبها وعطفها . 


ولقدآدى ذيوع الامراض السيكوسوماتية فى العصر الحاضر 
الى زيادة الاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية فى نشاأة 
الامراض وعلاجهاء والى ظهور اتجاه جديد فى الطب يعرق بالحركة 
أو الاتجاه السيكوسوماتى. وهو اتجاه يؤكد آثر العو املالنفسية 
والاجتماعية فى ظهور هذا النوع من الامراض ء بل وفى جميع 
العلل الانسائية دون أن يغض من آثر العوامل الجسمية. انه 
اتجاه يهتم بالمتاعب العاكلية والمهنية والمالية واللظقفروف 
الاجتماعية للمريض 2فهو يهتمبالمرض ٠ويغظر‏ الى الازمات النفسية 
والعو امل الانفعالية على آنئها عوامل حقيقية فعالة فىاحداث 
الافطرايات الجسمية » آأى انه ينظر الى الانسان على انه وحندة 

هذا الاتجاه السيكوسوماتى فى الطب قمين بان يحقفز 
الطبيب وعالم النفسو الاخصاكى الاجتماعى فى بلدنا الى التعاون 
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بهدف علاج المريض حسميا ونفسيا واجتماعيا فى اطار ما يسمى 
" بالقريق السيكياترى "ا ء 


+ الاتقعالات والدوافه" 


الصلة بين الانفعالات والدوافع صلة وثيقة لكنها صطلة 

معقدة 6 لذلك اختلف العلماء فى النظر اليها. فيوحد بعهض 
العلماء بينهما لآن كل انفعال يتالف .فى الوقت نفسه ‏ من 
حالة شعورية وتاهب للقيام يعملء فالخوف شعور خاص وتاهب 
للهرب ٠‏ والغضب شعور خاص وتأهب للمقاتلة. والمرح ينطوى على 
التاهب للضحك ء والحزن على البيكاء. ويرى آخرونآن الانفعصال 
مصاحب ضرورى للدافع يخدم السلوك الصادر عنه ويقويه2. كاته 

القوة المحركة فى الواقع . 


والمشاهد المعروف اننا تتفعل حين تحبط دو افعئناء اى 
يعاق السلوك الصادير عنها عن بلوغ هدفه. أما إن اتساب 
السلوك سهلا الى هدفه لم بيشعرا لانسان من الانفعال الااقله. 
ويحدثنا المحاربون الذين شهدو ا المعارك أن الخوف يبلغ آشده 
لديهم فى ساعات انتظار القفتال , فاذا ما يد] خفت حدة 
الخوف . كان الفعل يمتص الشعور بالانقعال. كما يحدثكئنا 
صيادوا الوحوش أن الخوف لايكون عنيفا ان وفق آحدهم الى 
طرييقة سهلة للهرب حبين يفجؤه الوحش على حين فرة. وقل 
مثل ذلك فى الرعب العنيف الذى نصاب به آثناء احلامالكايبوس 
لاننا لانستطيع الحركة والهرب . كذلك الحال فى اتفعال الغضب 
فائه يشتد حين لايدرى الفرد كيف يتصرف بالقول أو الفعل ازاء 
من أففيه. 





)1 آءد احصمتك عزت ر اجحء ذاه احمدعيد الخالق: مذكرات فى علم 
النقس العام ٠.‏ 
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والمشاهد آيضا أننا ننفعل حين ترفى دوافعنا ارفاء 
فجاكيا لا نتوقعه 2» كان ينجح طالب كان من المحقق رسوية . 
أو ينجو شخص من عملية جراحية كان من المرجح فشلها.ء هنا 
ينخفض التوتر على حين فجأة وياخذنا الابتهاج والتهيللل 
والفرح بل قد تآخذ فى البكاء . 


ومهما يكن منامر فمن الممكن اعتبار كل انفعال دافعا 
لانه لايعدو آن يكون حالة من التوتر الجسمى والنفسسى تن رم 
بالفرد الى القخيام بالسلوك اللازم لخفضه أو ازالته كلى 
يستلعيد توازنه الذى اختل ( مبدا استعادة التوازن ٠)‏ 


آثشر الانفعال فوالعمليات العقلية والسلوك 





الانفعالات الشائكرة الهاكجة لايكاد ينجو من أشرها الضار 
وظيفة من الوظائف العقلية , فالانفعال العنيف يشوه الادراك ٠‏ 
وحسينا آن نشير الى سلوك الغضبان الذى لايرى فى خصمة الاعيوبه 
الغير ان الذى برى فى كل حدث برى” أشياء ومعائى لاوجود لها 
فى الواقحع  ٠‏ 

آما اشن الانفعال فى القدرة على التذكر فيبدو بجلاء 
فى نسيان الخطبيب ما يريد ان يحلث به الجمهور خوفا مئشنة» 
وفى اعتقال لسان الفتى وهو يخاطب الفتاة خوفا منهاءوكثير 
من الطلية يعجزون عن تذكر الاجوية الصحيحة فى رهبة الامتحان 
ليتذكروها بعد خروجهم منئه٠‏ 





والانفعال الشديد هو العدو اللدود للتفكير الهادىء المنظم. 


ذلك أن الانفقعال يركز ذهن المفكر ويجمنه فى فكرة واحدة 
ليس فير هى موضوع انفعاله , كما ان الاتقعال يعميسه 
عن رؤية كثير , ولا يتيح له الهدوء والتامل اللازمين للتفكير 
السليم.٠‏ وآية ذلك ندم المنفعل على ما بيتخنه من قرارات 
آو يصدره من آحكام أو يصل اليه من نتاكج إثناءانفعاله. 
وقد دل التجريب علس ان هناك تناسيبا عكسييا بين مروئنة 
التفكير وبين القلق وعدم الطمانينة والتآزم النفسسى. 


والانفعال العنيف يجعل صاحبه ساذجا سريع التمديلسق 
شديد القابلية للايحاء . قائدماج القرد فى حشد متفعططتل 
يسارع به الى تصديق ما يتطاير من آاقوال واشاعاته كذلك 
الحال اثناء الغارات الجوية ٠‏ 


و الانفعال العنييف ينكص باللغة الى مستوى طفلى مما 
يبدو لدى كثيبر من الطلبة أكشاء الامتحان الشفوى2» فيبدل 
أن يجيبوا علوالسؤال نراهم يكرروته ويتكلمون كالاطفال. 
وفى حالات الغضب يتكلم بعض الناس بلهجة مبتذلة اوبآسلوب 
تركوه منذ عهد بعيدء 

أما عن آثر الانقعال فى السلوك فالخوف الشديد يؤدى الى 
تفكك السلوك كالرعب آشناء الحراكق والذى يصيب بعض التاس 
بالشلل أو يدوس بعضهم بعضا فى محاولات عمياء للنجاة ..... 
والغفضي الشديد قد يود ى الى عدوان أعمى يقترن بالاعتداء 
الجسمى ٠‏ وقد دلت دراسات تجريبية كثيرة على أن القلق 
ومواقف الخطر والتازم الشديد يخفقض من مرونة السلوك آى يميل 
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به الى التصلب فاذا بالفرد يصطنع فى هذه المواقف وثى حل 

المواقف وفى حل مشاكل الحياة طرقا كانت مجدية فى حلها 

من قيل لكنها لم تعد مجدية اليوم. كما يفعل الآبياء فى 

تاديب اولادهم 2 وكما هى الحال لدىنى العصابى( آى المصلاب 

بمرض نفسى +٠)‏ فهى آكثر تصلبا فى سلوكه وتفكيرة واتجاهاته ٠‏ 
كما دل التجريب آيضا أن هذا التصلب يقل متى زاد شعور 

٠ الفردبالامن‎ 


م النضج الانفعالنىنى 


يتوقف النجاح قىالحياة الى حد كبيرعلى عوامل انفعالية» 
فاضطر اب الصلات الاجتماعية والعلاقات الانسائية مرهون فى المقام 
الاول باضطر اب الحياة الانفعالية. وحسبناآن نشير الى سرعة 
الاهتياج وفرط الخوف والارتياب المسرف والفيرة الشديدة فى 
صلات الفرد يغيره . والى أن آشلب من بلجكون الى المعالجين 
النفسيين يعائون من اضطرايات انفعالية كالعجن عن ضبسط 
نوبات الغفضب . آو القلق الشديد من أشياء تافهة 2 أو فغيرة 
مستبيدة. آو مخاوف شاذة 2 آو اكتكاب شديد, أو شصطور 
موصول بالذئب ٠‏ 


والنفج الانفعالى هو درجة ابتعادالشخص عن السلوك الانفعالى٠‏ 


الانفعالى حالة تتميز بالسمات الآتية + 





--.١‏ آلا تثير الفرد مثيرات الانفعال الطفلية أو مثيرات 
تافهة .. حتى لتستطيع أن تعرف" حجم" الشخص من حجم 
الاشياء التى تثيره ٠.‏ وان يكون متحررا من الدميول 


ا 


الى 


-8 
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المييسائية كالانانيةو الاتكالعلى الغير والخوف منتحمل 
المسثولية ٠‏ 

تعبير الفرد عن انفعالاته بصورة متزئة بعيدة عن 
التعبيرات البداكية والطفلية للاتفعالء. وآألا ينم سلوكه 
على آنه مفسور آو مذعور أو واقع تحت فغط شديد.ه 
فالنافج لاتِتشنج ولا يثور بل يفرض ويرفض فى هط دو:* 

وثبات واصرارهء اما فير الناضج فتكون تعبيراته 
الانفعالية فى العادة مشتطة مسرفة فى الشدة لاتتناسب 
مع مثيرات الانفعال التى لا تثير ف ىآسوياء الناس 
الا انفعالات معتدلة أو لا تثير فى نفوسهم شيكاء 
ويعرف هذا بالاستقرار الاتفعالى. 


. القدرة على ضبط النفس فىالمو اقف التى تشير الاتنفعال 7 


اى. البعد عن التهور والاندفاعح وتاجيل التعبيرالمياشر 
عن الانفعال بما يتيح للفرد التفكير واختيار أنشسب 
الاستجايات ٠‏ وهذا بشمل القدرة على تحمل الاحباط 
والحرمان وعلى تاجيل اللثنات العاجلة من آجل الظفر 
بلذات آجلة وآهداف أشمل وآبعد ‏ آى القدرة على 
تغلبيب الاهداف. البعيدة علوالاهداف القريبة. وهلكه 
القدرة تعوز الاطفال وكثير من المجرمين. 


. الثبات المز اجى ويقصد به أن تكون الحياة الانفعالية 


رزينة لاتتذديذب لاسباب تافهة: بينالمرح والاكتكااب 
سين الحزن والفرحء بين الضحك واليكاء. بين التحمس 
والفتور..٠‏ والملاحظ أن التذيذب الانئفعنالى من صفات 
الطفل فهويفضحك والدموع ما زالت فى عييتة ٠‏ 





ومن 


والنضج الانفعالى شرط ضرورى من شروط الصحة النفسية 
للفردبل يراه البعض مر ادفا للصحة النفسية . لذا يختلف ف الناس 
من حيث درجة اتسامهم بهذا الشفج. ويمكن تشبيه ذلك بخغط 
مستقيم يمتد بين نقطتين تمثل احداهماآعلى درجات النضج 
والاخرى أكبر قدر من الفقجاجة , وبين النقطتين يحتل سواد 
الناس موافع مختلفة. 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل السا بع 


الادر اك من وجهة شظر 
فسيولوجهية 


١ذ‏ الائتباه والاحساس 


اذا نزلليت من مشسزلك لشراء شىء يلزمك .فانك تقاهيل 
فى الطريق آناسا وحوانيت وباعة وفيرهم ,»فى مكان خاص من 
المدينة , وفى ساعة محددة من الزمان .وقى ظروف جوية 
معينة ٠.‏ وتسير وسط هذا الخضم المتلاطم من البشر والاشياء 
والظروف 2. يعمل كل منهم كمنبه لحواسك. ولكن ليسكل ما 
حولك يثير فيك آمررءا آو ينبه لك حاسة آو يحدث فيك ذكرىه 
ذلك إن الحواس لها طاقة خاصة وحدود معينة للاستقبالء حيث 
آنك لاتحس طول الوقت بجميبع المنيهات الموجودة فى ييكتك 
الخارجية والداخلية .ومن آهم الحقائق هنا أن الانتباه يحدث 
على آساس انتقائى ٠‏ 


فاذا نظررت الى شخص و انتبهت اليه وقعت صورته على 
شبكية عينى ,2 وآرسلت رسالة الى مناطق خاصة قوالمخ عبر 
" الاعصاب الحسية " أو الموردة . وما يحدث بعد ذلك هو أن 
هنه الصورة تترجم الى معنى , فاحسب هذا الشخص صديقا سابقا 
لى . وفى نفس الوقت ولانشغالى بهذا الاحساسوترجمته, 
قد لا آحس آبدا بالححنى بثادينى عن بعدء فلا ؟سمعة. لان صوتة 
يأتى من بعيد .2 ويضيع جائب كبير من الذبذيات الصوتية 
لنداء آحَى, وسط نداء الباعة وزحام المارة وضجة الطريق 
بالاضافة الى اتمشغالى بهذه الذكرى الاولى: آو بمن كنت أظنه 
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صديقا + هذا الانشغال ‏ آو بلفظ أدق ‏ الانتباه المركن 
على أمر آخر 2 بعطل آو يوؤجل احساسى بنداء اخحى.ولكن 
اذا دنا متى صوته الذى بنادينى وارتفع ٠.‏ عندكذ أحس به 
وآسمعه ويتحول انتباهى كله البه. 

ومن هنا فان الاحساس 1012 نأءة 6118© 5 له علاقة وثيقة 
ومركبة بالائتباهة بر0م1)61مع6++14 ودرجة تركيزه ٠‏ 

وتركيز الانتياه ‏ 002662122316102 له درجات 
متفاوتة من الشدة2ء فان درجة انتباهى لمحاضرة مملة.تفترق 
عن درجة انتباهى لمحاضرة شيقة يلقيها محاضصر متمكنءوقد 
ينتقل الانتباه المركزن على موضوع معين »الى آخر يبرز 
فى مجال الانتباه الاول فجاة ويشدة2فان انتباهى الشديد 
لهذا المحاضر الممدثتع قد بيقطعه فجآة صرخة صادرة منطالب 
آفمى عليه٠‏ ومن هنا نقو[ان الانتباه له يورة وهامش. 


وتوجد عوامل تؤثر فىالانتباه : تركيزه وشدته .منها 
ما هو خارجى ومنها ما هو داخلى. ومن العوامل الخارجية 
المساعدة على حدوث الانتباه ٠‏ شدة المنبه ( ضجيج مرتقسع 
آت من الطريق تغلب على كل ماحوله منآاصوات اذ هو صوت 
شجار صاخب ) , وتكرار المنبه »وحركته + ويكون الفرداكثر 
قابلية للانتباه للتغيرات التى تصيب مشنبها سبق أن اعتتلاد 
عليه القرد فى وضع خاص. 


ومن العو املالد اخلية التى حوشض فى حدوث الانئنتيساة, 
درجة استعداد أو تهيوق الفرد لكى يقوم بعملية انتبياه 
لمنبهات ( توقع حضور صدبيق ) ٠.‏ ومنها كذلك الدوافع 
الاساسية + البيولوحية والاجتماعية , كدو افع اليطوع 





والعطش والجنس والتقدير الاجتماعنى والانتماء والامن وفيرهاء 


"9 الاحساسو الادراك 


بينا كيف أن الانتباه له علاقة وثيقة بالاحساس ونذكر 
الآن آن الاحساس هو تاثر أاعضاءالحس بالمنيهات التى تثيرها 
أو تؤثر فيهاء ذلك آن الانسان يوجد وسط بيكة من الناس 
والاشياء , يؤثر كل منها فيه تاثيرات مختلقة. ووظيفة 
أعضاء الاستقبال الحسى أو المستقيلات هى استقبالهذه التنبيهات 
فتنطيع الصورة أو الموجات الضوكية على شبكة العين,وتستقيل 
الاذن الصوت آو الموجات الصوتية وهكذا فى بقية الحواس. 
فترسل إعضاء الحس مضمون هذا الاحساس أو التثبية عيتبرنلر 
المسارات العصبية الحسيةاع122؟ ع ءالآ [ئدم586286و الاعصاب 
الموردة ‏ 11632065 411676121 على شكل رسالة الى مراكن 
فبىالمخج خاصة بكل احساسء فيرد المخ على هذه الرسالة الرد 
المناسب آو القرار التنفيذى الملاكم » عن طريق المسارات 
العصبية الحركية ‏ 88+ع1!"22 علاعع11 180107 آو الاعصطاب 
المصدرة 1216259568 :10516726121 فتحدث الاستجابة لهذه المنيهات 
" فادرك " آن هذا الشخص الآتى من بعيد يحيينى هو صديقى» 
أو آن هذا الصووت هو صوت جار لسى ينادينى.. وهكذاء اذن فى 
الجهاز العصبى يجب أن ثفرق بين الوظيفة الحسية والوظيفة 
الحركية لعلاقتهما بكل من الاحساس و الادراك٠‏ 


الاحساص اذنئ مقدمة للادراك وتمهيد لهء. فلا ادرإالئشون . 
احساس , ويوجد نوع من التكامل يين العمليتين 2 اذ ان مهمة 
الحواس هى تقل صورة صادفة ودقيقة عن العالم الخارجى 
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المخيط بالانسان يوساطة الحواس المختلفةءالى لحاء المسم, 
والشمية و اللمسية والتذوقية الى معان خاصة ذات دلالة معينة . 
فالصوت القادم من وراكى هو صوت عرية مسرعة فيجب أن 
آتجنيها . وهذا الضوء الاحمر آمام عريتى"يعنى" التوقف 
عن السير ٠‏ ولو كان صوت هذه العرية مجرد ذبذبات موآية 
لها شدة معيتة دون معنى» ولو كان الفضوء مجرد موجلات 
ضوكية لها طول خاص دون مفغزى + لما تجثنبت العر بةالمسرعة 
ولما آوقفت عربتى ‏ استجابة للضوء الاحمرء 


اذن فالادراك احساس أسبع عليه من عثنئدى معنى, آو آن 
الادراك هيو الاحساس 00525 ٠.‏ 


وبديهى مما سبقآن الاحساس سابق على الادراك. ولكن 
لايجب آن نتصور من ذلك أن الفارق الزمنى بينهما طويل. بل 
انه قد يستغرق احياتا مالا يزيد على ٠ه‏ مللى ثائي 
( الثاشية ت- ٠١١٠١‏ مللى ثانية) وكلما كان المنية الحسى 
غخامضا أو مبهما 2 غرييا أو غير مالوفه كلما زائت الفترة 
الزمنية المنقضية بين الاحساس بالمئبه وادراكه. 





وللادراك الحسى شرطان لابد من توأفرهما لكى يحدث وهماء 
١‏ عالم خارجى فيه من المنبهات مايثير الانسان ويئيههء 
5 كائكن عفوى سليم الحواس من الناحية الفيزيولوجية. 


الادر اك اذن عملية عقلية كليةءتتم بوساطتها معرفة 
الانسان للعالم الخارجى المحبط بيه. عن طريق اثارة متبيهات 
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هذا العالم لحواسه . و " تفهم" أو " تاويل” الانسان لهذه 
المنبهات الحسية ٠‏ 


والعو امل التى تحدد_نوع الادراك هى > 

<١‏ طبيعة المنبيهء ‏ م وعهوشدته وحدته ودوامة. 

لا حالة أعضاء الحس لدى الكاكن العضوى. 

«#ب# المعلومات والخبراثت السابقة الفرد القاكم بيعملية الادر اكه 
غ4 الحالة الشعورية والتوقع والوجهة أو التهيؤ و الاتجاه الذهشى» 


“ب كيف يحدث الادراك ؟ 





من آهم اضافات مدرسة الجشطلت الى علم النفس دراستبها 
عن الادراك الحسى , بل انها بدآت كمدرسة وكنظرية فى علم 
النشفس نتيجة لمنا توصل اليه آأحد أعلامها ومؤسسيها وهو 
" ماكس فبيرتايمر" 16 عط مه][ .]7 من نتاكج فى 
مجال الادر اك الحسى٠‏ 


وقد بيسنت كر اسات الجشطلست آن العالم الذى يحيط بيشناء 
يتالف من آشياء وموضوعات منظمة وفق قوائين خاصة.هى 
قوانين التنظيم الحسى, بفظلها تنتظم المنبهات الحسية فى 
وحدات أو فى صبغ مستقلة تبرز فى مجال ادراكناء ثم 
كاتتى الخبرة اليومية والتعلم فتفرُ على هله الصِيعٌ معانى 
ودلالات ٠‏ 


وعلى هذا فان عملية الادراك تمر بمرحلتين هما: 
مسد وطق اراس اباس سمه اس مدت 


آب الاحساسات وما يحدث لها من تنظيم حسى له قو ائينخاصة ٠‏ 





ا تآويل هذه الاحساسات التتى انتظمت بطريقة معينة 
( دء راجح 1١978‏ ص55١)ء‏ 


والتاويل هو التفسير أو هو أن نسبغ على الاحساسات التى 
تشبة حواسنا معنئى ملاكما ومغزى ٠‏ 


والادراك لتتقاعى ©5616©117 اذ انه يستحيل علىّ 
ادراك - جميع ما بحب يحيطنتى من منيهات ٠.‏ 


4 بعض قو انبين تنظيمالمجال الحسى 


قوائنين التنظيم الحسى هى القى انين التى تنتظم بمقتضاها 
عوامل موضوعية من ببينها ما يلى ٠‏ 
1 عامل التقارب ٠‏ [2703611013 التنبيهات الجحسسية 
المتقارية فى المكان أو الزمان تبدو فى مجال ادراكنا وحدة 
مستقلة محددة وصيغة بارزة . ففى الشكل التالى لاندرك كل 
داكرة على حدة.ء بل ندركها على شكل آازواجمزالدوائكرهء 


0602 0 60 © ©0 0 6 0 0 0 0 


ب ل عامل التشابه ع٠‏ نا 511181 فالتنبيهات الحسية 
المتشابهة كالاشياء أو النشقط المتشابهة فى اللون آقو الشقل 
أو الحجم آو السرعة آو الشدة آو اتجاه الحركة ٠»‏ شدركها صيفا 
مستقلة . فالشكل التالى شدركه على هيكةٌ خمسة أعمدة منالدو اكر 


وخمسة أعمدة قوامها النتقطتين ٠‏ 





© © 06 هاه 
6 0 ه© ه66 
6 0 ه© © 
ت 0 © هه 
0 0 5 © 


حج ‏ عامل الاتصال ٠‏ 17 02132111© فالمقط التى تصل بيتها 


خطوط مستقيمة أو شير مستقيمة تدرك صيغة كما يتضمح مسن 


الشكل التالى + 0 ا 0 
١‏ 
اسح 0 
0 


وانظر كذلك الى الشكل التالى . تدركه كعشر دواكلتر 
مسلسلة فى خط واحد يجمعها ,2 ولكتك لن تدركها عشرا 

متفرقة 0ء 
0 و2 و 0 2 6 0 زف 0 زد 


دب عامل الافلاق ‏ - ©0105 ( أو الاتجاه الى الاكمال) 


يميل الانسان الى آن بيكمزالشكل الناقص عند انراكة لهءانظر 
الى الاشكال الثلاثة التالية فانك تميل الى ادراكها كلها على 
آنها دوائكر . ولكن الحقيفقة آن الشكل الايمن قوس كبييرء» 
والاوسط اقواس صقيرة . أما الايسر فهو الوحيد الذي يعد 


0 م 5 


فى الحقيقة داكرة. 





و لشكل النتالى - تميل الى ادراكه ّ كمثلت وما هو ب ل يمتثلت 


بل انه مجرد خطوط ثلاثة. 0 
١‏ ا 
١‏ ا 


3 
وفقى تطبيق لقانون الافلاق على الحياة اليومية2. اتضصح 
فيما يختص بالتنبيهات السمعيةء أن الانسان ( حتى مرهف 
السمع  )‏ لا يسمج بالفعل الا هلا ّر من الاصوات عند الحديث 
العادى, ولكنه يملا الثغر ات من سباق الحديث وموضوعه ٠‏ 


له الادراك يسير من الكلى الى الجزئى _ ٠‏ 

ذا احتسيت قدحا من عصير اللبيمون الباردك. قائك لن 
نتحس طعما للماء وحكه. وللثلج وحده, ثم الليمون . فالسكر 
بادىء ذى بدء اء بل انك ستحس آولا بطعم" الليموناادة" 
المالوف لك ثم تبد] بعد ذلك فى ادراك كيف أن الشسراب 
كان بينقمه قليل من السكر ٠‏ أو ان القدسم بارف آأكثر من اللازم 
وهكذا . اذن فالادر اك يسير من المجمل الىالمفقصلء آىان الادراك 
الاحمالى العام سابق على التحليل وتعرف الاجزا*٠‏ وقد 
استفاد علماء التربية من هذ! الميد]ا فى وفع "الطريقة الكلبرة" 
ل:-ذدرم الاطفال القراءة والكتابة والتى ز_د! بالكا.مة ولبسس 


خرف 4 





يفن 


وتوجد قوانين آخرى للتنظيم الحس مثل الشمول والتماثشل 
و”مركب ‏ الشكل ‏ الارضية" وغبيرها( دء راجح 97 اصن ”157 ل 
6"ل)ء 


0-7 الادراك الحسى ومرحلة التاويل 


بِينا أن الادراك يمر بمرحلتين]اولهما الاحساس ( وقد 
عالجنا فى الففرة السابقة بعض القوانين التى تنظمه )وثانيهما 
مرحلة التاويل ٠‏ ونلاحظ آن تنظيم الاحساسات مرحلة ساتبقة 
علىالتآاويل ٠‏ 


فالطفل يسمع بعضالالفاظ ويرى علىوجهوالئه يعط قي 
الانفقعالات ,2 فعليه ان يتعلم اى أن يدرك معان ىالالقفاظ 
التىن يسمعهاء. وآن يفسر انفعالات والئه نحوه.:ء فعبوسه 
معناه سخطه عليهء آما تهلل وجهه بالبشر والسزور قهذا 


" معناه" آنه راض عنه ٠.‏ 


وكلما كانت المدركات فامضة وفبير مالوفة. كلما كانت 
الفرصة سائحة لبروز " عنصر شخصى ذاتى" فى التاويل» 
فان بفقعة من الحبير نفعها وسط ورقة نطبقها ونضغخط 
عليها فينتشر الحبر على سطح الورقة .تكون شكلا متماثل 
النصفين فامضا 2 يسيم عليه كل ائسان" معنى" وهذا المعنى 
يختلف من تاريلات غيره تماماء وتتحدى “أاستجابات كل 
فرك تبعا لمبوله ورقباته ومخاوفه واستعداداتهالمرفضية 
وشخصيته. + وقد استفاد علماء النفس من هذه الحقيقة 
وآلفوا الاختيارات الاسقاطية ٠‏ 
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وللخببرة والتعلم آثر كببير فى عمليةالتاويل2ء فانبا 
آدرك آن صوت هذه السيارة هو صوت سيارة صديق لىمو الانسان 
لايدرك فى الساعة ما بيدركه الساعاتى. 


وقد اجريت تجارب على أشخاص بلبسون نظارات خاصة 
ذات عدسات منشورية ع1 211516116 تقلب 


المجال البصرى 123 1818لا فرآى المفحوصين 
المركيات مقلوية. ولكنهم لم يلبثوا آن اعتادوا علبيهسسا 
بيتاثير الخبرة والتعود. وكذلك الآمر فى الاختبار النقسى الموجود 
فى آى معمل سيكولوجى . ونقصد جهاز الرسمبالمرآة خ1م:2م1][ 
ال © 


ومما يسهم فى تآويل المدركات. ما بيحط بالشىء المدرك 
من ظروف وملايساتهءوما يقوم بينه وبين فيره من علاقات» 
فالكلمات التى ستوردها الآن ليس لها معئى محدد الا وستستط 
السياق الذى توجد فيه. مثل ٠:‏ عين , جواد. مر . رجلء 
قدر .. وهكذا ٠ه‏ وصرخة فى مستشفى فير صرخة فى ملعب الكرة. 
اذن فالتاويل يتوقف على الموقف الكلى( المرجع نفسه ص”"١‏ ل 
)+ 


1 العو امل الذاتية المحددة للادراك 


يقوم كل انسان بتاويل الاحساسات تاويلا يخفع لعوامل 
ذانية شخصية لديه . ذلكآن الادراك لايتحدد بعوامل موضوعية 
خارجية توجد فوىالموضوع المدرك فحسب . والعوامل الذائية 
فى الادراك , تعكس فروفا فردية بين البشرفى ادراكهم 





الخريلا 


لنفس الموضوع الو احدء فالوقائع التى حدثت ابان ارتكان)الجريمة . 
يتغير ادراكها من شخص الى آخر عفهى عند شاهد التقلىيء 
فيرها عند شاهد الاثبات, وتختلف وجهة النظر اليها من قبل 
محامىالمتهم 2 عنها بالنسبة لوكيل النياية.كلذلك فضلا عن 
المتهم ذاته ٠.‏ 


والسبب فى ذلك ان الانسان لايستجيب للبيكة الفيزيقية كما 
هى عليه فى الوائع 2 بل يستجبيب للبيبكة كما يحسهاويراها 
آأى بدركها ءوهى ما نسميه بالبيكة السيكولوجية .التى تنيه 
سلوك الفرد وتدقعه الى الفعل٠.‏ فماكدة حافلة بماكولات شهية 
تعد بيكة سيكولوجية لانسان فير متعلم جائع,ولكن مكتبة 
نخاصة بكتب نادرة نفيسة 2 لا تمثل لهذا الانسان شيئا ولا 
تعد بيكة سيكولوجية له علىالاطلاق . والجوعان يحلم 
بالطعام »ويركفى كل رائحة أوصورة]وصوت , طعاما أو رمزا 
له ومشيرا اليه ودلالة عليه. 


ومن العو امل الذاتبية التى تؤثر فى الادراك وتحدده ما يلى ٠‏ 


عي قبي سم مح مام وجي ص ليم ف طحي بي سا2 ليما اوم ع مياه لها باحيه بصي بيه بصو يل لحي ااي بح ييه مس به خصو و اسه مس لاك بوب بصي مس مال ماح لوي سيب لس لط حي سس لاع مس سيل سس س1 
م مف ا سوط ل لا ل ل لي ل ل ل لح ملم ملام ممه مسال لل بحطصا الا ل مش رد لل ل بك ل ملل لس م ا 


1 التوقع ٠‏ برى الانسان او يسمع .ما يتوقع أن يرىآاوآان 
يسمع ٠٠‏ فكل ائسان يغلب أن يدرك ما يتوقعه, فعهعتدما 
أتوقع صديقا لى فى منزلى . فائنى آسهع كل صاعد للدرج» 
وكل طارق على زر جرس وكل صوت لسيارة2 أحسبه صديقى 
قد حضر . 


5-0 الحاجات الفيزيولوجية _ من التجارب الماثورة فى علم 


التجرية يعرض آشكال فامفة أو كلمات فير ذات معنىءيوساطة 





1 


جهانز يدعى" السراع" آو " العارض السرييع " 81085026 1طع 13 
وتكون مدة العرض جد وجيزة( كسر من الثائية ) ٠‏ ويطلب مسن 
المفحوصين الجياع2. تسمية ما رآو! . فكانت معظم استجاباتهم 
تدور حول الطعام . صوره وآسمائكه. ومن هثا تقول آن 
الحاجات الفيزيولوجية عندما تكون فى حالة من عدمالاشباع 
آو نقصه,2 فائها توؤثر فى الادراك. 


ج . الميولوالعواطف والانحيازات_: لايسرى الانسان فيمن هو 
كلف بهم ويحبهم , العيوب والمثالب التى يثبتها لهم 
آناس محايدين ٠‏ وقد يفسر الشخص حركة أو لفتة من آخر 
يحبيه. على أنها حركة رعناء سمجة وفير مهذية.وقد تكلون 
فى حقفيقة الآمر برا+ من هذا التفسير. وتوجد اقلوال 
شعبية ماكثورةء تشير الى تاأثير الحب أو العداء فىالادراك. 


كك الانفعال والحالة المزاجية الراهبة ٠‏ الانفعالالشديد 
يشوه الادراك اذ يؤشر تاثيرا سيكئا فى دقته بل وموفوعه» 
قاذا ما آصيب أحدنا بحالة من الاكتكاب شديدة2 فسر كلل 
ما حوله بتنظرة سوداء تشاؤمية ٠‏ والخاكف يحسب كل صيحة 
عليه , والحزين بيرى فى هطول المطر بكاء للطبيعة مرء 


ه 9 القيم + من القيم ما هو دينى أو سياسىآأو اقتصادى 
آو جمالى . وادراك المتدين لكثير من الامور.ء مختلف عن 
ذى الدرجة المنخففة على مقياس القيم الدينية ٠‏ والفئان_ ولدية 
القيمة الجمالية مرتفعة ‏ برى فى الفن التجريدى من الجمال 


مالائراه ومن الحسن ما لاندركه . وقد وجد" بروشر'واجودمان" 





تغرف 


فيما يختص بالقيمة الاقتصادية ‏ أن ادراك الاطفال الفقتراء 
لحجم العملة ءمختلف عن ادراك الاطفال الافشياء, إذ ييِالم 
أو يزيد من حجم العملة الاطفال الققراء(د. راجم 197 ص 
)- 


و آشثر المهسشنة ٠‏ للمهنئة تاثير فى تاويل الاحساسات 
آى فىالادراك . فالحقل الاخضر اليائح ٠‏ ينظر اليه الفتنان 


فير ما يراه عالم النبات , خلاقا لادر اك الفلاج»مفغايرا 
لادراك صاحب (١‏ لحقل له ٠.‏ 


ا آاشواعم الادراك 





تمدنا الحواس بالخامة الاولى للادراك مو الادراك الحسى 
تبعا لذلك ‏ أنواع شتى ,2 فثمة ادراك بصرى وسمعى وشممصسى 
وتذوقى ولمسى وحركى وتوازنى ٠‏ يمكن تجميعها فى آانواع 
أساسية 2 ونعرض الآن لانواع ثلاثة أساسية من الادراك وهى 
المكائى والزماشى والحركى . واليك التفصيل ٠‏ 


أ الادراك المكائى + ومثاله الادراك الحسنى اليصطرىء» 
فالمنبهات البصرية ,2 كمصباح المكتب( الاباجورة ) الذى يوجد 
أمامى الآن , لمصباحه لون معين؛ واللونُ له شدة وليعان .. 
وليس هذا فحسبه بل ان المصباح ( اللمبة) يوجد على يعد 
مكائى محدد من الكتاب ومنى:, وهو كائن فى زاوية خاصة من 
المكتتب ,2 والممشيقح له كذللشكل وحجم خاص. ومن البديهى أن 
الادر اك المكائى يتغير يتغير المسافة آو ]بعاد العكدان. 





تدرف 


والادراك المكائى عامل معام يشتمل على عهوامل نوعية 
خاصة عدة مثل انراك الشكل وحدوده فى المكان  )2‏ وادراك 
العمق . وادراك الحجم وادراك المسافة بالاضافة الى ادراك, 
العلاقات المكاتية.ء 


ب اادراك الزمن ٠‏ ان اشسراكنا للزمن لايتطابق ممع 
آن " اشراك الزمن " ادراك ذاتى بيخضع لعوامل نفسية 
شتى ٠‏ وسنفصل ذلك قيما بعد ٠.‏ 


ج ‏ ادراك الحرككة ٠‏ يعتمد ادراك الحركة علىيادراك 
الزمان وادراك المكان معا.ء فالعربة المتحركة تقطع ابعاد 
المكان , عبر ساعات معينة من الزمان٠‏ وفى تجربة "زمنالرجع " 
فان الفضغط على مفتاح الرجع . يجعل الاصبع يتغير منزمكانه 
الاول الى مكان ثان جديد ٠‏ ويستغرق ذلك التغبير أو"التحرك 
المكائى " زمنا خاصا مهما كان وجيزا . 


والآن سنفصل القول عنادراك الزمن كمثال لانواع ‏ 
الادراك -. 


له ادراك الزمن 





كان من بين الموضوعات التى اهتم بدراستها " قفنت" 
هو وتلاميذه ٠»‏ بلابيزج. ادراك الزمن,وكان الاختبار المستخدم 
هنا هو " تقدير دوام فترات زمنية" متعددة الطول, تبد] 
من كسور الشثائية» أو ما يسمى يايجاز" تفديرالزمن ‏ ©1710 

صه0 1881121211 ويتحدد الزمان موضوعيا ويقاس اجراكيياء 





تففق 


بسرعة سير عقارب الساعة2.ولكن ادراكنا لهذه السرعةوتقديرنا 
لها مختلف من فرد الى آخر ٠.‏ ولقد وضع" آلبرت آينشتاين" 
مصطذء8128+8 .84 فى نظريته عن النسبية ‏ ( 58181151137 
الزمان كبعد رابع للمكان ٠‏ وعندما ساله صحفىءآن يلخص نظريته 
فى هذا الصدد يآاسلوب ميسط , قال " آينشتاين": تصور ساعة 
من الزمان بساعتك ٠‏ اقضيها بطريقتين2» مع حبيبتى .أو فوق 
فرن من البوتاجان الساخن ؟ 


وتوجد عدة طرق لدراسة ادر اك الزمن تجريبياء ]همها 
مثلا ( وطريقة المقارئة بين الفترات الزمئية 0 وطريقة انتاج 

وقد بين" فيوروت " +1برمص 11 أن الفترات القصيرة 
يزيد المفحوص من تقديرها : آما الطويلة فائه يميل الى 
تخفيضهاء ويعتمد تقدير فترات الزمن الطوطة نسبياءعلى طبيعة 
الخبرات التىتملا بها هذه الفترات #2فاذا كانت سارة ‏ بلت 
قصيرة عما اذا قضاها المفحوص فى مجرد الانتظار ٠‏ 


ومن العو امل التى تؤثر كذلك فىادراك الزمن بالعيسيرنر 


ومن الملاحظ آن زريادة درجة حرارة الجسم[ كما فى حالات 
الانفلونزا والحمى) تجعل الشخص يشعر بآن الزمن يمر بطيكا 
جداء ومعنى ذلك آن الساعةالزمنية الفيزيقية تبدو لمرتفعى 
الحرارة اطول من الساعة السيكولوجية( تقديرا لمريض لها) 





نرق 


فدرجة الحرارة المرتفعة دليلعلى آن العمليات الحيوية تتم 
بسرعة آكبر من المعدل السوى . فبيتاثر ادراك الزمن بهذا 


واتضح آن احتساء القهوة والشاى بكثرة,»يعجصطل من 
احساسنا الذاتى بمرور الزمن.ولكن الكافين وعقاقير آأخغخترى 
يمكن أن تؤخره ٠‏ 


ويشعر المريض بالاكتكاب الداخلى(الذهانى) اذا ما 
قورن بالاسوياء 5غ بأآن الوقت يمر ببطء شديدء ولدى القصاميين 
اضطر اب فى تقدير الزمن , ولبيس هذا فحسب .بل ازالفصامين 
يشكون من قفقدهم للاحساخب بالزمن ٠‏ 


59 الخداع البصرى الهندسى 


الصيغة المدركة كل له مميزاته الخاصة وليست مجردمجموع 
للاجزاء. ويكتسب كل جزء خو اصه تبعا لوضعه بالتسبة الى الصيفغة 
الكلبية . فقد يبدو اقصر آو آطول مما هو عليه فوالواق“قضعه. 
فمتوسط الطول بين طوال القامة يبدو قصير!.والقصير بين 
فارعنى القامة يزداد قزامة. فالادراك يتم على إساس كلى 
جشطلتى اجمالى ء آى على أساس علاقات ونسب بين الاجسزاء 
أو الوحدات وبعضها البعض . وليس على ساس خاصية كل جلزنء 
منها على حدة . ونعالج الان بعض آنواع الخداع البصرى 
الهتدسن 2. 
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5 آشر الاضافة على ادر اك الشكل الاصملى 





اذا آضفنا جزء] من أجزاء الصيغة الكلية.ءآو آفضفنا 
آجزاء جديدة الى الصيغة الاصلية يحدثك تغيير فى خواص الاجزاء 
والصيغة الكلية معا. وقد تكو ن الاجزاء المضافة قثوية بحب 0 
تغير شكل الصيغة الاصلية. وقد تكون فعيفة بحيث تظلالضيغفة 
الاصلية بارزة قوية. انظر الى الشكلالايمن(]) اضيف البهالشكل 
(ب) على البسار فلم يغيرفى صيغته الاصلية شيكا ٠.‏ 


© (9' ) ع7 ب 


ولكن انظر الى الشكل التالى(ج) تجد الشكل الاصلى (1!) 
فد تعير ب بحيث يتطلب ادر اكه شيكا من الصعوية ٠‏ 





(ج 


وتطبق هذه السشتائج التى توصل اليها المتخصصون فى علم 
النفس العام »على علم النفس التجريبى »فيما يعرف" بفنالتموية ٠"‏ 
0801011113 ال يستخدم لاخفاء المنشآت العسكرية ٠‏ ويكون 





لحف 


التمويه موفقا عندما يندميالشىء الذى يراد اخحفاؤه فيما 
يحيط بهء حتى يفقد صيغته الخاصة ( مراد "اص ١8*‏ ب ). 


2 - 2ع11 - 1111162 


يبِين خداع" مولر لاير" تاثير وفع العناصر الاضافية 
فى احداث الخداع الهندسى. قارن ببين الخط الافقى" 1 "والخط الافقى 
"ب" ثلاحظ أن " ب" يبدى اطول من" ]" ذلك ان اتتجاه الاسهم 
فى " ]" كما لو كان يعمل على" فغط " الخط فيبدو مفغوطا 
وقصي.ر]ا . بينما اتجاه السهميين فى " " كما لو كان يعمل 
على " فغط " الخطا فييدو مضغوطا وقصيراءيينما اتجهاه 


السهمين فى " ب" كما لو كان يعمل على" تطويل" الخط فيبدو. 


أطول. فاتجاه الاسهم فى" ا" اتجاه تنوى يميل الىالانكماش 
بيئما فى " ب" يمبل الى التمدد ٠.‏ 


9) 


له 


2“ 


"1 





شف 


ويرجع هذا الخداع الى آن الانتسان ينظر الى الشكل نظرة 
كلية. اجمالية . أمااذا قام بعملية تحليل دقيقة 2 فلن 
الشكل٠‏ 


جا - "خد اع الي آاسى - الافقى 5 


115105 - 251مهة 8501 - 151©>91مه17 


يميل الانسان الى ادراك الخطوط الرآسية .على انها 
آطول من الخطوط الافقنية رهم تساويها . انظر الى الشكل التالى 
ترى الخط الرآسى يبدى اطول منالافقى .رفم آن لهما فى الحقييقة 
نفس الطول ٠‏ 


وريما يرجع ذلك الى طبيعة تركيب العين» أو الى طريقة 
وفع الخطين فى المجال البصرى ٠.‏ 


ان خداع: مولرب لاير.- الافقى_الرآاسى" 





يمكن أن نجمع بين خداع " مولر لاير"والخد اعالر]سى 
الافقتى فى الشكل التالى. ويتضح فيه كيف أن الخط الرآأسى 
يزداد طولا بدرجة كبيرة عن الخط الافقى . رهمتساويهما فى 
الحقيقة ,وذلك بتاثير اثشين من العوامل وهما': 





اينف 


نتيجة وضع الخطين بالنسية الى بعضهما( الخداع الراسى 
الافقى)- 
ا نتيجة اضافة الاسهم الىالخطين ( خداع مولر لاير)٠‏ 


|] 


ها الاثر اللا 





الاثر اللاحق هو الفترة الزمتية الواقنعة بين توقف 
منبه عن التنبية الفعلى فى عضو الحس وادراك المفحوص لهذا 
التوقف بأن يقرر لفظيا آنه توقف فعلاء ويقاس الاثراللاحق 
بيطرق عدة من اهمها بريمة أرشميدس 
بريمة أرشميدس ع 

وتتكون بريمة ارشميدسٌ من قرص إابيض قطره ثمائى 
يوصات » رسم علبية باللون الاسود اربعة حلزونات يزوايا قدرها 
٠‏ تبد] ضيقة من المركز ,ثم تتتبع وتنتهى عريضةفى الاطرافه 


والذهاتيين فى الاثر اللاحق لبريمة أرشميدس ٠‏ 











٠ 
ان‎ 5 
أن ”؟‎ 1 
اكات ا 076--23ظ2‎ : 
53 


ا 5 0 
سي لاا لان 


وقد ثبت هذا القرص من مركزه بمحور على قمته مسمار فض ىن 
لا مع . ويتصل هذا المحور بجهار كهربى يديره يسرشات محددة 
وثابتة ٠‏ ويقاس الاشر اللاحق للسريمة بأن بيثبت المفحوص بصره 
على مركز قرص البريمة الدوارة ءوالتى تبعد عنه مسافة لاتقل 
عن ١4٠‏ سمء شم توقف البريمة بعد مدةمحددة سلفا( تتراوح 
فى التجارب المختلفة بين ه.5.0” ثانية) ثم يطلب من المفحخوص 
فى التق وصف ما يراه , وما يراه معظم المفخوصين يعد 
توقف القرص الدوار هو خداع الدوران العكسى»اوحركة ظاهرية 
مضادة لاتجاه الحركة الاصلية ويعد ذلك مقياسا كيفيا ذا 

هكتين فقط ٠‏ "ادراك الاثر اللاحق مقابل عدم ادراكه”.آما 





المقياس الثابى وهو كمن فيسبلحص فى نقدير دوام الأثلبر 
اللاحق . وهو الفنرة الزمنية الواقعة بين توقف القرص عنالدوران 
وتقرير المفحوص بنوقف هذا الاثر ( الدوران العّسى) ويعتمد 
طول الاثر اللاحق على عذدد هشير قلبيل من المتغيرات - 


وشدة المنبه وظروف الرؤية ٠‏ وقد ظهر آن تنييه العينسيسن يسستج 
آثار1 لاحقة ]طول من شلبية عين واحدة ٠‏ ودلت تجارب"هولائتد” 


آن الأثر اللاحق ظاهرة مركزية فان بلنبيه عين واحدةيؤد ى . 


الى تنبية “يعدى آى اشر لاحق للعين التى لم ننبه. كما ظهر 


ان الشبكية لها آثر كذلكءوان استمرار الحركة الظاهرة يعتمد 
عل تثبيت البصر لان الحركة الظاهرة تحدث بعد خمس تلو ان 


فقط من التتبيه . ولكنها لاتحدث اذا ما تفغيرت نقطة التثبيت 
بشكل عشواكى . واتضم كذلك ١‏ نالعلاقة منحنية ببن طول الاثر 
اللاحق وزمن التسبيه .وتؤكد تجرية "” ريلى" النتيجة الاخيرة 
كما ان تقديم فترة من الاظلام نالية لدوران البريمة يطيل 
الاثر اللاحق. وظهر من احدى التجارب ان اسقاط الاثكر اللاحق 
على صورة البريمة ببيقصر هذ! الاثر. وان ذلك يتائر بالمسافة 
بين المفحوص وميد ان الاسقاط الدى نسقط عليه الصورة آكثر من 
تاثره بانتقال بصر المفحوص مى صورة البريمة الى اليريمة 
داتهاء وآسفرت تجربة اجراهاا كوستيللو" عن آن التشييه 
المتعاقب يقصر الاثر اللاحق 2وفسرذلك بريادة الكف . 


واتفق 55 نتائج ععغدد مى التجارب على ان استخد ام حركة 
النمدت ( اتجاكتك دور ان القرص الى الخارج) يتسيب فى آثثار 





1١ 


لاحقة اطول بالمقارنة بحركة الانكماش (الدوران للداخل) وآن ذلك 
ينطبق على الاسوياء والمتخلفين عقليا .ولكن لم تثبت دراسة 
حديثة قام بها " موريس هيرشنسون" آن هناك فرقا بيناتجاهى 
حركة الدوران ٠‏ وبيحث كذلك تاثير طريقتين لتقديم المشبهات 
وهما ١ ٠‏ طريقة التقديم التبادلية آى حركتا التمدد والانكماش 
متعاقبتان ٠‏ 1 طريقة التقديم المتسفقة لشوع واحد فقطد من 
الحركة ( التمدد فقط ثم الانكماش فقط) وآسفرت هذه التجربة 
عن أن دوام الاثر اللاحق للبريمة يكون اقصر فو الحالةالاوالسى 
بالنسبة للحالة الثانية + وظهر . من ناحية اخرى ‏ ان التتبيه 
المكسى # يؤدى الى آثار لاحقة أقل والى دواماقصرءوآن له 
تاثير|ا كبيرا على حركة الانكماش آأكثر من حركة التمدد. 


واتضح كذلك أن التدريب المجمع أو تجميع المحاولات » 
ينقص من طول الآثر اللاحق ,وان ذلك يحدث فى حالى التمبدد 
والانكماش , ولكن بعد فترة من الراحة فان مزيدا مزالمحاولات 
المجمعة لاينتج عنها تأثير متسق على حالة التمددء ]ما حالة 
الانكماش فتتناقص فبها الآثار اللاحقة ثم تزداد بعد ذلك 
بدرجة جوهرية ٠.‏ 


ولكن ظهر من ناحية اخرى ان زاوية الرؤية وحجم 





بهو هو التنئبيه لمدة عشرينثائية دوران فى اتجاه عقارب 
الساعة يعقبه فى التو دوران فى عكس اتجاه عقإرب الساعة 
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الزاوية اليصرية ومدى نصاعة الاضاءة وعوامل]آ]خرى كثيرة 
لم يكن لها الا تآثير محدود , كما اتضح ان سرعة البريمة 
عبر مدى واسع ل لها تآثير قليل أو لا أشثر لها طالما 
كان المفحوص قاهرا على تمبيز البريمة من خلفيتها ٠‏ 


وقد اجريت على بريمة آرشميدس فحوص وتجارب فى 
مجالات عديدة 2 فاستخدمت فى المجال الاكلينيكى بوصمفها 
وسيلة مساعدة فى التمبين ببن المرفى العضويين والوظيفيينء 
وبين الدستيميين ( العصابيين المنطوين) والهستيريين ٠.‏ 
وبريمة آرشميدس 'كذلك تحتل اهتمام بحوث فيزيولوجية 
ولستخدمت فى بحوث العقاقير المهبطة.وقد ظه. آن الأخيرة 
تقلل من دوام إالاثر اللاحق. ووضعت نظريات فيزيولوجية 
ورياضية لتوضبيح هذا النوع من الخداع . كما استخدمت فى 
بحوث الشخصية بهدف قياس الانيساط , فضلا عن عديد مسن 
البحوث التجريبية فى مجال الادراك بطبيعة الحال٠‏ 


فى دراسة للمؤلف 3 فيس الاثر اللاحق لبريمة 
أرشميدس فى حجرة بعيدة عن الفوضاء ويصلها ضوء النهاريطريقة 
جيرواث ,| ووفج الجهان على مساقة ٠4م(‏ سم من المفحوص وفى 
مستوى بصره على المسماار المعدني( الكاشن وسط القرص)وتدار 
البريمة لمدة حُصى عشرة ثائية .وااتت الحركة المستخدمة فى 
اتجاه عقارب الساعة فقطه كم توق ويظلب من المفحوص آن 
يظل مشرتنا بصره عذى., المسمار ليسف مايراه وهذا هو الجزء 
الآول( رلببية / عدم ررية الأثر اللاسن) وينتهى الجزء الأول من 
التجرية اذا وصف المفحرص شاهرة الاثر اللاسق باى تعبيرلفظى 





* انظن :المرجحم تقفسه 20 . 





انحل 


يفهم منه ادراكه لحركة فى اتجاه عكسنى للأولىه ويكررتدوير 
البريمة حتى يدرك المفحوص ظاهرة الآثر اللاحق هذه يحد اقصى 


آاربع مرات ٠‏ ويستبعد المفحوص اذا فشل فىادراك الآثر اللاحق 
عند هذا الحد ٠‏ ولا بيو اصل التجرية الا من آقر برؤية الاشثترلر 
اللاحق ٠‏ 


ويبد! الجزء الثانئى من التجربة بعد استراحة قصيرة, 
وتلقى التعليمات الاتية ٠‏ " بعد توقف القرص عن الدوران آحسست 
أن الخطوط كما لو كانت تتحرك عكس الحركة الاولى . وانهذه 
الحركة كر عد ها والان سيدور القرص مرة آخرىءوبيبعد أن 
يتوقف ستظل مركن) بصرك علي المسمار المعدئى حتى تجيد 
آن الحركة ند توقفت تماما .وعندكذ ستذكر آنها توقفت" ثكم 
يفغط المجرب على زر التشغيل . وبعد خمس عشرة ثائية 
توقف البريمة ء وينتظر المجرب تقرير المفحوص بتوقف الدوران 
العكس ( الآشر اللاحق) ويقاس الاخير بالثوانى ( وهذه هى 
المحاولة الاولى) ٠‏ يقوم المجرب يعد ذلك بتفيير وفع الجهاز 
بحيث يرى المفحوص ظهر الصندوق ولا يرى الفقرص ءثم يستريح 
المفحوص حوالى دفيقة يجتهد المجرب خلالهاآن يتجنئب الحديث 
معهد.ء ويعد ذلك تبد] المحاولة الثانئنية بالاجراءات ذاتها 
ولكن بتعليمات موجزة نصهاء." لشر هذه الحركةللمرة الثائية 
والاخيرة". 


٠‏ الخداع الحركى وظاهرة فاى 





المقمصود بالخداع الحركى ادر اك حركة مكائية حيث لاتوجد اشياء 
:61 1107 لطع توم م4 2 . والحركة البادية على أنواعء. 
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آأهمها ما يعرف يظاهرةفاى 2131-162011612012 كماسماها 
" فرتايمر" آحد مؤسى الجشطلت 2 حيث كان وقوفه على هذه 
الظاهرة الادراكية عام 1١9185‏ نقطة اليدء فىائشاء مدرسة 
الجشطلت ٠‏ 


وظاهرة فاى خداع حركى يحدئه شكلان متشابهانلايتحركان 
فى الحقيقة كاكنين من النقط المضيكة( ]ءب) فى حجرة مظلمة مثلا 
وتفصل بينهما مسافة مكائية معينةء. وتشضساء النقطة (!) وبعد 
زمن قصير من اختفاء النقطة (1) تضاء النقطة (ب)+ وعند 
توافرشروط معينة لزمن العرض والمسافة وشدة الاضاءة يبرى 
الناظر شكلاا واحدا يتحرك بسرعة منتقلا من(]) الى ( بم . 


ولا يقتص الخداع الحركى على المجالالبصرى بل يشاهد 
آيضا فى مجال السمع ومجال اللمس . وظاهرة فاى على أتواع 
فمنها الحركة الفاء والحركة بيتا ( «كالصورة السينمائكية )ء. 
والحرةة دكلتا ( مراد 5850و9اص 7و١()ء‏ 


١‏ الخداع فى «محياتنا اليومية 


' رآينا كيف أن الخداع أشراك خاطىء آو هو سوء 
تعريل للواقع 2 كأن تسمع صرير الباب فتظنه صديقا ينئاديك 
او صرخة الى أو شخصا وعب آشرء واذا كنت تعتقسد أن 
أشخاصا بالسجرة المجاورة لك. فالثاموات التى تصل اليك منها 
أصوات كلام آو ونح آقدام ٠‏ والذرة الصغيرة ان دخلت العين 
حسيتها فى حجم الحسدة ٠‏ وجديع الدرؤثرات 'صوتية المستخدمة 
فى الاذاعة والسينما ما هى الا خداعات وهروفة عرها بارصاء 





>56 


الهلوسة 





الهلوسة صده 1511115311 فير الخداعءفالخداع 
ادراك خاطىء قد يكون له آسباب تفسره ووعوامل ذاتية لدى 
الشخص المدركء, آو قفد تفسره قوانين البصريات مثلا( كتفسير 
القلم البادى منكسرا فى قدح الماء). فقفىالخداع دائما" موضوع" 
خارجى واقفعى. وهذا الشىء أو الموضوع يدرك بطريقة خاطكة. 


ولكن فى الهلوسة فائه ليس ثمة موضوع أصلاء أو أن 
هناك تشابها تخيليا ومتوهما بين موضوع ما( موضوعالهلوسة ) 
بآخر يدركه المهلوس ادراكا خاطئا. ولذلك فالخداع اأمر سوى 
ويخضح لقواعد منتظمةءولكن الهلاوس المتكررة آمر فهير سوى 
يخبره المرضى2» مع احساس فهرى بحقيقة وجود الموضوعات التسى 
يقرون انهم يدركونها , بينما لايوجد لها وجود فى الواقج 
على الاطلاق ٠‏ ولا بوافقهم من حولهم على صدق وجودهاء 


" الهلاوس اذن مدركات حسية خاطكة لاتنشا عن موضفوعصات 
واقعية فوالعالم الخارجى كما هوالحال ف ىالخداعات ,بل عن 
نصوع الأخيلة والصور الذهنية وسيطرتها على الفرد. إنهااخيلة 
يحسبها الانسان وفائع ويستجيب لها كما لو كائت بالفعل 
وقائع ٠.‏ ويعبارة آخرى فهى اختلائات ذهئية٠‏ 


والهلاوس وما بصرية كان يروالشخص أشباحا تهددثه 2 
آو سمعية كان يسمع اصواتا وهواتف تهيب به وتامره» 
آو لمسية كآن يعتقد أن إشخاصا تلمسه آو حشرات تلسعهء 
أو شمسية كان يشم روائح تشير الارتياب فى نفسه ,كآن ثمة 
من يريد تسمبمة ٠‏ ونضيف آن كل هله الاخيلة أو التهيؤاته 





الح 


وتشيع الهلاو س فى جالااتك التسمم بالمخدرات والكسطول 
واثناء النوم المناعى وقبيل النوم وفى حالات النعاس وأحسلام 
النوم وفى حالات الحمى. كما انها تعرض للناس جميعا يطصورة 


عايرة طاركة . فير آنها ان كانت معاودة قسرية ومتكررة 
وتحدث فى فيبة الظروف التى تدعو الى اللبس بين الخي سال 


والواقفع . كائت فى آفلب الظن أعراضا لمرض عقلى ( ذهان) 
وقد تؤثر هذهر التخيلات الهلوسية فى سلوك المريض فقسد 
تدقعه الى الاعتداء علوالفير أو الى الانتحار تنفيذا لسلا 
توحى به الهلاوس( المرجع نقسه ص77١)‏ . وتنتشر الهلاوس بين 
نوع من المرض العقلى يدعى القصام. 





يخن 
الفصل الثامن 


نجربة زمن الرجع 
١‏ الزمن بعد أسامى ى عل النفس 

يعيش الإنسان فق عالم كله تغغر من حواليه » وهو نفسه ق تغير مستمر؟ 
تغر فى ححياته البيولوجية والسيكولوجية والاجماعية . «وتقع دراسة الزمن 
على الحدود بن عدة موضوعات : الآنر وبولوجيا والفلك والميتافيزيقا والدين 
والفيزياء والميحانيكا والرياضيات والمنطق وعلم النفس وحتى الشعراء قد 
أدلوا بدلوى فيهاء (155 ص ٠ )١‏ . ولكل علم أو تخصص هما سبق اهمام 
مختلف مجانب خاص من «الزمن» بطبيعة الخال » ويعد علم النفس أقربما إلى 
محث جانب من أخص خواص الإنسان : خيراته وتموه ؛ سلوكه وأدائه » 
إذ عثل الزمن إطاراً أساسياً حتومها ومحتويه . 

والزمن أو السرعة أحد المتغرات المهمة الى تتصل بالاستجابة » وهى 
ذات أهمية بالغة ى عل النفس التجريى » والسبب ق ذلك واضح : فكل 
فعل يستغرق زمنا » وهذا الزمن مكن أن يقاس » وهو يقاس بطريقتين : 

١‏ قياس الزمن الذى يستغرقه المفحوص لأداء كية معينة من 
العمل »ء أو ؟ ‏ بتحديد حد زمتى نقيس ما أنجز خلاله . 

والسرعة مقياس مفيد من ناحيتين : 

أ تعد دليلا على مرعة التحصيل . 


(ه) يشير الرقم الأول بين القوسين إلى رقم امرجم فى قائمة المراجع ‏ آم الرقم الثافى فيدل 
على الصفحة (ص) » ويشير الحرف (ب) - عندما يرد - إلى الصفحة الب بعد هذه الصفحة ٠»‏ آما 
الحرفان (ب ب) فيشير ان إلى الصفحات الى بعد هذه الصفحة ء ويدل الحرف (ه) عل الامش . 


(*«ه)د ٠‏ أحيد محيد عمد الخالق : زين 


الرجع البصرى : د راسة تجريبية » د'أر 
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ب - تعتير مقياساً لمدى تحقد العملية الداخلية . 


ولذا فإن لتوقي تالاستجابة دور رآمهما فى التجريب الميكواوجى» 
ن ا رجع(١)‏ هوأيسط صور ذللك التوقيت (ل/الالا ص8) . 

ويعد الزمن كذلك بعداً عاماً بشمل كل العمليات العقلية أو السلوكية » 
وقد نتمكن ق المستغبل من استخدام موجات المخ(؟7) باعتبارها مقايس 
لابتداء العمليات العقلية وانهائها » أما الآن فإن التيارات العضلية تمكننا من 
قياس ما نريده فى الكائن العضوى عن طريق أجهزة التوقيت (ه؟ ص 
534 . وكا عد م ألرت أينشتين 8 م »الز مان بعدا أ رابعاً للمكان؛ 
عد اليعض (ا ص )660١‏ الزمن قاسم مشتركا أعظم فى أى عمل أو أداء » فإن: 


صعوبة >< ية ءا كيف 
و 
زمن 

بعض جوانب الدراسة السيكولوجية للزمن : 

نظرا لأهمية عامل الزمن أو السرعة فى علٍ النفس فإنه يدرس فى أشكال 
ومجالات متعددة نورد الآن بعضها . فى امحال المعرى (") يعد الزمن عاملا 
أساسيا فى كل من النظرية والقياس » فقد يتمكن مفحوص ذو نسبة ذكاء 
تقل عن المتوسط بدرجة غير قليلة من حل بعض البنود الصعبة فى اشتبار 
للذكاء الحرد ولكن فىزمن أطول كثيراً بالمقارنة بشخص يفوقه فى الذكاء . 
ومن المهم هنا أن نشير إلى التفرقة اللى وضعها «قير تو برسمعصيمع؟ .0 ,لزه 
ببن جانبين فى الذكاء هما السرعة والمستوى (أو الدقة ) . ومن ناحية 
أخرى و اختيارات موقوتة (4) . وهى اختبارات السرعة (ه) أو 





823 (0) (11) عمنا ممنأعوععه (1) 
ملعت 4 اندع (3) 
قاوعا لعءم5 (5) 





أخن 


الاختبارات ذات الخد الزمنى الأقصى ؛ ف ممابل الاختيارات غير الموقوتة 
أو اختبارات القوة .)١(‏ 1 

و بمكن أن يتخذ الزمن فى الاختبارات العقلية الموقوتة إحدى صورتين : 

١‏ تحديد الزمن كحد أقصى ء كأن يطلب من المفحوص إنجاز 
أقصى أداء له قى زمن محدد (كا فى اختبار المهارة اليدوية مثلا) ثم يوقف بعد 
هذا الحد الرمى . 

٠‏ محديد الأداء كحد أقصى » وهنا تحدد كية الأداء ويقيس المحرب 
الزمن الذى أثز خلاله . وبرغ, أن ارب محدد الزمن مسيقاً فى النوع الأول 
على حين محدد الأداء فى النوع الثاتى إلا أن الزمن قى الحالين مهم رغم 
اختلاف الطريقتن . 

وتقدير الزمن(7) واحد من الموضوعات الامة ى عل النفس التجريبى 
وكذلك فى دراسة بعض الجوانب الباثولوجية (المرضية) فى الأمراض العقلية 
والاضطرابات النفسية » ويطلب من المفحوص ق هذا الال الأخير الحكم 
على مدى طول أو دوام فتّرة زمنية محددة . ودراسة الزمن والحركة(7) 
من الموضوعات المهمة ى عم النفس الصناعى . وق بعض دراسات 
السيكو فيزيتا(4) يعد الزمن جانباً هاماً . ويعتير الزمن كذلك أحد مكونات 
المثبه الشرطى » إذ أن المنمكسات (أو الاستجابات) الشرطية تتكون فى زمن 
معدن "كنا اتضح ذلك منذ وقت مبكر فى معمل «بافلوف» ( 6*اضص5١1).‏ 

أما زمن الرجم ٠,‏ فهو الزمن المنقضى بين المنبه والاستجاية » ويدرس 
بطرق متعددة وبالآجهزة اللمناسبة كا سئرى فيا بعد » ومثاله ى الحياة 

ممأأوستاى عم11" (2) ماوعا معب809 (1) 

وءتستطممطعنزو 4) 5610 ممم لمة عست (3) 
(*) يبر جم مصطلح «متاعدع ف عل النفس بالرجمع » بينا يتر جم بزد الفمل فى الميكانيكا 
والتفاعل فى الكيمياء والمركة المتمكسة فى الفيز يولوجيا » ويوجد لبس قاعىء عن قعدد معاى 
المصطلح (ة صن 5وعب) . وهذا المصطلح مستمار أصلا من الفيزياء . والرجمع فق عل النفى 
هو الشمط المتكامل من الاستجابات لموقف » أو هو سلوك الكائن المضوى عندما ينيه ع ويختلف 
الر جع عن الاستجابة فى أن الآرل أكثر تركيباً + ومم ذلك فإن بمضى الكتاب يرادفون بينهما 
٠١9‏ ص 788 ) مثل 8 فير بلانك و (14؟ ص 054 
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العملية أن يرى سائق السيارة إشارة المرور الحمراء فيضغط على الفرامل » 
والفترة الزمنية التى انقضت بين رؤية الإشارة (المثبه) والضغط على الفرامل 
(الاستجابة) هى 'زهن الرجع » وهذا هو ما نهمنا من بين أشكال الزمن 
المتعددة فهو موضوع هذا الكتاب » وقبل أن نستطرد فى الحديث عن 
جواتبه التفصيلية نعرض لأهمية دراسته . 
أهمية دراسة زمن الرجع 

منذ وقت مبكر من مو علم النفس التجريبى كانت مجربة زمن الرجع 
أكثر اللتجارب إثماراً » وقد يدت وقتها باعتبارها أعظم انتصار لعل التفس 
الجديد فى «لاييزج» (15م ص )١1686‏ » وقامت هذه التجربة بدور مهم قى 
التاريخ المبكر لعلم النفس التجريى حتى أصبحت تجارب ذاترصيد ضخم 
٠١‏ ص .)051١‏ وينظر معظم المولفين إلى زمن الرجع على أنه ذلك الممياس 
التجريى الذئ أدى إلى تحديد مبحث الفروق الفردية باعتباره مجالا مهما 
للدراسة السيكولوجية ١5(‏ ص 05 4) » لذلك يقال عن زمن الرجع : 
إنه من أقدم وأكر القياسات فائدة فى عل النفس ١18(‏ ص )١1١‏ . 

كنا تؤدى الدراسة الدقيقة لمثل هذا الشكل الواضح البساطة من أشكال 
السلوك إلى معلومات جوهرية عن عدد كبير من المشكلات المتئوعة 
(4 ص 7؟) . ومن و-جهة نخاصة فإن نحديد زمن الرجع يعطينا معلومات 
قيمة عن العلاقات الزمنية بين العملية السيكولوجية الى تتمثل فى الشعور 
وبين التغغرات الفزيولوجية المناظرة فى خلايا الجهاز العصى المركرى 
(الاصس 00 . 1 

ويمكن أن يقاس زمن الرجع باعتباره وسيلة لدراسة مشكلات عملية 
ف الساوك » فثلا بمكن أن يستخدم لقياس صعوبة العمل بطريقة موضوعية » 
أو مقياساً لكفاية الفرد تحت ظروف متعددة » أو وسيلة لمقارنة الأفراد 
نحت الظروف نف-ها » أو الفرد نفسه فى حالات منتلفة » هدف أساسى 





“د ذاه آأحمك عبدالخالق : رمن الرجع اليفعرى : دراسة تجريبية, 
دار المعارف , الاسكندرية , إلرؤز. 
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هو دراسة الفروق الفردية . كنا أن سرعة استجابة الفرد البسيطة .أو التمييزية 
(انظر الفصل الرابع) ممكن أن تقارن بسرعته فى حل المشكلات (49 ص 
1 . وزمن الرجع واحد من الوظائف النفسحركية» » وتستتخدم هذه 
الوظائف الان بتجاح كبير فى الميدان الإكلينيكى يدف الإسهام ق العييز 
الإكلينيكى القارق بين الأسوياء وغير الأسوياء » وستفصل ذلك بالنسبة 
لزمن الرجع فى الفصل الثامن ٠.‏ 7 

ولايتبادرن إلى ذهن القارىء أن موضوع زمن الرجع واحد من 
الموضوعات اللأثورة العتيقة ( الكلاسيكية) بيدأت دراسته حول بداية 
نشأةعل النفسالتجريبى واننهى الاهمام مها عندتطوره » فكما يذكر «ساندرز» 
(181 ء المقدمة) عام 19517 أنه قد تم خلال العشرين سنة الأخيرة إحياء 
عام للاهّام بعد من الموضوعات السيكولوجية «الكلاسيكية؛ مثل : زمن 
الرجع والذاكرة المباشرة والنشاط الإدراكى والتعب » وقد كانت معظم 
هذه الموضوعات دراسات مهمة جداً فى معمل «فنت» وف دراسات «ولم 
جيمس» » ولكنها أهملت كثيرا منذ بداية النظريات الثورية للسلوكيةونظرية 
«المشطلت» . وتم الميلاد الجديد الموضوعات الى ذكرت ف الوقت 
نفسه الذى نحتاج فيه إلى أن نعرف المزيد عن أداء الإنسان فى الأعمال الحسية 
الحركية » إذ اتضح أن نظرية السلوك التقليدية لا تتناسب مع مشكلات 
الهندسة البشرية )١(‏ بوجه خاص » لأن هذه المشكلات تتصل غالياً هذه 
الموضوعات «الكلاسيكية» » ولذلك استؤنفتدراستها ولكن فى إطار يتضمن 
منهج ومفاهم جد ممتلفة عن مثيلتها فى علٍ النفس القدم » وآأصت 
تكون نظرية «الأداء الإنسانى» . 
> مايل سل التفسجركى 0402 ص تاءتروطندى واسماً من القدزات الحسية والعضلية 
والحركية مثل : زمن الر.جم » مهارة اليدين » مهارة الأصابم » ثبات اليد واللذراع » معدل 
حركة الذراع » التآزر وغيرها . وترجع الجوانب التفسركية إلى الآثار الحركية للممليات 
المقلية أو اغْفية» و يتفرع عتها نوعان من الوظائف ها الحسحركية 20)05:ةهقدعة 


والفكر حسركية 07#]مصممع10 . 
عمتعءماومه مقسسظ (1) 








لمكا 


فى الماضى فإن هناك جوانب متعددة جداً منه ما تزال محوز انتباها قليلا ولم 
يتيسر بعد وجود دلائل قاطعة بالنسبة لها ١145(‏ ص )17١‏ . وبرغم الدور 
الككية المائلة من الجهود المبذولة ى أبحاثه فا تزال هناك ثغرات كبيرة فى 
معر قتنا . ومن ناحية أخرى فإن معظم أفكارنا عن زمن الرجع ترجع إلى 
الدراسات «الكلاسيكية: الى لم تستفد من أساليب الإحصاء الحديثة (4١؟‏ 
ص 8 1١‏ © ص اوشنة 3 وستزيد الأمر إيضاحاً من جواتنب أخرى ف 
الفصل السابع . 
الشكل التقليدى لتجربة زمن الرجع 

زمن الرجع )١(‏ ليس هو الزمن المستغرق ف القيام بالاستجابة » بل هو 
الزمن المنقهضى ببن بداية المنبه وبداية الاستجابة » ويسمى كذلك كون 
الاستجابة - »وقدضربنا مثالا واقعياً بعملية رؤية سائقالسيارةلإشارةالمرور 
الحمراء (منبه» وضغطه على الفرامل (استجابة) » وكيف أن الزمن الذى 
مر بان المنبه والاستجابة هو زمن رجع هذا السائق ىق ظروف معينة . وهذا 
بدراسة هذا الموضوع وأمثاله ذه الطريقة » بل [نهم يصطنعون الموقن 
وعبيئون الظروف ويعدون لتجربة متعمدة ومقصودة لدراسة هذا الخانب 
من الأداء الإنسالى . كيف إذن تم تجربة زمن الرجع ؟ 


تيحرى تجربة زمن الرجع وغيرها فى المعمل السيكولوجى » وهذا المعمل 
موا صفات خاصة أمها أنه معزول عن المؤثرات اللحارجية مع إمكان ال: 
فى كل الظرو ف الفيزيقية كالإضاءة ودرحة الخرارة والضوضاء واللبوية من 
(ه) الكمونت 1846269 أو كون الاستجابة مصطلح عام يرادف هنا زمن الرجع » 


وهو غير وفترة الكون» وال خير مصطلح يستخدم ف عل الورائة وق التسليل النفى . 
(1]) عصنا ممناأمعدع8 (1) 
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داخله . ولذا يفضل أن يكون قى أعلى الممبى + ويتكون عادة مئ حجرة 
داخلها حجرة بسهما حوائط من المطاط عازلة الصوت. . وتتحفق هلله 
المواصفات ‏ على المستوى العملى ‏ بدرجات متفاوتة تبعاً للإمكانات 
المتاحة . 


وتتعدد المنبهات المستخدمة فى تجربة زمن الرجع » فقد تكون بصرية 
او سمعية أو لمسية أو تذوقية أو شثمية وغير ذلك بما سنفصله فى الفصل الثالث » 
ومن ناحية أخحرى قد تكون الاستجابة بسيطة أو مركبة (انظر الفصلٌ الرابع) . 
وهب أننا نقيس زمن الرجع البصرى البسيط » فتكون الإجراءات 
التجريبية ‏ كا يور دها «وودوورث؛ (/17؟» ص 8ب) وغيره ‏ كالآقى : 


بعري ألا تخد و سجر مظليدة وير امام جات 
ذات ثقب عر من خلاله (أى الثقب) ضورء يومض (المنبه) » ويلفت المحرب 
نظر المفحوص ذا الضوء حبى يتعرف على طبيعة المنبه الذى سيقدم له 
وئمة مفتاح كهرلى هو مفتاح الاستجابة مثبت على المنضدة أو فى ماية 
«قم» مسك به المفحوص ف الأجهزة الحديثة . 

وتتلخص التعليات المقدمة للمفحوص فى أن يضع إصبعه (محدد له 
مسبقاً) على المفتاح عندما تقدم إشارة الاستعداد (عبارة عن ضوء ممتلف عن 
المنبه أو كلمة استعد) » وأن يضغط على المفتاح الخاص به (استجابة) بأسرع 
ما بمكنه عندما يومض الضوء . ويقدم المنبه بإحدى طريقتدن : أوهما أن 
يضغط المحرب على زر خاص به فيصدر المبه » أما الثانية ‏ وهى موجودة 
فى الأجهزة الإلكثر ونية التى ابتكرت بعد ذلك - فإن المنبيات تقدم آليآً 
(عن طريق برنامج سابق التجهدز) دون تدخل من الحرب ومحدد فئرات 
التقدم عشوائياً تبعآ الى معين بمكن تعديله قبل التجربة ( أو تشغيل بزنامج 


(») م تمد هناك حاجة فى المعامل المحديثة جداً إلى انشاء سائلين » إذ يوجد الآن نوع من 
الورق (يشبه ورق الخحائط) ممئم مرور الفشوضاء . 
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آخر) . والطريقتان متلازمتان فى معظم الأجهزة الحديثة . أما الجهاز الذى 
يقيس الفترة ببن المنبه والاستجابة فهو جهاز قياس زمن الرجع )١(‏ أو 
المزمان(؟) (انظر الفقرة التالية) » ووحدة القياس المستتخدمة هى واحد على 
ألف من الثانية أى مللى ثانية هم. ث». وكانت تسمى «سيجماة ق الدراسات 
الممكرة (الثانية - ٠١١٠١‏ م.ث) . 


وممكن أنتصل الاستجابة الأولى للمفحوص إلى نصف ثانية (٠٠هم.ث)‏ 
ولكتها تتناقص سريعا وبعد محاولات قليلة لتصل إلى + أو + د ثانية 
(أى من ٠٠١‏ 760 م.ث) » ويمكن أن تصل ا 
إل ١٠١م.‏ ث. ولايد أن تبدأ التجربة محاولات تدر يبية محدد عددها فى 

بعض التجارب وهذا هو الأفضل » وف البعض الآآخر يعين لها بضع دقائق 
مجددة وموحدة لجميع 0 4 وق كلتا الحالتين لا تنسب هذه 
ا حاولات ف التنيجة النهائية ص »ء إذ نهدف إلى أن يفهم طبيعة الأداء 
المطلوب منه » مع [حراز 0 محدود ومحسوب قى أدائه . وحيث إن 
التمرين عامل يؤثرى طول زمن الرجع فيجب أن يقدم لجميع المفحوصين 
العدد نفسه من الحاو لات التدريبية . 


يل ذلك إجراء التجربة الأساسية البى تسجل نتائنجها » وتشتمل التجربة 
الكاملة على مجموعات (") يكن أن تصل إلى عشر » ونحتوى كل مجموعة 
على عدد من المحاولات()) المفردة يتراوح يبن ٠١٠١‏ ١٠ءوتفصل‏ بين كل 
مجموعة والى تلها فترة راحة محدد طوها بدقة نظراً لتأثيرها فى طول الأرجاع 
(دقيقة واحدة مثلا) » ويصل مجموع المحاولات الى يقوم ا المفحد وص 
إلى ٠٠١‏ أو 7٠٠١‏ محاولة يحسب للا واحد أو أكبرمن ممقاييس النزعة المركزية 
والتشتت «المتوسط والانحراف المعيارى غالب . 


والفئرة الواقعة قبل المنبه تسمى الفئرة القبلية ويمكن أن تأحد أحد 


مجمع05 مط (2) تعمرن ممتاعوع1 (1) 
دلقنئ" (4) م510 (3) 
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شكلن هما : الفئرة بين إشارة الاستعداد وبداية ظهور المنبه ؛ 0 و الفيرة يبن 
الاستجابة الأولى وظهور المنبه الثالى . ويكون سياق التجربة فى الحالة الأولى 


هو : «إشارة استعداد مئية ب استجابة» 6 وق الخالة الثانية لامليه ل 
استجابة» وهكذا . وللفيرة القبلية أيا ما كانت أهمية فى تحربة زمن الرجع 
كا ستفصل الحديث ف الفصل الثالث . 


يتعلق النموذج التجريى الذى ذكرناه حى الآن يزمن الرجع البسيط 5 
وهو بسيط لكونه يقدم منبها واحداً متجانساً ويتطلب استجابة موحدة من 
نفس النوع » وترجع بساطته كذلك إلى عدم وجود بدائل )١(‏ أو اخعتيارات 
تتطلب من المفدودنى نوعا من الأداء المركب » إذ يعرف مقدماآ أى منبه 
سيقدم وأى استجابة سيقوم . حا . أما فى تجارب زمن الرجع المركب فتوجد 
بدائل 0 0 متعددة تثير استجابات متعددة » كأن 2 ن المنبهات 
لمفتاح أن ل للأخضر والمفتاح الأيسر للأحمر مثلا » وهذا 8 در 
الاختيارى » ومن الممكن أن تكون تجربة زمن الرجع مركبة ولكن بصورة 
أخرى ونقصد الرجع التميزى » كأن يطلب من المفحوص أن يستجيب 
الون الأخضر ولايستجيب للأحمر» وسنفصل هذه الأنواع فى الفصل الرابع. 

الأجهزة المستخدمة فى قباس زمن الرجع 


فى إحدى تجارب زمن الرجع اللفظى(1) ينطق الحرب كلمة يرد عليها 
المفحوص بكلمة أخرى بأسرع ما يمكنه . ويتقيس المحرب الزمن المنقضى ببن 
كلمة التنبيه واستجابة المفحوص عن طريق ساعة إيقاف(”) عادية تقيس 
حتى نصف ثانية (لاحظ أن هذا النوع من زمن الرجع لايدخخل فى اختصاص 
هذا الكتاب). أما ى تجارب زمن الرجع «الحسى» أى الى تستخدم مثبهات 
بصرية أو لمسية أو غيرهما فإن مثل هذه الساعة البسيطة لا تصلح أداة قياس » 


اس مم 
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حيث يقل زمن الرجع عن نصف أو ربع ثانية ويمكن أن تصل بعض الأرجاع 
إلى عشر ثانية (أى ٠‏ ٠م‏ .ث)ء ولدذلك يجب أن تكون وحدة القياس أصغر : 
(مللى ثانية) وحساسية. أداة القياس أكر 5 والذى محقق هذه المتطليبات هو 
المرمان(١)»‏ وهو جهاز لقياس زمن الرجع البسيط وار كب ولعدة 7 
تبعآلإمكاناته » ويتكون المزمان من أجزاء ثلاثة (' ص ١8٠ » 55١‏ ص 
15 هحى : 


, مفتاح التنبيه : وهو زو يضغط عليه المحرب فيقدم المنبه‎ ١ 
ويؤدى الضغط على هذا الزر فى نفس الو قت إلى تشغيل ميكانيزم يشبه الساعة‎ 
يقيس الزمن من لدظة صدور المنبه . وق الأجهزة الإلكيرونية الحديثة‎ 
ستغبى عن هذا المفتاح بأن تقدم المنبهات آليآ عن طريق برنامج على شكل‎ 
شريط »مع إمكان تحديد مدى مععن للفئرات القبلية الى تفصل بان إشارة‎ 
الاستعداد وبداية المنبه » -حيث تقدم المنبهات خلال هذا المدى بطريقة‎ 


عشوائية ولكن عكن تعديلها . 


؟ ‏ مفتاح الاستجابة : وهو زر يضغط عليه المفتحوص للظة 
إدر اكه للمنبه » ويؤدى الضغط عليه إلى إيقاف ميكانيز م التوقيت فى الحال . 


8 ميكانيزم التوقيت : أو جهاز قياس الزمن » وهو نوع من 
الساعات الكهربية ذات ذبذبة أو تردد(؟) تنظمه شوكة رنانة (). 


ويبين شكل )١(‏ أحد أجهزة قياس زمن الرجع » وعثل الجزء 0 
الجهاز من جانب المخرب 04 وتواحد سياعات الأذن الى سعت د 
السمعى معلقة على قمة الجانب الأمن لحهاز . أما اا و12 فهى أضواء 
متصلة بالتقط ١‏ » على المفتاح الاختيارى 8 . أما 24 فهى مقتاح المتبه 
وهو مفتاح له وضعين وعن طريقه يقدم الشحرب المنبه » ويوجد عداد 


لاممعناوعءء1 (2) عممءوم ممع (1) 
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شكل )١(‏ المزمان من ناحية اجرب (أ) والمفحوص (ب) 
الزمن إلى السار . أما الجزء (ب) فى نفس الشكل فهو الجهاز من جانب 
المفحوص » والمفتاح الأعن هو المفتاح الذى يستتخدم فى حالة الرجع البسيط » 
وتستخدم كلتا اليدين والمفتاحين فى حالة الرجع التمييزى . وعلى يسار ' 
الجزء وب» صفحة معدنية مها ابات تعلوها ثقوب » وعئد إضاءة أى ضرء 
فإث على المفحوص وضع القلم الذى يسد الثقب فيطوء الضوء » وستخدم 
التصمم الأخير فى حالة المنبهات البصرية المتعددة . 





شكل )١(‏ دائرة كهربية لجهاز قياس زمن الرجع البسيط 





8١ه‎ 

وحبى تتضح أمام القارىء صورة أوضح عن المزمان ؛ فإن شكل (؟) 
يبين دائرة كهر بية كالمستخدمة لقياس زمن الرجع البسيط (5ه ص 45) 
وتقوم الدائرة الكهربية بالتوصيل عند ضغط ارب على المفتاح 
انلخاص به فيظهر المنبه ويتحرك فى اللحظة نفسها تمامآ المؤوشر الذى 
يدور داخل تدريج دائرى يبين القراءة » وهذا التركيب متصل كذلك 
مفتاح الرجع الذى يقطع التيار عندما بم الضغط عليه (بوساطة المفحوص) 
فيتوقف المؤشر » وعثل الرقي الذى توقف عنده المؤشر زمن الرجع ١‏ 
وهو هنا الفئرة ين صدور المنبه واستجابة المفحوص له الاستجاية المطلوبة. 
وف الأجهزة الإلكثر وونية الحديثة استبدل بنظام المؤشر(١)‏ نظام رقمى(؟) 
عبارة عن عداد وحداته مللى ثانية يبين قيمة زمن الرجع عل شكل قراءة 
مباشرة أو تسجل وجمع داخل الجهاز . ويبين شكل (”) دائرة كهربية 
أكثر تركيباً لمنبهات بصرية وسمعية » وهى أقرب إلى ما يستخدم فى الأجهزة . 


دماج اكرب 






يت دا رسع 
ل قولت (كيا فر 


سحت 


زليه معنهبة 21 


كوالت ( خا سيد ) 3 


شكل (") دائرة لقياس من الرنجم البسيظ و المركب 


لمائعتط (2) «مأمعتلم1 (1) 





العلا 


الرجع البصرى البسيط والمركب وهو المزمان الميكانيكى . 
- زمن الرجع من وجهة نظر فيزيولوجية 

يذكر «بارتلى » : أن مولد علٍ النفس'التجريبى قد تأخر حى اهتمت 
الفيز يولوجيا بالجهاز العصى وركزت اهيامها على الحواس 7١(‏ ص 6) . 
ولسنا الآن فى حاجة إلى بيان أضمية فحص موضوع زمن الرجع من وجهة 
نظر فيزيولوجية عامة . وزمن الرجع وظيفة نفسحركية تعتمد أساساً على 
الجهاز العصبى المركزئ ٠‏ وهى فى جانب كبير منها ذات أساس ورالى . 

أ الميكانيزم الفزيولوجى لارجع 

توصف هذه العملية بوجه عام بأن المنبه يثير المستقبلات الكائنة فى عضو 
الس فتحمل الرسالة عير العصب المورد )١(‏ إلى النخاع الشوكى (7) ومن 
ثم إلى المخ حيث تصل إلى المرا كز الخاصة يكل حاسة وتم ترجمتها 34 
ومن المخ ترجم ثانية إلى 'النخاع الشوكى وعير العصب المصدر(”) إلى 

العضلة اأن فى .تتحكم ف استجابة الإإصبع (١ه‏ ص )١١5١‏ . ومن وجهةه 

تفصيلية نحدث العمليات والتغرات الآنية ف حملية الر جع أو, الاستجاية لمنبه : 


١‏ س يشير المنبه عضو الحس الخارجى عن طريق المستقبلات الى 
تحول المنيه إلى تيار يمر عير العصب الحسى . 

!ا يستمر التيار فى المرور خير العصب الحسى . 

. يتحول التيار الحسبى إلى تيار حر كى.ق المراكرٌ‎  .# 

بمر 'التيار الخركى بالنخاع الشوكى والعصب الخركى .. . 

ه ل يثير التيار الحر كى العضلة إلى حد الانقباض . 


0ك 
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ويستغرق زمن فى كل من هده المراحل وخارج العضلة وف المفاصل 
و الخلد وبين أجزاء الجهاز وكل هذه المراحل مراحل فيزيولوجية ولكن 
المرحلة الثالثة نفسية فيز يولوجية ومحتمل أن يصاحبها بوع من الشعور (7؟١‏ 
ص 588) . 0 1 

ب ل الزمن الذىتستغرقه كل حملية 

فى الرجع البصرى - وهو ما مهما أساسا ى هذا الكتاب - عتدما يلى 
ضوء على العين يقوم اللحاء البصرى )١(‏ بنشاطه من 4016 مالاث لء 
ولكن بالتنبيه الكهربى المباشر للعصب البصرى (؟) يصبح الكمون () ق 
اللحاء من "هم م.وث. وستغرق التوصيل العصبى من المخ إل عضلات 
الإصبع من ١5-٠١‏ م.ث. ولكن ربما تستغرق العملية أكثر من ذلك ى 
العضلات ذاتها وق العملية الميكانيكية للإتيان محر كة مفتاح الرجع (717 
ص .)١9‏ 

وق دراسة حديئة (189) قام « ووده ‏ على أساس دراسة نشاط 
اللحاء الذى يسجل من فروة الرأس السليمة (5) بتقسم زمن الرجع البصرى 
لدى الإنسان إلى عدة مكونات يستغرق كل منها زمنا وتقيس ما يلى :- 

 )8( زمن الاستقيال اليصرى‎ ١ 

. )5( زمن التكامل البصرى الحركى‎ ٠ 


م زمن الدقق الخركى المركرى (7) . 

4 - الزمن الخركى الطرق (8) . 
عمم عتام0 (2) انهه لمنؤزلا (1) 
ملقعة أعمان1 (4) لإمتدعاقا (3) 


عدن ممتتمموعاصة عمأمصدمام0 (6) عددنا ممتاصءءء: لودوثلا (5) 
+ عمنا تملعاره عمغامط لقادء© (7) 
عمسا عمغمم لمععطممء (8) 





لين 


ج ‏ المنعكس والرجع السريع 
إن اللقصر الشديد لبعض الأرجاع هو ما حدا ب دولم جيمس إلى اعتبار 
الأرجاع القصرة جدا مجرد منعكسات دماغية )١(‏ ترجع إلى التمرين ولا 
يندخ فيها عامل الفهم أوالإرادة 1 ص 50٠‏ ب). بيد أن بعض المتعكسات 
أسرع من بعض الأرجاع والعكس » فإن طرفة العين (؟) ورجفة ال كبة(65 
وو كون الاستجابة لكل منها حوالى 4٠‏ م.ث.)أسرع من أسرع رجع » 
بها يصل الحد الأدنى لزمن الرجع لدى بعض الأفراد المدربين تدريبا طويلا 
إلى ٠٠١‏ أو 17١‏ م.ث. (10 ص 4) . ويرتبط ذلك بالحد الفيزيولوجى 

الأدلن . ش 1 
د الحد الفيز يو لوجى الآدنى للرجع » 


يتكون زمن الرجع - كا يقول «بيرون» - من قيمة محددة أو حد 
أدنى لا يمكن خفضه أى مجرد الزمن اللازم للعمليات الفيزيولوجية مضافا 
إليه ما يسميه : حداً مكن خفضه (4) ويتضمن الحد الأخير الزمن الذى 
تتدغل فيه الجهرات الت تؤثر نى زمن الرجع ويمكن التحكم فيها كالتمرين 
والعب والدافعية وغيرها . ولذلك فإن زمن الرجع قد يصل ف احاولات : 
الأولى إلى نصف ثانية (٠6٠ه‏ م.ث.) » ولكنه يتناقص يعد بضع محاولات 
إل مدى يراوح بين مس وربع ثانية (من 390-7٠١‏ م.ث.) » وممكن 
أن يصل زمن الرجع السمعى أو اللمسى إلى ٠٠١‏ أو 11١‏ م.ث. لدى بعيض 
الأفراد يعد مزيد من التدريب » ويبدو أن ذلك هو الحد الأدنى لكمون أى 
استجابة حر كية إرادية أو متعلمة ١8/(‏ ص 7١‏ » ص 1) . 


(ه) المد الفيز يولوجى )نحمنا لدءأعماهأكلزطم 'مرالد اللى مكن الوصول إليه ق السرعة ٠‏ 
أو الكناية » والذى يرجع إلى تحديد السرعة أو الطافة ف الأعصاب والمشلات » أما الحد الأفقن .-:, 
لأى و ظيفة فيز يو لوجية فهو المد الذى لا يمكن تعديه دون تلف داتم للوظيفة (176 ص )١07‏ 5 
عامت؟ علاط (02) معرعلاء: متو (1) 
111 عاطأعسل1 (4) لمعا م136 (3) 





ويبدو أن ٠٠١‏ م.ث أو عشر ثانية هى حدود الطاقة البشرية فى الرجع 
البسيط (15 ص 474 . هئاا ص 078 أما رمن الرجع المركب 
كعملية الضغط على مدال الفرامل فى السيارة فتستغرق ثانية تقريبا » ويطول 
زمن الرجع كلا تضمن استجايات متعددة ى الخلايا والموصلات العصيية 
للجهاز العصبى ١54(‏ ص 508) . 


5 - التقسيم الزمبى لمراحل الرجع 


تنقسم عملية الرجع ككل - رمنيا - إلى ثلاث مراحل أساسية كنا يى : 
١‏ - القيرة القبلية ؟ ‏ الفترة الرئيسية ‏ 7# الفيرة البعدية(١).‏ 


والفيرة القبلية هى ما بين إشارة الاستعداد وصدور المنبه » وتتضمن 
الترقب والتهيؤ للمنبه المنتظر ٠‏ أما الفئرة الرئيمية فهى أساس زمن الرجع 
وقبدأ من بداية المنبه حى بداية الاستجابة » يل ذلك الفترة البعدية الى تلى 
الاستجابة وفيها تفرغ الشحنة ويقل التوتر » ثم تعود المراخل سير ها الأولى 
ف امخاولة التالية وهكذا.ويبين شكل (4) هذهالمر احل.حيث : ت > إشارة 
الاستعداد . م > منيه ١‏ س > استجابة . زر > زمن الرجع . وسوف 
نعالج ق الفصل الثالث خواص المنيه وما قبله وى الرايع خواص الاستجابة . 


تّّ م سس 
زر 
الفئرة الفرة الفرة 
القبلية الرئيسية البعلية 


ده - 
شكل (4) بمثل المراحل الزمتية الثلاث ازجع . 


4 (كعاكة ع2 متهم ,عنه1) (1) 





17 
ملحوظة تمهيدية : 


١‏ - تتعدد المتبهات المستخدمة فى نجربة زمن الرجع 3 ومختص هذا 
الكتاب بالبصرية منهاء فكل التتجارب الواردة فى الباب الثانى تختص -ها فقط » 
ولكن العرض ق جملة مواضع من الباب الأول مختص ممنيهات أخرى أو 
بالمنبهات عامة » ولكن جب أن يلاحظ القارئ أن الارتباط بين أرجاع 


٠‏ يرد فى الباب.الأول إشارة فى بضع أماكن إلى زمن الرجع 
السمعى ٠‏ والمقصود بالسمعى هنا المنبهات الآلية كصوت الجرس أو 
الضوضاء » وجب التفرقة بينها وبين المنيهات السمعية اللفظية (الى تستخدم 
الألفاظ منبهات سمعية) والأخصرة محال واسع ومهم ويستحق معالجة 
منفصلة ليس موضعها هذا الكتاب . 





اين 


نظرة تار محية 


تمهيد 

الرمن باعتباره مقولة فلسفية 

هتمت الفلسفة بالزهى بوصقة مقولة أساسية تكون جانبا هاما من 
مذاهب كثير من الفلاسفة . من ذلك م نجده لدى قدا الإغريق الذين 
اععتر وا آن الزعن لوجر دايتقاية كثير ا مع الحر كة . قدرى «أفلاطون؛ أن 
الزمن هو الصورة المتحركة للأبدية . يكشف عن نفسه فى عالم نحكمه 
دورات تغير متكررة أما «أرسطوه فير ى أن الزمان عدد الخركة أى 
مقياسها . ولولا النفس لما وجد رمان . وقبل ذلك تراوح النظر إلى الوجود 
بوجه عام بين الثبات (بارمنيدس) والتغير المستمر (هيراقليطس الذى قال 
قوله الشهير : وإن الإنسان لا يستحم فى جر مرئين») . 


وق القرن السابع عشر رأى «ديكارت»؛ أن فكرئنا عن الزمن تكمن ىق 
صمم رتنا . واعتقد «هربارت سبنسره أن الزمن غير ممكن بدون إقامة 
علاقة بمن حالات الوعى أو الشعور . ويرى «بير كلى» فى تتابع أفكارنا جوهر 
الزمن . أما وبر يدلى» و «كانط» فيعمدان أن الزمن ليس له وجود حقيى 
فى الواقع الخارجى . فالزمن فى رأى «كاتط» ليس سوى صورة للحس 
الداخلى . وفى مطلع القرن العشرين وحتى العقد الثالث اهم الفينومين و لوجيون 
(اميعاب مل الظواهر) يتحليل الزمن 8 كل من : «هوسيرل ء هايدجر. 
ميرلو بونى - برجره 5 








تر ور يا ا ا ا 
الزمن ضمنيا أكثر منه صرمحا فى قوانين «نيوتن» للحركة » إلا أن «أينشتين 
قدأضاضالز مان بوصفه بعداً رابعاً المكان (انظر : 45ص صلم 0 
ص ص ”4-7) . 


تاريخ فكرة الزمن من وجهة فيزيولوجية 
مكن أن نعدد ثلاث وجهات للنظر إلى الزمن : 


١‏ - الرمن النفسى بوصفه حقيقة نشعر لبها ذاتيا وأصبح فيا يعد 
موضوع دراسة سيكولوجية : إدراك الزمن (انظر ص )5١‏ . 


ا الزمئ الفيزبى كا تحدده الظلواهر الطبيعية وآلات القياس . 


م« الزمن الفيزيولوجى "كا يظهر فبا يعترينا من تغيرات فى أجسامنا 
ووظائف أعضائنا 


ومن الناحية الفيزيولوجية فققد طور اليونانيون الأوائل نظريات عن 
الحواس والاستجابات الحر كية » وى نماية هذه الفترة كوت «جالينوس 
دعلدت» فكرة دقيقة إلى حد ما عن قوس المنعكس (0) » ولم يتوصل أحد 
بعد هذه الفترة إلى إجابة مقنعة عن السبب قى تأخر استجابة الإنسان لمنيه 
معين »وحبى القرن التاسع عشر كان الرأى السائد أن سرعة الدفعة العصبية(١)‏ 
عير الأعصاب سرعة لامتناهية'أو لا“حدود ا . ؤلكن بعد أن فهم الجهاز 
العصى بشكل أفضل فإن الفكرة القائلة : إن ترصيل الدفعات العصبية يم 
بسرعة لامتناهية أصبحت غير مقبولة اف ى عام أورد دهيلمهلز» 
اثنتين من التجارب المبتكرة تير هنان على أن الدفعة .العصبية كانت بطيئة 
نسبيأ» على الرغم من أنها ليست بطيئة بدرجة زمن الرجع نفسه 8٠١(‏ ص 117).: 


)2( قوس المتعكس عمج ععقعع وحدة نظريه ق عل الأعصاب » تتكون من يا 
الاستقيال و شلية عصبية وسيطة وعضو الامحجاية . 
عسانمدسا 00 





وحول منتصف القرن الماضى وبتأثر مني يحوث السيكوغهزيقا ومناهج 
اله ععمطعمم ؛ النتقلت فكرة الرمن إلى المعمل » وزاد الاهيام 
بدراسته من قبل كثير من الباحثين عن طريق الاستبطان» و كان المفحوصون 
عبارة عن المساعدين أو التلاميذ (44 ص 8) . ونركز حديثنا الآن على 
تاريخ دراسة زمن الرجع وليس الزمن يوجه عام . 


مراحل ثلاث فى دراسة زمن ن الرجع 


يقال إن لعل النفس ماضيا طويلا وتار عا قصيرا » وتعتير تجربة زمن 
الر جع من أوائل التجارب الى بدأ مها ذلك التاريخ القصير » وتعد دراساته 
واحدة من. أهم أسياب تطور علم النفس التجريى الذى ولد من الفنزياء 
والفيزيولوجيا قبل ذلك اهم للك بدرامة شكل من أشكال ترب أزمن 
الرجم كا ستفصل بعد قليل و ستقم قسمة نحكمية لهذا التاريخ ىق ضوء 
عراساكة كل من الفقك واد راربا وعل النفس » وهى قسمة مصطععة إذ 
حدئت فيرات كان فيها هذا الموضوع مجال اهمام أكثر من عل فى نفس 
الوقت » ومن ناحية أخرى يوجد تداخخل كبيربين التخصصين الأخيرين » 

فى هذهالفترة المبكرة يكن التحديد تاما بينها » فقد أضاف عديد من 
الفيزيولوجيين كثيرا إلى عل النفس . 


أوله : دراسة عل الفلك 
؟ حادث المرصد 
عندما كان «ييزل اوووءظ ٠‏ (0) مهما بوجه عام بدراسة أخخطاء 


الملاحظة بتأثير من الرياضى الشهير ه جاوس وودة© ٠‏ مر صد « جوتئجن 
دعومناه6© »ا اع ويوجه خحاص كان «يبيزل» يقارن ملاحظاته لظاهرة 
(ه) «فريدريك لهل بيزلء ١784(‏ - 1845) قلكى ألما ومدير مرصد و كو سيرج 


نا 3 رجلا عبقريأء رهورائد القياساتالدقيقة فى عل الفلك الحديث » وياحث” 





خف 


«عبور النجم» بحسابات غيره من الفلكين فى عام » وعندما محث ىق 
٠‏ تاريخ مرصد «جريئلتش واس«معمم6 » الملكى بإنجليرا (وكان تاريخ 
هذا المرصد قد نشر ق ألمانيا عام 18407) » استرعى انتباهه حادثة دونت 
بالسجل عام ١/95‏ ء إذ دأب المساعد الصغر وكيتيروك عاممءمءممة1 » 
على تسجيل الزمن النسى لعبور النجم خلال «اللخط الشعرى» للتلسكوب 
متأخر !| عن رصد رئسه الفلكى «ماسكلين عمتزاء م142 »+ عقدار ٍِ ثانية 
تقريبا ترتفع أحيانا إلى ثانية كاملة . وهذا الفرق أمر خطرر لأن المكتشفات 
الفلكية تقاس ذه الملاحظات ٠»‏ وعلى الأخيرة يعتمد ضبط الساعات» 
وتعتمد على الساعات كل الملاحظات الأخرى بالنسبة لازمان والمكان . 
ولى يكتف رئيسه.بطرده يل كتب ونشر كتيباً (ه) عن الحادثة . 


وبقيت حادثة طرد هذا المساعد (٠م)‏ مايقرب من ريع القرن حبى 
استثارت اهيام «بيز له ونحدث بشأنها مع تجاوس» . وبدأ «بيزل» فى عام 
4 ممحتظروف شديدة الضبط تسجيل أزمان ملاحظاته لظاهرة«عبور 
النجم» مقارناً إياها علاحظات معاونيه وغيره من الفلكيئن » واستمر تسجيله 
لعدة أعوام . ولاحظ أن الاختلاف لا محدث ببن فلكى وآتحر فحمب » 
بل بين الفلكى ونفسه من وقت إلى آخر .واكتشف عدداً من التصائص 
الحامة لهذه الاختلافات الفردية » فقد بن مثلا أن التأخر ى الرصد يكون: 
أقل عندما تكون النجوم الى ترصد ذات شدة أو حجم أكير ء ووجد 
كذلك أن الزمن يطول عندما تكون الحوادث غير متوقعة . وقد افترّض أن 





(-) عنو انه الرماولاكةط0 لدلا0] عط غة علقم و نل 00 معتدم ده تاك 
.(1795 ع0 ممعنهمم عط) 1799 ,تلعتهمعء:0 81 
(»») يصب ولممان» ١40(‏ س عمم) هذا المساعد بأنه شاب صغير جد قير » .ومن , 
اللؤكد أنه م يكن مكبنيا ولاغياً أو لديه إصابة فى الم ويفترض أنه كان مصاباً بنقصإفراز 
الندة الدرقية رحد تل ته زطامطلاط وإذا كانت خلاحة الدرقية متاحة وقتها وكان قد تعاطاها 
اكان معدل الأيشس لنيه قد ار قغم » ولم يكن ليققد عمله فى المرصد » ولكان اكتثاف رمن 
الر جع قد تآخر زمئا ما 





الفروق بيزائنين من الملاحظين ترجع إلى فروق شخصية موروثة فى القدرة 
على التمييز .. وق عام 18٠‏ وبعد مقرنات مستفيضة تأكد من وجود 
فروق متسقة بين الأفراد فى أزمان ملاحظة الحوادث الطبيعية ووضع معادلة 
ا » وظهر آنذاك مصطلح «المعادلة الشخصية ٠‏ الذى أطلقه الفلكون عل 
هذه الظاهرة . واستمرت دراسهم لا لأكثر من ثلاثين سنة تالية (انظر : 
اص ١١5‏ باب 2 18 ص ١17‏ با. ٠8اص‏ 448 با باء. الاصض 
4 ١٠ل‏ ص 294 لوص ٠61. 1١99‏ ص 18 7١0‏ ص ممع 
ال 000 


؟" ‏ المعادلة الشخصية 


تدل المغادلة الشخصية )١(‏ على التخرية (؟) أو عدم الاتفاق أو الفروق 
بين ملاحظن مكتلفين أكفاء بالنسبة لزمن ملاحظة ورصد نفس الحادئة 
الفلكية (كتحديد لحظة مرور كوكب مخط الزوال) » وقد اكتشفها «بيزل» 
عام 8 2 ونشر ثم ريراً شههراً عنها عام 8 2 واقرح 0 
لهذه الفروق بين الفلكيين » وقد زود أن متوسط الفرق بين ملاحظاته 
الفلكية وملاحظات دفالبيك كاعءطلة/018 (الفلكى بنفس مر صدم) هو ١,١4١‏ 
ثانية . وعدر ويزل» عن هذه الفروق المسجلة بالمعادلة : «فا ساب د إوءرا 
ث» » وتعبى أن فالبيك: يلاحظ عبور الكوكب متأخر] عقدار ١,١4١‏ 
ثانية عن «بيزل» . 


'واعتيرت المعادلة الشخصية تفسيراٌ لحادث المرصد . وكانت هذه 
المعادلاث نسبية ؛ ولم يعرف أحد ى ذلك الوقت المبكر السبب ى وجود 
هذه الفروق القردية . .وكانت الطريقة المستخدمة فى الرضد آنذاك هى 
طريقة «العين والأذنه» الى وضعها و بريدلى» . وتتلخم ن هذه الطريقة ق 
التآزر بين العين والأذن لتحديد لحظة مرور الكوركب قد كان التلتى : 


'اتاتطقتمولا (2) عقني لقممورعء2 (1) 
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يلاحظ كلا من حركة النجم عير أسلاك عدسات التلسكوب (بالعين) ويقوم 
بعد الثواى عن طريق دقات ساعة (بالأذن) لتحديد الزمن الذى عير قيه 
الوكب خط الزوال أو اللخط الشعرى فى التلسكوب . ثم نبذت هذه 
الطريقة الأولية نتيجة لتقدم المعلومات الكهريية فاخترع الكروتوسكو ب(١)‏ 
عام 184٠‏ والكرونوجراف (؟) عام 1809 وضا جهازان لقياس الزمن ء 
وأصبح من الممكن عن طريقها قياس المعادلات الشخصية المطلقة » وذّلك 
بأن يدع الفلكى نجماً صناعياً يقوم بعملية العبور عبر الخط الشعرى للتلسكوب 
فى مجال الرؤية » ويقاس - كهربياً ‏ الزمن المنقضى قبل ضغط المفحوص 
عبل مفتاح الجهاز عند ملاحظته للعيور فى التو » وكانت هله القياسات 
يطبيعة الخالهى أزمان الرجع . إلا أن النتائج كانت على قدر كبير من 
التغمر ية(”1) » ولمى تف محاجة الفلكيين إلى الدقة» فطوروا وسائل أخرى 
للملاحظة » ولم تكتمل هذه الطرق إلا بعد اكتشاف علماء النفس أن المعادلة 
الشخصية تقيس ظاهرة نفسية (9؟ ص ١4!‏ ب) . ومع ذلك قن الممكن , 
أن نقول: إن الفلكين درسوا زمن الرجع تحت عنوان المعادلة الشخصية 
قبل أن يصبح علم النفى علمماً تحريبياً بزمن ١77(‏ ص 117) »2 ققد أجريت 
دراسة مجريبية فى هذا الخال حى عام 185١‏ (14 ص 0740. 


م أثر المعادلة الشخصية فى الدراسات السبكو لوجية 


بعت اتات الاك لاز اللي رم ع 

يعض الدراسات التفصيلية » ولكن ذلك كان أكثر من أى 

هى ء آخخر جمهيداً للثربة وتبيثة للتقدم مخطوة حقيقية تالية » فقد كان التعرف 

التجريبى على المعادلة الشخصية باعتبارها ظاهرة قابلة الفحص ؛ السبب ق 
نشأة أحد الختطوط الرائدة للبحث التجريبى ق عل النفس (مه ص 150) . 

وقدامتد البحث إلى جانب هام هو مشكلة التغغرية(”) والفروق الفرديةالى 
. أصبحت مجالا أساسياً للبحث فى عل النفس منذ ذلك الحين ١54(‏ ص 4). 





طمدعهمهمعتك )2( 6 )0( 
بواتلتطوعة1 (03) 





التجريى التاثىء بذه الحادثة الفلكية ؛ نتيجة إعادة الاستحشار أو التصمم 
التجريى للىاإلات الى تتصمن ملاحظة عبور كوكب كانت هذه لاد 
إضافة إلى 0 النفس من الملك » وقد رو خحطين محددين للبحث هما : 
١‏ ماسعى بالتجربة المركبة (انظر : ص 1ه ب ) . + 
ا ل تجرية الرجع (85 ص 4ل ب) . 
؛ - التقلة من الفلك إلى الفيزيولوجيا والسيكولوجيا 
عندما . استككل الفلك متاهجه الخاصة أصبحت التجربة قى خدمة 
ريه سيو ااا 1 الط قاد كين 0م 
م 1١‏ فإن الفرق بان الر منين سوف اين الفرق ىق طول المبادلات 
ل 0 لا يتناسب 
مع,,المشكلة » .فانتقلت,التجربة عندئذ - بوصفها نجر بة كية - إلى المعمل 
مكازجي ١‏ لاص .)4"#٠‏ 
ومن نأحية ام فقد ظوْرت دراسات الفلكين أجهزة لقياس 
الزمن بفصئل اهمام عاد من علماء. الفيزياء بغياس سراعة سار القذائف 
(19 ص 56ل مما أسوم فى التمهيد ‏ يشكل مباشر - لتطور امحال» إذ لا 
نح ما لأدوات القياس ودقنها من .أهمية . 
ثانيا : : الدراسات الوزاوار جر 
الدراسات هيلمهلتزر )1811 -1644) #الوطساعةة ده مقممول] 
. بالزغممن أنمشكلة زمن الرجع كانت قدعة عندما عالجها «هيلمهلتر»؛ 


(ه) «عشهلازن الألماى أمد عياقرة عصره الأفذاذ » فهر مبعكر ممتاز فى الفيزياء 
والفيز يولوجيا وعل النقس » وأحد مكتشن قاتون يتا الطاقة » ومخترع جهاز لقياس قوة - 





المعادلة الشخصية بدا أن تفسيرها البسيط هو أن شخصاً يستجيب أصرع من 
الاخرين لآن توصيل أعصابه أكر مرعة » ولم يتم أكثر من ذلك حتى 
تناول «هيلمهلز » المشكلة (169 ص /ا"١‏ )0 





ويذكر «وودوورث» (ه"ا ص 111) أن تجرية زمن الرجع قد 
ابتكرت حوالى عام ؟ عن طرريق شخص واحد فقط هو «هيلمهليز» 3 
إذ مجح فى قياس سرعة التوصيل )١(‏ أو سرعة التيار العصبى (1) ى عصب 


سم انقباض المغلاتو دو امهذا الانقباض طامهتعهنا2 وجهاز لتحديد تحدب القرئية أو منظارقاع 
ألمين عجرمءوهتستقطاطامه وقد مكن اللهاز الأشير الباحدين من النظار مباشرة إلى عين المفحوص. 
وهو رائد ق دراسات السمع والبصر» وقد مهد الطريق إلى ع النفس التعجردى ق مجالات عدة . 
وبين كذلك مراسل الإبداع . وهو تلميذ وجوهائس موللر ععاان86 .3 ». 
أمعسيه مدعلا (2) ممتاعسلمه © (1) 
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حركى هو عرق النسا(١)‏ لضفدعة . وذلك بتنبيه العصب قريباً من عضضاته 
م بعيدا عنها ء أى أنه قاس الزمن المنقضى بن التنبيه وبداية انقباض(8) 
العضلة » قى حين أن أستاذه «مولار» وغيره من الرياضيين قد ذكروا عدم 
إمكان قياس هذا الزمن نظراً لسرعته الفائقة ٠‏ وقد أسموا هذا الزمن زمن 
العصب (”7) .ووجد «<يا .هلز أن كون (4) الاستجابة العضلية يطول قليلا 
حيما يتعدن على الدقع العصبى أن مجتاز مسافة أطول من العصب . 
والمهم ى دراسات «هيلمهلتز» أنه قام بإجراتها على الإنسان » فكان 
يبه جلد الشخص بصدمة كهربية ضعيفة بعيداً عن الدماغ ثم قريباً منه » 
وكان يعطى تعليمات للمفتحوص فى كل حالة بأن يتوم برد فعل (رفع يده) 
حال شعوره بالصدمة . وفى نجارب أخرى كان ينبه أناساً معصوى أإعيندن 
فى الكتف أو الكعب ع وقام كذلك بتنبيه إصبع القدم ثم الفخذ بالتناوب 
بصلمة كهربية ضعيفة وتسجيل الفرق فى سرعة التوصيل بينهما » وكان 
يقيس ذلك عن طريةع ضغط المفحوص على مفتاس حال شعوره بالتنييه » 
وتسجل الحركة عل جهاز يقيس قوة ودوام انعباضي العضلاات (الميوجراف) 
الذئى' اختر عه «هيلمهلز» (المرجع نفسهم) ء والذىقاد إلى اجر اع «لودفيج 
8تساس ا ولجهاز « الكيمو جراف» (0) » وهو جهاز يسجل الإاحتلافات 
الوقتية بيانياً » عن طريق تتيع الأداء من خلال أسطوانة دوارة . 
وتتاخص فكرة «هيلم لئز» فى تنبيه العصب على مسافدين عتتلقتين من المع 
وقياس الفرق فى الزمن الذى يستغرقه الكائن العضوى فى الاستجابة للتنبيه 
ف كل حالة . ويفترس أننا إذا عرفنا المسافة ببن نقطبى التنبيه » وعرفنا 
المرق ىق زمن الاستجابة أمكننا حساب معدل الدفعة العصبية(") » حيث 
إن المعدل يساوى المسافة مقسومة على الزمن ١717(‏ ص 01١5‏ . 





المناع همه (02) علمعم عللداه5 (1) 
لتلعاه1] (4) عتمنا عملم (ن): 
عةأنامصرا كلام عل (6) طون م1 (35) 





ولكن «هيلمهليز؛ وجد عدم كنابة هذه الطريقة لأن الزمن المستغرق 
فى توصيل العصب قصير جداً » وكانت النتائج غير متسقة . وظهرت فروق 
كبيرة ببس الأفراد ٠‏ وفروق بس الفرد ونفسه 5 محاولة إلى أخرى - ودم 
ذلك فإن الزمن الذى حدده باعتباره متوسطاً للسرعة لدى أعصاب الإنسان 
(0 متراً/ثانية تقريبً) ليس بعيداً كثيراً عن الرقم الحالى (54-55 متراً / 
ثانية) (ه"1١‏ ص149) . ويشير الرقم الآخير إلى سرعة الدفعة العصبيةبالنسبة 
المبزات 0 الكسية والخركية الكبيرة لدى الإنسان . وقد بين هذا الرقم 
أن معظم التأخير فى زمن الرجع متضمن فى المخ وليس عبر الأعصاب 
الطرفية (؟) 48٠(‏ ص 44) . 


وقد مهد «هيلمهلز» الطريق لتفسير مفرد للمعادلة الشخصية المطلقة ع 
والى لا تعتمد على شىء سوى زمن الرجع ٠‏ وبرغ اهمامه بالجوانب 
الفيزيولوجية إلا أنه قد أجرى ما عكن أن نعتتره تجارب انتقالية بن 
الفعزيولوجيا وعلٍ النفس التجريبى . ثم جذبت الإمكانات السيكولوجية 
للتجربة انتياه عدة باحثين آخرين ٠‏ فأصبحت سرعة التوصيل هى زمن 
الرجع . 
؟ - دراسات دوندرز (م) (1818--1884) علده2 فتاعمءه0 عصم1 


رأينا فى الفقرة السابقة كيف أن البعض يعزو تجربة زمن الرجع ونشأتها 
إلى «هيلمهلز» » ولكن «روبرت واطسون» (15؟1 ص )16١‏ يذكر أن 
دراسة زمن الرجع لا تدين ل وهيلمهلز » وحده بل أيضاً إلى «دوتدرزة» 
على حين يرجع «مورق» (159 ص ١78‏ ب) الفضل كله إلى «دوندرزم 
فى إدراكه للمغزى السيكولوجى لمشكلة المعادلة الشخصية . ولكن المؤكد 
أن «دوندر زه قد تأثر بدراسات «هيلمهلتز؛ وبمجموعة أخرىمن التجارب 

(ه) «دوندرز» فيزيولوجى هولتدى معاصر ولميلمهلتز» » معروف بإضافاته إلى فيز يو لوجية 


المين , و يو جدقانوت تحمل اسمدبختص بالشيت البصرى 11808 لقند وغمدعام 1246 -. 
لمعطمةء (2) ةط (1) 





قام ها القلكى الفرنسبى « هرش طبور . فقد أعرته هده التجرية 
وأتقن دراستها قبل افتتاح مشبييل ٠‏ وقام «الاشتر اك مع « دى جاجر 
»معد 26 وعام 1816 بسلسلة من الأحاث الى هدفت إلى اكتشاف العوامل 
المتدتحلة بن المنبه والاستجابة ٠‏ وشرح «دوندرر» إضافاته ق مقال له 
يعنوان : وق سرعة العمليات العقلية ؛() عام 1859 . 


وقد نحقق «دوندرز» من أهمية عدد من العوامل السيكولوجية الى كانت 
«مز عجةه ولا أمل فى محنها بالنسبة إلى «هيلمهلاز» » فإن طريقة تقد المتبه 
وطبيعة الاستجابة المطلوبة من المفحوص كان لما أهمية قصوى لدى 
«دوندرز» . وكانت خطته العامة هى استخدام نجربة زمن الرجم البسيط 
مثل '«هيلمهلئز» كأساس . ثم يدخل عوامل معقدة كالقييز والاختيار . 
ويطرح زمن الرجع البسيط من الزمن المطلوب للأرجاع الأكتر تعقيداً 
ليحصل على مقياس محدد ثل هذه الحظات النفسية كاعييز والاختيار . 


20 وتطبيقا لهذه الفكرة فقد استخدم ثلاث طرق هى : الرجع : أ. ب . 
ج(1) وهى كنا يلى : أولا : يقوم المفحوص نحركة نخاصة بأسرع ما بمكنه 
لدى تقدم المنيه 3 وأسماها « الطريقة أ وهى الرجع البسيط . ثانياً: يعرض 
على المفحوص منبين وتذكر له تعلمات بالاستجابة بطريقة معيئة إذا ما قدم 
المنبه .الأول وبطريقة أخرى بالنسية للمنبه الثانى » وهذه هى الطريقة ب" 
أو الرجع الاختيارى . ثالثاً : يعرض على المفحوص منيهان ؟ ستجيب 
إذا رأى أحدها ولا يستجيبإذا رأى الآخر » وهذه هى و الطريقة ج» أو 
الرجع العييزى 

ويفعرض «دوندرزه أن الاستجاية المركبة ى الرجع ب ء ج هى ق 
الحقيقة استعجابة بسيطة م ضاف إليها بعض العمليات المركزية كالاستيار والعيز» 


565 لقالعم أه لععمة عط م (1) 
المع دع :رة ,8 (2) 





نلف 


فتد ظن. أنه يستطيع قياس زمن الفييز بطرح زيمن الرجسع البسيظ 
أ) من القياس فى الرجع القييزى (ح) » وزمن الرجع الاختيارى (ب) 
أطو ل من الرجع التميزى (ح) » وبنفس الاستنتاج تطرح(ب)من(ج)نيمكن 
حساب سرعة الاختيار . وهذا ما سمى منهج أو طريقة الطرح(١)»‏ 
أو ما عرف فها بعد بتوقيت العمليات العقلية أو الزمن الفيزيولوجى للعمليات 
لوو ١‏ 


واستخرج «دوندرز» النتائج التالية : 


زمن الرجع البسيط (أ) - 19 م. ث.(0) 
زمن الرجع الاختيارى (ب) - 188 م. ث. 
زمن الرجع التمييزى (ح) - "74 م. ث. 


بالطرح إذن فإِن : 

زمن القيز (ج-)) - 50 م.ث. 

زمن الاختيار (ب -اج) - 47م. اث . 

وكانت الفكرة جذابة وتنىء عن نحقيق شرط اللساطة يطريق 
تبسيط المادة المعقدة إلى مادة ثابتة فى صورة وحدات كية » ولكن تحايل 
الأرجاع البسيطة والمركبة لم يعط دليلا على ثوابت سيكو لوجية ٠‏ فعلى 
العكس من ذلك ألبى شكوكا عدة على صدق هذا الافراض الأسامى . 
ومن النتائيج الى استخرجها «دوندرز» أن زمن 0 0 000 
زمن الرجع الميارى » وأن زمن الرجع التميزى علو 0 2 
البسيط » وقد تأكدت هله النتائج بوجه عام ى عذة در ت )و 


0 ثانية (العانية - ٠٠٠٠١‏ م. ث) . 
ا عق مسلععممرم سمتأععاعطنة (1) 





الفحص الدقيق للأرجاع وأزمان الرجع قد أكدا للباحثين أنه حى فق هذا 
الجانب السيط من النشاط البشرى فإن الموقتف جد معقد 


نقد منهج الطرح 5 

١‏ - تعد هذه الطريقة غير ثابتة وكثيراً ما تؤدى إلى افتراضات غير 
صادقة . 

* ل تعتير العملرات العقمّلية العيا “ثالاختيار والتمييز عثابة وجشطا'ت» 
ولا تتكون عجرد إضافة بعض الثواي ت(١)‏ إلى العمليات العقلية البسيطة 
عنهما . 

3# بك زمن العييز والاختيار متخر كرزمن ألر جع نفسة . 

تميل النظرية هنا إلى افئراض أن أزمان العييز والاختيار غر 
متغيرة تبعاً لتأذشر كل من الموقف والوجهة الخاصة بالمفحوص » وهذا 

ه - لم نهم النظرية بتغير الأرجاع بتأثير من القرين . 

عدم تجاحهذا المنهج نتيجة لخلط بين الأرجاع الحسية والعضلية 
(انظر ص058) . 

/ا ‏ ينقد «مورق» نجارب «دوندرز» فيا ختص بالضبط التجريى 
وتثبيت العوامل وعدم التفرقة بن الثابت والمتغر وعدم الاهمام بالدلالة 


أهمية إضافات «دوندرز» : 


1 خم جوانب النقد العديدة لطريقة الطرح الى قدمها «دوندرز»ه فإن 
أهمية إضافاته ترجع إلى مايل : 


كاأمقاقم0 )> (1) 





يفف 


. ومع زمن الرجع البسيط ليشمل أنواعا أخرى جديدة‎ - ١ 
. العقلية العليا‎ 

هه 0 بدن الختالاف زمن مج تبعاً لاخعلات الحواس ‏ (وجد أن 

ع د ل ل 

0 - بين أن تغيرية التتائج لا ترجع إلى الفروق البسيطة فى الظواهر 
الطرفية )١(‏ كسرعة توصيل الأعصاب ولكنها ترجع إلى العمليات العصبية 
المركزية . 


وأخيراً يذكر «فيتس » بؤستتر» 4١(‏ ص 14) 0 أوردثاء 
من. نقك لنهج «دوتدرز» أن الدراسة العملية الأساسية له .كانت صائبة) 
وتزتيط: نظريتم ازتباطاً واضحاً بالمفاهم المحاصرة عن المراحل والمبستويات 
فىعملية المعلومات (؟) (انظر الفصل اداع 2 . 


 ##“‏ دراسات ا (1845 -019155) #ممظ لمسونة 


«[كستر» هو أول من قدم واستتخدم مصطلحزمن الرجع (/ا"ا/ا ص .)٠١‏ 
وقد قام عام 1817/8 بإضافة هامة إذ بين أن زمن الرجع يعتمد على الوجهة(7) 
أو التهيؤ (4) من ناحية المفحوص (طور «لانج» هذه النقطة بنمطيه كا 


2 راجم عن ودو ندر ز» : (للص وراب 2 106 ص /0نم؟ 2 ١م‏ ص اركب © ]الى 
ص هوإب ع 1و ص 7١1‏ ا ؤء( ص حزربءل!ا2! ص 47ب 7]86 صن 810 ع 
هم صن للدلاب). 
م «إكستر» فيز يولوجى أماق وتلميذوعيلمهلتز, » قام بإضافات هامة إلى موضوع 
سيكو لوسية الرؤية . 
عسلروع70 2م القسرمكم1  ١)2(‏ , لتممعطجواءء2 (1) 
دممتاتوموؤتلع2ط (4) غ5 (3 





سترىبعد قليل) . وبين «[كستر» كدلك أن الاستجابة فى تحر ئة الرجع تشه 
المنعكس تماماً . أو أن رص الرجع ورص التغككس يقيسان. أساساً ‏ 
عمليات من نفس النوع واعتير أن الرجع منعكس مهيأ )١(‏ وقتيا ء 
وخاصة لدى المفحوص_.المدرب ٠.‏ واتفق معه ى ذلك «جيمس ما كين 
كاتل » وأثبتته دراسات «أش» الاستبطانية ٠١4(‏ ص )4١‏ . وقد طيق 
و[كستر» فكرته هذه على دراسة زمن طرفة العين (1) (117 ص )٠١‏ . 
- انتقال التجربة من: مغامل الفيزيولوجيا إلى عل النفس : 

كا أن الحد الفاضل الذى نحد انتقال التجربة البى نحن يصددها باعتيارها 
معادلة شخصية من الفلك إلى الفيزيولوجيا على أنها قياس لسرعة النقل أو 
التوصيل العصبى غير مخدد تمام ؟ كذلك الأمر بالنسية للنقلة الى حدئثت 
ومركزة لزمن الرجع » فليس من السبل أن تحدد بدقة زمن هذا الانتقال » 
فى هذه المرحلة المبكرة كانت مناطق كييرة من الأرض ما تزال مشيركة 

بين الفيزيولوجيا وعلم التفس » ومن الثابت أن كثيرا ممن طوروا عل التفس 
التجربى إبان نشأته كانوا فيزيولوجيين أصلا . 


ولكن المؤكد أن التجرية قد انتقلت من معامل الفيزيولوجيا باعتبارها 
تحربة كية إلى المعمل السيكولوجى ٠»‏ واستخدمت يصور متعددة لقياس 
دوام عمليات عقلية معينة » رغم أن عل النتفس كان يعرف التزر اليسير عن 
العمليات العقلية المتضمنة قَْ رمن الرجع ٠‏ وكان تيد الدوام تحديداً تأمليا 3 
وعندئذ أصبحت التجربة كيفية فى أساسها . وقد قدم زمن الرجع ضبطاً 
للمراجعةمن ملاحظ إلى آخر ,7١١(‏ ص 40 ب) .وكانت هذه الموضوعات 
بالغة الأهمية فى هذه المرحلة المبكرة من نشأة علم النفس التجرييبى ؛ 


عنانا مامالا (2) «عاء لعمووءءوط (1) 
ممناععمو10ام] (3) 





أغفا 


ثالثاً : الدراسات السيكو لوجية 
١‏ - فت (م)5 18 :)19570١-‏ الس توالا نا 
أثناء اهام الفلكيين بالمعادلة الشخصية كان «فتت» متنبها لمشكلة 
التغرية فى زمنالرجع » وقد تحدث عنها فى اجماع مع الفلكيين عام اكرلء ١‏ 
وى عام 18518 ناقشها فى أحد كتبه . وابتكر عام 18717 التجربة المركبة(١)‏ 
وتعد تعديلا لطريقة الفلكيين فى تحديد المعادلة الشخصية بأن يقدم اثنين من 








(») يسمى «فنت» أحيانا بالرجل العظي فى عل النفس » ويلقب بأ عل النفس التجريبى » 
ومؤسس عل النفس اافيز يولوجى . أسسس أول معمل مهم ومنتج ق العالم ق ولا ييزجء عام ١4/1‏ 
وق هذا المعمل درس عديد من الرواد ق عل النفس من ممختلف اليلاد وددهم وقنتوءوأسس مجلة 
خصمت لنشر تقارير البحوث السيكو لوجبة » وقد اهم بدراسة الشعور بوساطة الاستبطان »)> 

امع تعره دمتنو تاوس (1) 
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المنيهات ويطلب من المفحوص أن محدد الأزامن الشخصى )١(‏ بين الصوت 
والضوء أو بين اللمس والضوء وهكذا . ولا تشبه التجربة المر كبة تجربة 
زمن الرجع تماما كا نعرفها الآن . وبتأئر من التجربة المركبة صممت 
ساعات مر كبة لتحديد التزامن الشخصى لدى الشخص الواحد بين الصوت 
والرؤية » أو اللمس والبصر ء أو الصوت واللمس (9؟ ص )١48‏ . وقد 
عقد «فنت» الآمال على هذه التجربة باد ذى بدء » ولكنه استدل مؤخرا 
عام 8174 ١‏ على أن دراسات «دوندرز» هى أفضل طريق (ه*11 ص 07 . 

ثم اهم «فنت» بعد ذلك بتحليل العمليات العقلية أو المر كزية الى تدخل 
فى عملية الرجع . فركز على فكرة توقيت العمليات العقلية وتقبل منهج 
«دوندرز» ف الطرح بقبول حسن » وأضاف له نوعا رابعا أسماه «الرجع د) 
والذى بمكن أن يسمى بالرجع المعرق (1) . وعند افتتاح معمله فى «لاييزج» 
عام 89 كان اللحهد والوقت النخصص لدراسة زمن الرجع بوساطته هو 
وتلاميذه يوازى (< ) الزمن النخصص لكل الدراسات (76ا ص 148) . 


وحلل دفنت» الرجع إلى ثلاث مراحل هى : الإدراك والفهم 
والإرادة(/)»فعندما يقدم المنبه يدر كه المفحوص ثم يفهمه وتحدث قى 
النهاية إرادة الاستجابة فيعقبها ظهور القوة العصبية فى العضلات . 

ويمكن أن نبين أفكار «فنت» وبعض تلاميذه فى هذا الصدد على أساس 
جدول هر تدرجى (انظر جدول ١ )١‏ تحيث يتضمن الزس الكلى لكل 
رجع » زمن العملية ف مين الجدول مع إضافة ظروف التعجر بة للر جع 


3-5 وله حوث ق التفكير و الانتباه والإحساس ورمن الر جع وإدراك الزمن والانفعال و الشخصية. 
وهو واضع وخداع فنت»ن وهو تداع يصرى هندسى © ومبتكر جهاز ين لتحديد العتبات الفارقة 
الصوت»وابتكر كذلك ساعة مركبة تحمل اسمه و استخدءت فيا سمى بالتجربة المركبة » وأثراً 
لشهرته فلا يعرف الكثيرون أنه عمل مساعد معمل و تلميذ! طهيامهليز لبضع سئوات فى جامعة 
هايديلبر ج . 3 ١‏ ْ 
ممتاعدع عاكلاتمهه © (2) 510 عالاعن زاننة (1) 
الزبلا .ممتامعنمع زمه رمه 1امععرعءط (3) 





ذف 


السابق . وتحصل على زمن كل عملية على حدة بأن نطرح من الزمن الكلى 
للرجع » الزمن الكلى للرجع السايق » ومن هنا ممكن. أن نستنتج زمن الاختيار 
والتمييز وغيرهما . ْ 


جدول )١(‏ : تطبيق «فنت» لنوج «دوندرز » فى الطرح 





الرجع الحالات العملية ‏ الطرح 
السيكو لوجية 
١‏ المتنعكس رجعم موروث منعكس)<- )١(‏ 


)١-15( الفعل التلقائى فعل تلقاتى (ذاق) متعم دفع إرادى‎ - ٠" 
)-5( رجع عذلى مثيه واحد وحراكة واحدة إدراك‎ © 


00 والانتياه هر كز على الحركة » 
المنبه مدرك 
4 رجع حسبى ) منبه واحد وحر كة واحدة ‏ فهم 0-5 
بسيط والاثئاه مر كز على ال مئيه » 
المنبه يفهم 
حرركة واحدة 


رجع ترايطى رجع معر ق مضا ف إليه ترابط ترابط روكدم 


لا رجع الحكم رجع تر ايطى مضا ف إليه الحكم حكم | 6-7 





وظلت هذه الطريقة فى قياس زمن العمليات الشعورية - لأكثر من 
عقد من الرمان ‏ واحدة من الجوانب المثيرة فى عل النفس الجديد » 





4 


فقد دخل القياس إلى عل النفس الجديد بتوسم ليعطيه مكانة علمية لا منازع 
لما (و؟ ص )١5494‏ ء وقد كان ذلك هو الدرس المستفاد يوجه عام من مثل 
هذه المحاولات برغم التأكد ‏ فيا يعد من عدم دقة مثل هذه التقسيات ١‏ 
إذ بيتت ‏ مبكرا ‏ محوث عدة أمها دراسات كل من «إكستر و كاتل 
وآش» عدم وضوح هذه المراجل لدى المفحوص المدرب » فإن فعل الإرادة 
محدث فى الفترة القبلية أى قبل جىء المنبه 0 
يعدان مقدما إذ يعرف المفحوص أى مايه يتوقع (9١ا‏ ص ©188) . 
أصبحت تفرقة «فتت» بين الإدراك والفهم تفرقة تاريحية . 


ومن بين النتائج الى خرجت من معمل «فنت» أن أمة علاقة بن شدة 
المنيه وطول الرجع » فكلا كان المنبه قويا كان الرجع أسرع » ولكن 
إذا حبكت لاد ويك قير ادحا سا فأخن وطح زوين رجهم + 
إذ كان «فنت» يرى أن الانتباه لا عكن أن يتكيف مع أكبر من درجة 
معينة من الشدة.ومن تتانجه كذلك أن إشارة الاستعداد الى تسيق المنبه تنقص 
كثيرا من زمن الرجعحى نقطة معينة بالنسبة للقترة بين الإشارة والمنبه » 
وقد مكن خفضه الى ما يقرب من الصفر . كما يطول زمن الرجع إذا لم 
يعرف المفحوص سلفا أى الحواس سوف تنيه وخاصة إذا كان المثيه غير 
متوقع تماما » وبوجه أخص إذا لم محدد مقدما نوع الحر كة المطلوبة من 
المفحوص إذ تثرك لتعتمد على طبيعة المنبه كما فى الرجع الاختيارى مثلا . 
وبالنسبة لزمن رجع الأشكال فإن كلا من تعقد الشكل وحيويته وحجمه 
يؤئر فى طول الرجع » وتتطلب الحروف الكبيرة زمنآ أقل » ويؤثر كذلك 
فى الرجع البصرى عامة وضع المنبه بالنسبة لمر كز شبكية العين » فمر كر 
الشيكية أكثر الأجزاء حساسية وحدة فى الإدراك . ش 


وقد نبعت دراسة «فنت» لزمن الرجع يوجه عام من شخلال در استه 
لظواهر الانتباه والمشاعر والإحساس والشعور والأفكار » لآنه كان يرى 





(ه) أى أن العلاقة بين شدة المثبه وسرعة الرجم منسنية (غير مستقيمة) . 





اوذني 


أن عناصر الأفكار هى الإحساسات . ولا محدث شى فى الشعور يدون 
أساس”علاد من العمليات الفرديقية . وأصبح الاستبطان عنده ‏ ومخاضة فى 
تحارب زمن الرجع - وسيلة أولية للبحث السيكولوجى » وقد خرجت من 
معمله نتائج قيمة مازالت محتفظة بقيمتها حبى الآن (ه١٠‏ ص ص 4لا"ل 
09 . 


ولا نستطيع أن نمز تمييزً تامآ بن ما قام به «فنت» بنفسه من أمحاث 
وبين ما قام به تلاميذه » فعندما نتكلم عن العمل «الفتى ‏ يتعن علينا أن نفكر 
فى مجموعة من الأفراد » من لغات وقوميات متعددة » تشجعهم حواسة 
أستاذهمنلحلق عل نفسنحريى مستقل عن العلوم القريبة منه وعن الفلسفة» 
وقد شجعت وجهة نظر «فنت» هذه بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ أحاثا 
كثيرة جدا (169 ص 110) . وسوف تعالج فى الفقرات التالية إضافات 
بعض تلاميذه المباشرين مثل : «لانج و كاتل و كربلين وكليه» . 


د لانج ©6 ع ممة ..آ مس1 


اكتشف «لانج عام 1884 أن يعض المفحوصين- فى تجربة الرجع - 
يوجه انتباهه أساساً للمنبه على ين يركز آخرون انتباههم على الاستجاية ومن 
هنا فقد ميز بين طريقتين أو تمطين لاتجاه المفحوص فى تجرية الرجع : 
فى اقبط المحسبى المتطرف )١(‏ يركز المفحوص انتباهه و محتفظ بفكره عل 
الإشارة المتوقعة » متجنا التفكر فى الخركة الى ينبغى عليه أن يقوم :ما . 
أما فى الرجع العضلى أو الحركى (1) المتطرف فلا يفكر الشخص ف الإشارة 
ولكنه يكون مستعداً بأقصى درجة للقيام بالحركة » وتسمى هذه التفرقة 
«بنظربة لانم ق الانتياه » » ويوجد كذلك استغداد طبيعى متوازن 
أو نمط مختلط يعطى زمن رجع متوسط بين امطين المتطرفين . 


(ه) ملانج» تلميذ مياثر ! وفتت» عمل معمله ى لادج 
22001 عه عقلتاءدد11 (2) عملي لمتنمكمةة عسعناك (01) 
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وقد اعتير «لانج» القط الحركى مجرد منعكسات مهيأة أو مجرد رجع 
مقتصر » ف حين أن المط الى رجع كامل ناضج ١‏ وتقبل «فنت» هذه 
التفرقة بقبول حسن » حيث نسقت بين آراء الشيربين العاملن فى معمله 
وبين نظريته فق الاستيطان (76 ص )"١5‏ . وعدت تفرقة «لانج» هذه 
بداية للدراسة التجريبية لكل من الانتباه والدافعية . 


ولكن قام كلمن ابو لدوين متسل دض عام 1896و دقلو ر نوىزممعده021 
عام 1895 ينقد تمطى «لانج» فق الرجع 2 فى حين فسر «كاتل » النمطين 
بالتعود واعرين . ورغ اتفاق معظم معاصرى «لانج؛ على صدق فكرته 
إلا أن الخلاف ظهر جول "كية الفروق الموجودة بين النمطين ؛ والى 
كانت جائهاً أقل مما وجدها «لانج» (انظر 7١‏ ص ١٠باء‏ ص 8م م 
كص الااءص 555 ع اهلا ص 454١‏ ء الى ص165ء رص لق 
لاص لدع “ا ص 441 بابء 1198 ص 0140 , 


* - حراسات كاتل(ه) (1144-1850) العلل بجعمعلهك1 مفسول 


كان «كاتل» واحداً من أوائل التاداميذ الأمريكيين ف :لايزج» 2 
وكانت رسالته. للد كتورام قَّ زمن الرجع د راف «فذت) 2 معمل 


«لاييزج؛ » وقد طبعت بالإنجليزية عام 1885 تحت عنوان : «الزمن 





(») «كاتل» أمريك الجنسية كانتلميذاً لكل من و« جولتون, فقد عمل فثرة فى معمله بلندث > 
و «ستائل هول» فى أمريكنا (تلميذ أمريى لغنت) و تلميذ 9 مساعد لفنت » و كان وركاتل» عنسوا 
أصيلا ومتتجا ق مجاعة وفنت» التجر يبية » ذهب إلى لاييزج مرتين وعاد إلى أمريكا عام 1664 . 
بحث موضوعات : القراءة والتداعيى الطليق والمقيد والإدراك : كللات وحروف وتسمية أشياء. 
اهم بالفر وق الفردية متأنراً د جولتون » بيما كان وفنت» مهما بالمبادى, العامة . «وكائل» , 
واضع مصطلح الاشتبار ات الدقلية قأ5عا لهاهع5 فى مقال له فى مجلة قأ/1 عام846 1 ' 
وتضمن هذا المقال مجموعة اختبار ات كان زمن الرجع واحدا منها.و يعتير من بين أولءن استخدموا 
الاختبارات السيكولوجية ' عل تجموعات' كييرة وهو عترع لبهلا لايد "يليان الات 0" 
للألم تعاعتدمعام » ومفتاح كهرى الصوت لقياس رمن الر مجع الارتيان , 





الذى تستغرقه العمليات اغخية» .)١(‏ ونقد هكاتله فى «لايزجء 





جيمس ما كين كاتل 


منهج الطررح «لدوندرزه وتمطى «لانج» حيث فس رثا بالتعود والعرين » 
وتفرقة «فنت» بين المراحل الثلاث للرجع إذ ذكر أنها تفرقة وصفية 
ولكنها جد صناعية » ورأى أن هذه التفرقة لا تناسب تجارب المعمل البسيطة 
المصطنعة؛ ولكنها تناسب كثيراً الأرجاع غير المعدة (غير المهيأة) فى الحياة 
اليومية (مثال عربة توشك أن تصطدم بطفل ثم ضغط السائق على الفرامل) 
وهنا نستطيع أن تميز المراحل الثلاث . 


و «كاتل» أحد الطلائع الموثوق مهم فى تجرية الرجع الى بدأها فى جامعة 
وجون هوبكاز» مع وستائق هول وء وحملها معه إلى «لايرجه وكونت 





كمه نلغقمعمه أوعطعمعه نزط من مععلها عستا عط (1) 





الى 


كل اللزء المبكر من حياته ميتكراً إجراءات جديدة وجهازاً إذ قام بتحسن 
حرية الرجع فتيآ ومنهجيا . وأ كل دراساته الى بدأها بتوسع فى «لاييزج» 
مع وفنت» مجامعبى ينسلقانيا ثم كولومبياء وق الأخدرة أسس معملا خصص 
أساسآلدراسات زمن الرجع ووجه تلاميذه لدراسته يطريقة أكثر موضوعيةء 
ودرس مع تلاميذه العوامل امختلفة الى تؤثر ى سرعة الرجع كالشدة 
والحجم والدوام » وحدد أزمان الرجع تبعآً لعضو الحس المستخدم » وأثر 
الفيرة القبلية وحركة الرجع ف زمن الرجم » وكذلك أثر كل من التدريب 
والانتياه والتشتيت والتعب والحوافز والعققاب والعقاقير والعمر » ودرس 
زمن الرجع التمييزى والارتباطى بتوسع وكذلك زمن رجع الكلمات . كل 
ذلك مما حدا ب وهترى جاريت» أن يفرد فى كتابه «تجارب عظيمة ى 
النفسءقصلا لدراسات هكاتل» عن زمن الرجع » ذاكراً أن معظم الاهيام 
بدراسة زمن الرجم ق أمريكا إنما يرجم إلى أعماله وتأثيره . 
وف عام 1847 نشر «كاتل؛ مع «دوللى» مقالا عن زمن الرجع وسرعة 
الدقع العصبى )١(‏ » سهد ف بحث مشكلة التو صيل العصبى لدى الإنسان عنهج 
زمن الرجع (وهى المشكلة الى سبق أن مها «هيلمهلتز» فى قترة مبكرة)» 
واستتخدمت صدمة كهربية فى نقطتدن من العصب الأأوسط (؟) للذراع تبعدان 
بعضهما عن بعض عقدار سم وكذلك ق نقتطين من العصب القصبى 
الخلى (") اقدم تبعدان بعضهما عن بعض عقدار 6٠‏ سم » فكانت حركة 
الرجع هى نفسها بالنسبة لكل المنيهات » ووجدا مدى واس للتغغر بين 
لفحو صين » وأدت هما هذه النتائج إلى أن يفترضا أن الفروق الموجودة 
فى زمن الرجع لا ترجع إلى الفروق ى سرعة الدفع العصى ولكن ترجم 
إلى التغير فى الروابط المركزية (4) وإلى الفروق الكيفية ف الإحساساتنايجة 
التنبيه ق مناطق مختلفة وإلى التدريب كذلك (اة ص ١99‏ ب) . 
واستخدم «كاتل » عديداً من المنبهات ولكنه كان يفضل الرجم السمعى 

نظرآً لقصره وانتظامه وسهولة تنظم جهازه » ولذلك استتخدمه بوصفه 


عللمع” مدتلء14 (2) ءكأن مت قناه0 م212 ([) 
كدةتاءعمدة اقمع (4) علترعه امنطتا #وأمعاوهم5 (3) 





نذك 


واحداً من عشرة اختبارات عقلية طبقها فى «كولومبيا» . وصئف سين 
اختباراً عقلياً سمى أحدها الزمن العقلى ويتضمن سبعة اختبارات 0 
زمن التنبيه » وزمن الرجع ٠‏ وزمن الإدراك ٠‏ وزمن التسمية ٠‏ وزمن 
التذ كر مع أل قرار»وزمن التداعى العقلى »وآثار كل من الانتياه والغرين 
والتعب على الزمن العقلى . وكانت دراساته على زمن الرجع من أهم إضافاته 
إلى عل النفس الفارق » وقد قأس زمن الرجع البسيط والاختيارى والعيزى 
مهاف فهم العمليات العقلية العليا المعقدة » واعتير - مع كثيرين غيره 
وقتها ‏ أن زمن الرجع يعد أسسا مقياسا للذكاء .. 


ويذ كر «كاتل» (؛: ص 5895) أنه كنا يفيس الفلكى المسافة بن 
النجوم ؛ وكا يعان الكيمياٌ الأؤزان الذرية ؛ فن الممكن قياس زمن 
التفكدر' بتحديد الزمن الذى تستغرقه العمليات العقلية»ويضيف : يبدوى أن 
الو قائع النفسية ليست أقل أعميةمن الوقائع الفعزيقية » لأنه لابدأن يستقر فى الأذمان 
أنه بقدر سرعة تفكيرنا بقدر ما نعيش أكثر فى نفس العدد من السنين . 
وليسمن المتيسر أننقيس- مباشرةالزمن الذى تستغرقه العمليات العقلية » 
لأننا لا نستطيع أن نسجل اللحظة ؟ إما فى بدايها أو نبايتها » ولذلك كان 
لابد أن تحدد الفترة المنقضية يبن حدوث بعض التغير الخارجى الذى يشر 
العمليات العقلية والحركة الى مجك يمن حدر هذه العمليات 3 ا 
أن مثل هذه التجارب قد منحتنا استبصاراً ملحوظا بالعقل (انظر : 47 ص 
اكى ص علالمء المص هلا١ا‏ 2 خمص ٠١‏ 2 ال ص 5١8‏ باب) . 


+ كربلين (») (5-1885؟19١)‏ مناءمعمتك1 لتصظ 


كان وكريلين» الألماى من أوائل من تعر فوا على٠«فنت»‏ فى «لابيزج» » 
وكان فى وقت ميكر من بن تلاميذه : طَبباً صغيراً رأى إمكانية امتداد 


)0( هو أبو الطب النفسى الحديث » نسق وصنت الاضطرايات الءقلية » وقدم للطب النقسى 
: - ام ام 1 امه ١ ١‏ 
مصطللحات ومقاهيم؛ عاديدة ." مشهور بقواتم الجمع مأععطة 2001138 لدر ! لسمل لخر 2 
والتى أصبيحت جزءاً من المتطلبات الشر ورية للمعمل السيكولوجى . وهو أيضا من تلاميذ وفنت» 
فى معمله بلاييزج . 





أو أى عدد من هذه المنيهات . وصسمت التجربة محيث ينتظر المفحوص 
المنبهات وأصابعه تضغط على العشرة مفاتيح ٠‏ وعندما يضاء آحد الأعداد 
فإنه يرك المفتاح المتصل به . 

وتعد دراسات «ميركل» أساس الدراسات الحاديقة ق زمن ار جع 
الاختارى فى ضوء نظرية المعلومات (1) » حيث محصل المفحوص فى أثناء 
هذه التجربة على «معلومات» معينة معدل ثابت . وقد طور «دهيك 1ل 
عام 7 الإضافات الرائدةل ميركل ق ضوء نظرية المعلومات (8؟1؟ 
ص ١خ‏ 2 لا#؟ ص 095 . 
7 جولتوت )2 180 - ١‏ 1ؤ9ا) : دم غ021 كأعممع18 

يرى «جولتون » أن مفهوم الذكاء يعبى قوة التفرقة والاختيار . 
ويقول : إن المعلومات الوحيدة الى تصلنا عن العالم الخارجى عمر عن طريق 
حواسنا (ه69١‏ ص ١١5١‏ ) . 

وقد أسس فى لندن عام 1884 معملا للقياس الفيزيقى وجمع فيه 
قياسات لكر من تسعة آلانفٍ شخص ٠‏ من الدنسين فى أعمار متعددة » 
واتفييقت اسه امطاراات لقياس حدة الحواس وزمن الرجع البصرى 
والسمعى » حيث اعتقد ‏ مع كاتل وكثير من معاصريه ‏ أن المظاهر 
الحسية والحركية من النوع البسيط: موجودة مع المظاهر العليا لعقل الإنسان؛ 
واعترها درجات دنيا وعليا لتفس السلم ٠‏ وأن التقدير الدقيق للأخيرة 
(العليا) مكن الحصول عليه بقياس الأولى (الدنيا) . وقد تأكدت هذه الفكرة 
نتيجة لحقيقة الواضحة من أن الممتويعين واللهاء عر غادة من الإطم وال عواة 





(«) «جولعون, الإنجليزى رجل فريد العرقرية متعدد الإضافات فذ الذ كاء (سسدد وتيرمان» و 
«كوكس» نسبة ذكائه ي )٠١‏ ع ويصفه وفلوجل» (م ص )١٠١١‏ بأنه والرجل الذى لا نظير 
له فى عل التفس الحديث كلهه . وهو أول من أشار إلى والارتباط» ومهد لتطويره وإستخدمة . 
واضع مفهوم الفروق الفردية » رائد فى.بحوث الوراثة » مؤسس بعل تحسين الوراثة»در .سس العبقرية ' 
ووراثتهاء أول من درس التداعى تجريبيا » ممترع بض الأجهزة السيكولوبية الى تحمل أسمه 
(قضيب » صفارة) و كذلك جهاز بندول لقياس زمن الرجع . 

0ع ومأأقدصم لم1 (1) 
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جولتون 


فى الحركة محيث نجدهم غير حساسين ‏ نسبيً ‏ للألم » وأنهم كليلون 
بلداء(١)‏ فى نظرتهم للأمور (اة ص )1١‏ . 

ومن ناحية أخرى فإن «جولتون؛ مبتكر التداعى المطلق والمقيد الذى 
يعد أساس دراسات زمن الرجع اللفظى فى بعض جوانبه (اهم بدراسته 
دكاتل؛ بتأثير من «جولتون» )» كا أن المبدأ العام والهام للفروق الفردية 
'الذى وضعه قد أثر بطريق مباشر فى دراسات زمن الرجم . 


معنمساط (1) 





157 


م- ولم جيمس () 18472 -  : )141١‏ كعصجل مسعتنائر 
كأن «جيمس » من أوائل منافتتحوامعامل سيكولوجية (عام 141#)» 





ولم جيمس 


فى هذا العام توفرت له دجرة صغرة قُّ متمو ول ذهار قار دس لدم الخيوان 


المقارن ء وقد استخدمها معبللا من ذلك العام مصاعداً . ولككنه كان معملا 





60( يدعى ولبم جيحس «صميد علاء النفس الأ«ريكيرن» » وهو من أوائل ءن بدأو! فى تأميس 
معامل سيكو لوجية (ه/ا1م١)‏ ى جامعة هار فارد » واضم نظرية من أعم نظر يات الانفمال ٠‏ وصف 
تيار الشعور . و كان يحمل درجة جامعية طبية (854١)و‏ عمل مدرسا لانيزيو لوجيا يتجامعة هار فارد 

عام ؟لاه1 ء ثم إحم بعل النفس سد ذلك » ولكنه تحول أشيرا إلى الفلسفة مو سسا - .م غيره ‏ 
البراججاتية 





غير رسمى ويستخدم فى التدريس ولم يكن معمل أنحاث (ونفس الأآمر 
ينطيق على «فنت» فى «لاييزجه وف نفس العام أى قبل الافتتاح الرسمى 
للمعمل الذى استخدم فى الأمحاث عام 141/5 ) (18 ص 0501). 

ولقد كان «جيمس» يعتقد فى أثمية المعمل ولكنه لم يكن محبه » فلم 
يكن - بالمزاج والواقع - مجريا معملياً » وم يكن المعمل لدية أكثر من 
اقتناع شخصى ولم يصبح أبداً من عاداته الشخصية . ومن ناحية أخرى 
فإِن نتائج علم النفس الخحديد قى ألمانيا كانت متاحة له » وقد أسهم كتابه 
وأصول علم النفس» الصادر ق لدين عام 1 ق تقدم عديد من هذه 
التتائج التجريبية للقارىء الأمريكى مفسراً إياها على أساس من وجهة نظره 
هو » وقد أدان هذه التجارب من حيث تفسير نتائجها مقدما وجهة نظر 
عنتلفة إلى علم النقفس » فقد كان متسقاً مع الروح الوظيقية )١(‏ لعلم التفس 
الأمريكى با كانت وجهة النظر الآلمانية فى «لاييزج» بنائية )١(‏ تركز على 
نحايل العناصر (1) 5 ص 09ه) وقد هاجم «وجيمس» نظريات ونتائج 
«فنت» هجوماً شديداً (المرجع نفسه ص 48") . 

ومن ناحية أخرى فعتدما طبقت الطرق الى استخدمها وهيلمهلز» على 
أعصاب ومراكز الحس سببت دهشة علمية عامة عندما وصفت بأنها قياس 
لسرعة الفكر(؟) » وبين «جيمس» أن العبارة الأخيرة مضللة (1 ١17‏ ص655). 

وبرغم ذلك فن أهم الإضافات التى جعلت كتابه «الأصول» أساساً 

لهم النفس النديث وعلامة لنقطة تمول فى تارعنه ؛ هى تركيزه على علاقة 
الحركة بالحياة العقلية » وقد رأى من الناحية الفيزيولوجية -- أن الميكانيزم 
الكلىالموجود قالأعصاب عبارة عن آلة لتحويل المنبها تإلى أرجاع كا يذكر 
إكاتل» (!4 ص الإه) . » مع مالذلك من علاقة بدرابات زمن الرجع ٠‏ 





لمساعسن5 (2) لمدمقعسد! (1) 
خطع تاه عو بزنعواء7 (4) تسكتامعممء181 (3) 
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وقد حلل فى كتايه والأصول» العمليات الى يتضمنها الرجع تحليلا فيزيولوجيا 
' إلى بس مراحل (انظر ص١0).‏ 


وكان مجرد تقد النتائج التجريبية الألمانية للقارىء الأمريكى قد أسهم 
فى التعريف لها » جما كان سيباً ف اهام الكثيرين مها ومواصلتها » وخاصة 
أنه عند صدور «الأصول» (عام 05) كان عدد من تلاميكذ «فنت» 
الأمريكيين قد عادوا إلى جامعائهم » وكان لمعظمهم أو كلهم مزاج تحربى 
,معي ىّ الواقع ولس مجرد اعتقاد نظرى يا كان الخال لدى «ولم 
جيمس» . 


- هنمو ن : ممع .0صف.لا 


«عنمون» أحد تلاميذ «كاتل؛ المبكرين » درس جوانب متعددة من 
بزمن الرجع متابعآ أستاذه » ومن بين نتائج أحد تجاربه : يطول زمن الرجع 
كلما زاد تشابه المنبهات الختارة أو صغرت الفروق بينها (ى معدل تذبذب 
المنبه السمعى أو فى الأطوال بالملليمترات) (/8؟ ص ”17) . ودرس كذلك 
عام العلاقة ببن طول زمن الرجع وشدة المنبهات بالنسبة لكيفيات 
ثلاث هى الضوء والصوت وتقدير الأطوال» واستخدم اثنن من المفحوصين» 
واستخرج وحلل أربعمائة رجع » واستنتج أن زمن الرجع مقياس للقدرة 
00 عضو الس المنيه . ويذكر مماكفارلاند» (1ه١‏ ص 0518) أن هذه 
ائسة .مهمة إذ بينت قيمة العمل المفصل والدقيق على ضا.د محدود من 


الفح صين 5 

2 و مكن تسر القيجة الى توصل إليها (يطول زمن الرجع كلما تشاببت 
ااا 

١‏ أن العمليات العقلية للفهم والدمييز لابد أن: قكون متقدمة متقدمة جداآ 


إذا ؛تناقصت الفروق 000 





نلف 


ب أن التوافق الابتدائى حركة تقل كفايته كثيراً عندما تصبح 
الفروق يين المتبهين أصغر وأصخغر ٠‏ و توضح هذه ال حالات سيب طول 
زمن الرجع (1: - .7١لا‏ ب) . 


ودرس «هتمون » كذلك علاقة زمن الرجع لنبهين بطول قترات 
التنبيه » وفسر هذه العلاقة ى ضوء خخمصائص الجهاز العصى المركرى 3 
واهم أيضاً بدراسة أثر التشتيت . ش 


وقد أفردت النشرة السيكولوجية )١(‏ مند عام ١91٠١‏ وحبى عام 
يابا يعنوان«زمن الرجع» وذلك لإحصاء حصيلة دراسات زمن 
الرجع فى عام كامل » وكان «هتمون» هو محرر هذا الباب » وأورد به 
كثيراً من نحوثه مما سيأتى بيانه فيا بعد (انظر المراجع من )١18--11١١‏ . 


٠‏ إضافات ألفرد بينيه (.) (14417 -1411): أممتظ نمام 


كانت المحاولات المبكرة لبينيه فى دراسة الذكاء عبارة عن قياس عوامل 
التمييز الحسى وأزمان الرجع وء. امل أخرى يكون معدل الاستجابة 
أهم عنصر فيها ١1(‏ ص 0460) . وقد بين أن الأشكال الى يزداد تعقدها 
من زمن الرجمع كالاختيارى والترابطى أكثر دلالة فىكشف الفروق 
العقلية عن زمن الرجع البسيط ١19(‏ ص 85ب). ويوجه عام فقد ضصمن 
مقياسه الشهدر للذكاء عام 1105 أسئلة كثرة عن الزمن لأعمار متعددة 
(عما إذا كان الوقت صباحاً أم مساء واليوم رالأسبوع والشهر والسنة)(٠»).‏ 


(ه) طبيب فرنسى تحولت اهتّاماته إلى عل النفس »عمل مديرا لمعمل عل النفس القير يولوجى 


فى السر بون بباريس صم ل مع تيودور سيموث أول مقياس فردى الذكاء . ويعد وبينيه» 


من مؤوسسى على النفس الموضوعى » وقد أكد على ضر ورة اعتاد البيانات السيكو لوجية على التجر بة» 
وله دراسات عن التفكير والإبداع . 
(»») لاحظ أن هذه الأسئلة متعلقة بالزمن وليس بزمن الرجع . 
صناءاله8 تععنعه[مطعيروط عط (1) 
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ألفرد بينيه 


ويعالج «بينيه؛ فى كتابه «الدراسة التجريبية للذكاءه مو ضوع زمنالرجع ؛ 
وقد عرض لدراسة أجراها بنفسه على فتانن (أختين) صغيرتن باستخدام 
الاستبطان . ويصف بتفصيل دقيق ظروف الاختبار وعدد الأرجاع 
وتواريخ الجلسات ء وكان يطلب من المفحوصتين الحكم على مدى سرعة 
كل محاولة تقومان مها وسبب طوا أو قصرها فى نظرهن » وقارن بين 
متوسط رجع الأختن » وكانت إحداهن بطيئة والأخرى سريعة » إذ 
كات تإحداما ‏ بتعبير لانج ‏ تنتمى إلى الْط الحسى والأخثرى إلى الخركى. 
وقد ذكر «بينيه» طريقة نراها دقيقة لدراسة العْطين ء فقّد كان ينبه اليد 
اليسرى تنبيها لمسيا(١)‏ ويطلبمن المفحوصة الاستجابة باليد اليمنى » ويمكن 





علتاعه1 (1) 
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معرقة «المطع ‏ بسهولة ‏ بسؤال المفحوصة عن ن أى يد تركز انتياههاعليها. 
.ويفسر. بطء-.وسرعة كل من الأختين بسرد حوادث من طفولهن تنىء عن 
فروق ق شخصية كلتيهما : ويفسره كذلك بوجود فارق فى الدهد الإرادى 
والاتتباه الإرادى لكل من الأختن يكشف عن قرق ببن حالهن الانفعالية » 
أو ما عكن أن ليه - تجاوزاً وعمصطلحات أحيث مات الشخصية 
(*؟ صصص .)0658---151*-٠‏ 


١‏ موث جلرت 1646© .ىمل 


طبق «جليرت» عام 14814 اختبارات عدة لقياس زمن الرجع والعييز 
الحمبى والمقاييس الفيزيولوجية (الوزن والطول ومقدرة الرئة) ومقايس 
للاحساسات وسرعة النقر والقابلية للإعماء (156 ص 5 1) وقل أبجرى 
0 ات 3-9 34 و تعتر هذه 
ومن الرجع الحنى إلى الاهنام بسرعة ازجع فى علاقتها بالقدرة المقلية 
تتضح فق العمل المدرسى 6 وخلص من دراسته إلى أنه من الممكن الحكم 
00 ة العقلية للطفل تبعاً لقدارسرعتدق الرجع . وقد أيد وباجل برعاده2» 
نتائيجه 1١51(‏ ص 055) . ولنا عود إلى هذه النقطة فى الفصل الحامس . 


1 دراسات سكر بتشْر عتسامتت5 عماءعءطلالا عمول8 


«سكربتشر» أحد التلاميذ الأمر يكان الذين ذهبوا إلى «لايزجه لتلى 
العم الجديد على يد وقنت» » وبعد عودته سمل ععمل جامعة ل«دييل6 منذ عام 
0 حى “14017 »2 وأشرف شلال هذه الفرة عل تحرير عشرة يجلدات 
بعنوان: ودر اسات من معمل يبل» على غرار دورية «قنت؛ الشهيرة (1/ص 
ذا باع ص :)١84‏ وقد تضمنت دراسات متعددة عن زمن الرجع 
بوساطته أو العاملين معه ما سيأ بيانه فى حينه . 
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يول جاسرو #ده١ا ‏ 1446) ببمعاكمل بزمعدمل 

«جوزيف جاسترو» واحد من أوائل علماء النفس الأمريكين » أسس 
عام 1885 أول معمل سيكولوجى قى جامعة«وسكونسن» » وقد تخصص 
فى السيكوفزيقا ودرس إدراك الفترات ال منية امحزأة) وصمم عام 1841 
عدة اتحتيارات كان بعضها يقيس زمن الرجع (44 ص ١1١‏ ممص 0ك 
/با٠٠‏ اص .)١9١٠‏ 


5 - يولدوين (348551 )1١99"4-‏ متبولادظ عأعداة معصسوة 


اعتقد «بولدوين» الأمريكى أن الأفراد يكشنون عن فروق ملحوظة 
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بولدوين 





الأو 


١ 1 ,9‏ " لى )١(‏ المفضلى لدمهم » كأن يكونوا بصرين أو سمعيين أو 
عضلين » ونتيجة لهذه الصور العقلية المفضلة فإنهم يظهرون فروقاً ملحوظة 


ن أزمات رجعهوم 070ااص /1ل/ا). 

وقد نقد على «لانج» بشدة ١15(‏ ص 481) » ويرى أن الأفيراد 
فطريائ حديون أو عف ارون أو طبيعيون فى تمطهموأن أسرع رجع لكل 
فرد هو ذلك الذى يتفق مع استعداده النطرى (5؟1 ص )١1155‏ . 


١6‏ إضافة دعر برج : قم ددععاة لددة 


أحيا هذا المؤلف عام 1459 منهج «دوندرز» ق الطرح حيث تقبل 
نقد هذا المذهج الذى يول :إن كل مرحلة تؤثر فى عملياتالمراحل الأخرى» 
وأن زمن ار الجديد مختاط فيه دوام المرحلة الجديدة مع التغيرات ق 
دوام المراحل الأصلية . وتتجنب الطريقة الى يقدمها استير تبرج ذه 
المشكلة » وتتلخص طريقته فى تحليل كل عمل تجريى على أساس منطى 
لتحديد عدد المراحل الى يث: .ل عليها » ثم ممتار المحرب متغيرا مستقلا 
يتوقع أن يؤثر فى العملية ا :3 فى أداء معين » ويدخل تغيرات معينة 
فى الموقف النجريى حيث تؤثر فى "كية العمليةالمتضمنة أو فى عدد العمليات 
المطلوية خلال مرحلة واحدة»وينوع المحرب من الاستجابة المطلوبة من 
المفحوص ف الآداء حيث. يؤثر هذا التتويع فى زمن ما (زمن اختيارالاستجابة 
مثلا) وليس فى زمن آخحر رإكزمن التعرات مثلا) وتسمى طريقته يندم : 
طريقة العامل المضاف (8) .. ويعرض «ماساززة ١51/(‏ ص ص 015-45) 
لمذه الطر يقة.ق ضؤاء عملية المعلومات؛ () وعتدحها كثيرا . 





)( لطعت ]0ه - ع9لائل0ل4 (2) ال > وري [مسعق‎ ١ 
)3( عمنؤوعه مام ممق مهاه‎ 





5 شيكولوجيون آخرون : 





بير جانيه 


القصير والخصب من سياق عرضننا السابق » ومع ذلك فلم نعرض لخميع 
من اهتموا بدراسة هذا الموضوع » وبالإضافة إلى ما سبق من أسماء كبيرة 
فى هذا الموضوع نضيف الأسماء الاثية : «ببير جانيه يعموك٠<‏ » الفرنسى 
له دراسات ق الموضوع » و «هرى بيبر ون دمءةئط .13 » له دراسات 
معملية هامة ذات جدة أجراها فى السربون بباريس ». أما وجون بروداس 
واطسون «وئاة/1.8.97 » مؤسس السلوكية فقد تقبل مناهج زمن 
الرجع باعتبار هاطرقاً موضوعية.واستتخدمكارل جوستاف يونج #سمد1.ك.0» 
اختبار تداعى الكلات مع قياس زمن الرجع اللفظى . وق وقت أحدث 








واطسون 

ف العقود الثلاثة الأخيرة ‏ استخدم «ريموند كاتل» اتتبار زم نالرجع 
باعتباره مقياسا موضوعيا للشخصية » واستخدم وهائز أيزنك» الاختبار 
نفسه فى محوث الشخصية (ويخاصة بعد الذهانية) وكذلك ق الفحوص 
الإكلينيكية وتجارب العقاقير المنبهة والمهبطة . 

أما من ناحية المنشور عن زمن الرجع فهو تراث خصب يفوق الحصر 
و بمتد عيرمدة تربو على القرن»ولكن الفصل الذىحرره «وودوورت:(») 
فق مروسية القم «علم النفس التجريى » له أمية فائقة ومر كز خاص» سواء 





(ه) رويرت سيفنز وودوورث (01814- 00 عام تفسى أمريكى» خدم عل التفس 
لأكثر من سيعين عاما حيث عمل مجربا ومعلا ومحررا ومؤلفا لعدة مر جم هامة » وقد درس على يد 
وولم جيمس» ق عار فارد ومع «جيمس ماكين كاتل» فى كولومبيا ٠‏ حيث التحق بهيئة تدريس 
جامعة و« كولومبيا» عام .هئ وظل بها حى وقاتئه . صمم وصيفة الييانات الشخصية» للاستخدام 
فى الرب العالمية الأول لفرز الجنود العمابيين » والتى أصيحت تموذها لاستخبار ات الشخسية 
الثالية » وله تجار ب رائدة فى انتقال أثر التدريب . 








فى الطبعة الأولى الصادرة عام 1١918‏ (ه"77) أم الطبعة المتقحة (بالاشتراك 
مع شلوزببيرج) والصادرة عام 1484 (38"87) . 
تذييل : موجز لمراحل دراسة زمن الرجع : 

ممكن أن نوجز هذه المراحل فيا يل : 
١‏ - دراسة الفلكين للمعادلة الشخصية وتطوير طرق أدق لقياس الزمن . 
١‏ - دراسة «هيلمهلتز» عن التوصيل العصى لدفعات أعصاب الحس . 
8 # مرحلة قياس الزمن العقل من عام 188٠‏ حتى 180 70.000 





(«) قياس الزمن المقل [0*02012615) 5468131 فكرة مؤداها أن السليات المقلية 
و الدماغية تحدث معا »و تستغرق الممليات الاماغية زمنا »و يمكن أن نفصل زمن المدوث الأسامى 
"ككل من الزمن الذى تستغرقه أجرزاء الرجع الأخرى ١07(‏ ص 75) » وأساس هذه الفكرة منهج 
الطرج لدوتترز . 








وودوورث 


مرحلة سادت فيها فكرة أن كل استجابة لمنبه » ما هى إلا تتابم زمى 
لتوادث معينة » مع ظهور مشكلات التوقيت فى كل خطوة فى ذلك 
التتايع . 

ه ‏ الاهيّام بدراسته لأسباب عملية خلال الحرب العالمية الأولى . 

5 ب عود إلى الاهمام بدراسته إبان الحرب العالمية الثانية من عام “أ 
6 (959١ا‏ ص ١١54‏ باب) (ع). 

(ه) المستطلم النشرة السيكولوجية. 1911 [مطوبروطدها تمكس بجلاء الاهماميالموشوع 
إبات كل من المر بين المظيمتين » فخلال الخرب الآولى كانتالنشرة تفرد باب اما فى كلعدد 
لزمن الررجعم » وإبان الحرب الثانية (من بداية الأربعينيات) أفردت بابا هاما تحت عنوانوعل 
النفس و الكرب»ة تضمن دراسات تطبيقية فى المحال السمكرى كثير منها أجرى عل زمن الرجع » 
وتوقف هذا الباب باتهاء الحرب » وى ذلك مثال على أن الحرب - رخ ويلانها - تسهم ق 
تقدم ما يخدمها من جوانب تطبيقية من العم ! 





لا 


7 ويتمثل الموقف الراهن فى الاهتام بدراسته ىق ضوء الإحياء العام 
الذى حدث ف العقود الأخيرة لموضوعات كلاسيكية فى علٍ النفس 
التجريى » تلك الموضوعات الى كانت أثرة لدى «فنت» وتثلاميذه» 
مع اهمام خاص بدراسة زمن الرجع الاختيارى قف ضوء نظرية 
المعلومات ٠»‏ بالإضافة إلى التركيز الخاص على الاستتخدامات* 
اللإكلينيكية له من حيث هو إسهام أو معين فى التشخيص الفارق 
بن المحموعات المرضية » وفى استخدامه كذلك على أنه من بين 
محددات بعض العوامل الأساسية للشخصية . 





خواص النبه 
تمهيد 


قسمنا عملية الرجع ‏ من الناحية الزمنية ‏ إلى مر احل ثلاث هى الفيرات 
القبلية والآساسية والبعدية (انظر ص 74 ) » وتشتمل الفترة القبلية على 
المنبه وما قبله » وتتضمن فيرة ما قبل المنبه ‏ من الناحية التجريبية ‏ جانبين 
هما إشارة الاستعداد وطول الفترة القبلية . أما خواص المنبه فستعالجها فى 
ضوء كل من أنواع المنبهات وعددها » بالإضافة إلى شدة المنبهات ودوامها 
وتجمعها ووضعها وغير ذلك » وهذه الحواصالى تلحق المنبه وما قبله هى 
موضوع هذا الفصل مع ال كيز بقدر أكير على المنبه البصرى (0) . 


١‏ ماقبل النبه : إشارة الاستعداد أو التحذير 


إشارة الاستعداد أو التحذير )١(‏ هى ضوء ممتلف عن المنبه الأصلى 
وسابق عليه » أو هى - ببساطة ‏ نطق كلمة «استعد» » وتستخدم لرفع 
انتياه المفحوص إلى الذروة قبل تقدم المنبه مباشرة (16 ص 8844).والهدف 
من استخدامها هو تكوين تبيؤ عام للفعل وإنجاد حالة من الاستعداد العصبى 
المر كزىالذى يتوفر خلال فتّرات الاننباه القصوى. وقد اتضح أن استخدامها 
(ه) المنبه(8) و واددرنههر أى إشارة أو فمل أو موقف يثير استجابة . وقد تكون 
المنبهات داشلية أو خارجية»ويشار عادة إلى متغير ات المنبه باعتبارها متغيرات مستقلة ٠‏ وق 
مقال وجيمس بجيسونع (944 ص هوه ب ب) الممئون : «مفهوم المنبه فى عل «النفس » يعر ضس 
لآراء مختلف الباحفين » فيذكر أن المنبه يرتبط باستجابة ممينة كا يرتيط النبب بالنقيجة عند 
«بافلرف» » أما وواطسون» فيرى أن الحدف الأساسى لمم النفس هو التنبئو بالاستجابة وتقدم 


المنبه بعد تعييئه بدقة . 


لقمونة عمتسحهة؟ عه 186509 (1) 





0 


وقد قامت الباحثة وماريا جببليفز وفان إاة ص 5؟) بدراسة عن تأثر 

فأجرت ثلاث تجارب كا يلى : 

أ عشر محاولات يسبق كل منها إشارتان للتحذير يفصل بينها نصف 
ثانية . 

به عشر محاولات يسبق كل منها إشارة محذير واحدة . 

ج ‏ عشر محاوللات لا يسيبق أياً منها أى إشارة للتحذير . 
واستخلصت هذه الباحثة النتائج الآتية : 
أما إذا استخدمت إشارتان للتحذير (التجربة الأولى) فيكون زمن 
استخدام إشارة نحذير واحدة (التجرية الثانية) ا 

؟ - العلاقة يبن زمن الرجع وعاءد إشارات التحذير مستقلة عن العمر 
واللنس . 

“اعد كلا امخفئضت الفرة ببن إشارتى التحذير قصر زمن الرجع 5 

4 - العلاقة بين زمن الرجع والفئرة بين إشارق التحذير غير مرتبطة 
بالجنس . 
وحددت هله الباحثة اثدن من المتخرات بالنسبة لإشارات التحذير 

والى تؤثر ى طول الرجع وهما : 

. عدد إشارات التحذير‎ - ١ 


" - القيرة بين هذه الإشارات فى حالة استخدام أ كثر من إشارة واحدة . 





يفن 


وأخيرا نشير إلى أن غالبية تجارب الرجع - ما لم تكن موجهة لدراسة 
ولكنها لد تستخدم أكثر من إشارة واحدة بم 


 "‏ ماقيل المنبه : طول الفرات القبلية 


السياق المتيع فى معظم أو كل تجارب زمن الرجع تقريبا هو : «إشارة 
استعداد - منيه ‏ استجابة) » ولابد من وجود قترة زمنية تفصل بن 
إشارة الاستعداد ومجىء المبه الأصلى » لأن عدم وجود هذه الفترة معناه 
أن تكون الاستجابة لإشارة الاستعداد وليس للمنبه الأصل الذى بحي أن 
يستجيب له المفحوص » وتسمى هذه الفتّرة بالمرحلة القبلية (1) أو الفترة 
الإعدادية (؟) » وتعرف بأنها «الفئرة الى تقع ببن إشارة الاستعداد والمنبه 
الذى يتعين على المفحوص الاستجابة لهه . والقترة القبلية موجودة حى 
عندما لا تستخدم إشارزة استعداد كا محدث فى بعض التجارب القليلة » فإن 
الفئرة بين نباية الرجع فى الحاولة الأولى وبداية التنبيه فى المحاولة الثانية ما 
هى إلا فترة قبلية . 


السؤال الام الآن إذن هو : ما هى علاقة طول هذه الفئرات القبلية 
بسرعة الرجع ؟ وتكون الإجابة فى ضوء محديد أنواع هذه الفئرات تبعا 
لاثنين من الأبعاد : القصر / الطول و الانتظام / عدم الانتظام » ونعالجها 
الفقرة الاتية . 


أغاط الفترات القبلية 
١‏ - الفرات القرلية القصيرة : إذا قصرت الفترة القبلية كثيرا (أقل 


من ثانية واحدة) فإنها لا تعطى للمفحوص فرصة للاستعداد أو التهيقؤ 
للاستجابة » إذ لا يتوفر للمفحوص وقت لير كيز الانتباه فينتج عنها 


(51) لمصعاصة ومغدتدمعءءط (2) (70) لمتعمه 2ه (1) 
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رجع بطىء . ويذكر «رويتسون» ١8(‏ ص 181 أنه لابد من ثانيتين 
تقريبا حتى يتمكن المفحوص من أن مجمع شتات نفسه . 


؟"- الفترات القبلية الطويلة : إذا طالت الفترة القبلية (أكثر من 
/ أو م ثانية) محدث ما يشبه ذيول أو اتخفاض الاستعداد » ويفقد المفحوص 
حاسته للاستسجاية »و يصبح أقل استعداداً لها »':فتميل إلى أن تضعف من 
أدائه فيصبح زمن رجعه بطيعا. الفترات الطويلة إذن لا تحقق أقصى استعداد 
للمقحوص » وتنبه هذه ال خالة القصوى من الاستعداد نوعاً من التوتر العضلى 
(انظر ص86ب ) » وكا يذكر «بليس» (ل/ا؟ ص )١1/‏ : يبدو أن العقل 
ق مثل هذه التجارب - غير قادر على الاحتفاظ بتوتره لأكثر من ثانية أو 
و 


نان . 


الفترات القبلية المنتظمة )١(‏ : الفترات القبلية المتنظمة هى 
القترات الثابتة الدوام والبى لا تتغير من محاولة إلى أخرى » وغير المتتظمة 
عكسها . والانتظام بعد مختلف غير متعلق بطبيعة كون الفترة طويلة أو 
قصيرة » فقد تكون الفترة منتظمة طويلة أو منتظمة قصيرة » وهكذا الخال 
ف الفترات غير المنتظمة . وقد اتضح أن زمن الرجع يل إلى أن يصبح 
أقصر فى حالة الفترات القبلية المنتظمة أكثر من غير المنتظمة » وييرز ذلك 
بجلاء أكير فى الفترات المنتظمة الى تميل إلى القصر عق نصف الثانية 2 
أكثر من الفترات المنتظمة الطويلة . زمن الررجع ف الفترا ت القبلية المنتظمة 
إذن دالة متزايدة لطول الفئرة القبلية (كلا زاد طولها زاد طول زمن الرجع 
والعكس) .ومن ناحية أتحرى فمن الممكن أن تكون الفترات المنتظمة ونخاصة 
الطويلة مر تبطة بتقدير الزمن (7) ١81(‏ ص )١15‏ . والسبب قسرعةالرجع 
للمنبهات المنتظمة ‏ بالنسبة لغير المنتظمة ‏ واضح »وهو أن المفاحوص مكنه 
بعد عدد من المحاولات ‏ أن محدد الزمن الذى سيقدم فيه المنبه فيستعد 
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مكنا 


-عندئف ‏ له ويتوقعه إلى الدرجة الى عكنه فيها أن يتعلم التزامنمعالمنبه بدلا 
من الاستجابة له » أو الاستجابة للفترة القبلية فى حد ذانها وليس للمزبه 
ويفسر «ماكورمك» كا يذ كر «بيفان» ١1(‏ ص 08 4) قصر الرجغ للفترات 
المنتظمة (الثابتة) بأنه نتيجة ارتفاع مفنرض لستوى الدافع )١(‏ ى حالة 
قرات التقدم المنتتظمة . 


4 - الفدرات القبلية غير المنتظمة : يطول زمن الرجع فى حالة الفترات 
القبلية غير المنتظمة أى متغيرة الدوام من محاولة إلى أخرى وذلك بالمقارنة 
بالفترات المنتظمة كنا بينا . وتفسر ذلك أن الفئرات غير المنتظمة تمنم 
المفحوص من اتخاذ انجاه ثابت للتوقع » ووجد كذلك أن طول وتغيرية 
زمن الرجع يزدادان كلا ازدادت التخر ية والمدى الذى تمع فيه الفيرات 
القبلية . 


الطول الأمثل لافيرة القبلية 


يحب ألا تكون الفئرات القبلية قصيرة جدا ولا طويلة جدا أو ثابتة 
منتظمة بل يحب أن تكون متغرة غير منتظمة » وقد حدد «تشتر» ١4(‏ ص 
)١4‏ - نتييجة لمسح قام به لدراسات عديدة ‏ المدى الأمثل للفترات القبلية 
على أنه ما يراوح بين هرا » 8 ثانية تقريبا » وقد تحدد هذا المدى ننيجة 
لدراسة عدد كبير من العوامل تتضمن الدوام والشدة بالنسبة لإشارة التحذير 
وكذلك بالنسية للمنبه و كية التوتر العضلى الناتجة ومكانه وزمن حدوثه . 

وءن ناحية أخرى بحب أن نلاحظ أن الأفراد مختلفون فما بهم ىق 
تفضيل طول الفيرات القبلية (لا"ا!ا ص )١9‏ ء ويبدو المفخوصون 


كأنهم يكيفون أنفسهم لدى طول هذه الفترات ١/1١١‏ ص 2ه أو 
يطورو نمستوى للتكيف(١)لمتوسط‏ أطوال الفترة القبلية لسلسلة من الحاولات» 


أأ169 ممتأوامدقة (2) ((0) اعبعا عحلوطا (1) 





لا 

وق حدود هذاالمستوىئفإن طو لالفعرة القبليةللمحاولة السابقة مباشرة له تأر 
مهم ء فإذا كانت الفترة القبلية للمحاولة السابقة طويلة على العكس من فرج 
قبلية قصيرة فى الحاولة التالية فيكون المفحوص غير مستعد ولا يقظ فى 
المحاولة التالية » ونتيجة لذلك فإن زمن رجعه يطول أكثر مما لو "كانت 
ألفيرة القبلية للمحاولة السابقة قصيرة » وكذلك فإذا كانت المحصاولة السابقة 
ذات فترة قبلية قصيرة والمحاولة التالية ذات فترة قبلية طويلة فإن المفحوص 
سوف يستجيب بيطء فى المحاولة التالية أكثر مما لوكانت الفترة القبلية السابقة 
طويلة . وييرز مثل هذا التأثير بصورة أوضح لدى المرضى الفصاميين أكثر 
من الأسوياء (15١؟‏ ص 00 8) . ويتضح من ذلك أن طول فترة قبلية واحدة 
معينة ليس هو الأمر المهم وحده » بل موقعها فى سياق الفترات القبلية 
الكائنة فى سلسلة المحاولات ككل . 


بعض المتغيرات المؤثرة فى الاستجابة للفترات القبلية 


وجد أن عدداً من المتغيرات تؤثر فى استجابة المفحوص لمدى طول 
الفدرات القبلية » ونعالج هنا تأثير كل من العمر والقرين والمرض العقل : 
اتضح من إحدى التجارب أنه مع الفعرات القبلية الطويلة ميل زمن الرجع 
السمعى مجموعة من كبار المن إلى أن يكون أبطأ بالنسبة المجموعة صغيرة 
السن فى السلسلة المنتظمة أكثر من السلسلة غير المنتظمة الفترات القبلية : 
ويفسر القائمون هذه التجربة هذه النتييجة بأن المحموعة صغيرة السن محتفظ 
باستعدادما أفضل من المحمو عة الى تكيرها عمر ّ فرق ص ذله) . ووجد 
كذلك أن التمرين يقصر زمن الرجع فى الفدرات القبلية الطويلة تاركاً زمن 
الرجع فى الفترات القبلية القصيرة دون تأر فيها (ه"١‏ ص )1١‏ . وإذا 
كانت القتراب القبية الطويلة تطيل زمن الرجع عند الأسوياء ؛ فهى غر 
ذات تأثير فى ذوى الإصابات العضوية ف الدماغ (540؟ ص .)١١5‏ 
كا دلت تجارب عدة على وجود فروق جوهرية بين الأسوياء والفصامين 
فى التأثر بطول أو قصر الفعرات القبلية (انظر الفصل الثامن) : ْ 





١ 
التوتر العضلى إبان الفارة القبلية‎ - 


تقع الفرة القبلية بن إشارة الاستعداد ويجىء المنبه فعلا » وق هذه 
الفرة يبرقب المفحوص صدور المبه ويتوقعه فى أى الحظة . وى الفيرة 
القبلية يستطيع المحرب (مخاصة من أجرى تجربة الرجع مراراً ) أذيرى 
برضن لذ بنش المتسرعان خامة اذو الره جع السريع والدافع المرتقع 

توترآ(١)‏ فى عضلات اليد الى تستجيب » وأحيانا ما محدث توثر عضلات 
اليد الى لا تقوم بالاستجابة وى را ع توتر اليد الأخصرى» وأحيانة 
محدث التوتر العضلى فى مناطق من الجسم لا علاقة لها بالذراع كله » وئلا تلاحظل 
أحياناً رعشة جلية لدى البعض فى الإصبع الى تقوم بالاستجابة ء كل ذلك 
محدث عتد بدء إشارة الاستعداد . 


وقد بين « فر بمان » عنذ وقت مبكر أن إشارة الاستعداد يليها قى الخال 
توتر فى عضلات الذراع وى عضلات الجسم عامة » ويصاحب ذلك تركيز 
الانتباه على الإشارة الى ستقدم (المنبم الوا إلى اتاد الحبى والحركى 
العام » وبدون هذا الإعداد فإن الاستجابات تتطلب زمنا أطول بكثر 
وأكير تغيراً »ويدل ذلك على أن كثراً من 00 
قبل تقدم المنبه ١1/٠١(‏ ص 004) . 

ماهى العلاقة بين هذا التوتر العضلى وسرعة الرجع ؟ يتفق عدد من 
المراجع 409 ص 78؟ 64٠ص ١"‏ ء 88 ص 28) على النتيجة 
الآنية : كلما ارتفع مستوى التوتر العضلى زادت سرعة الرجع والعكس »» 
فقد وجد «دافيز» مثلا أن مستوى توتر العضلات كا يقاس يجهاز تسجيل 
تغير ات الطاقة الكهر ببة فى العضلا ت(١)‏ يرتبط سلبيا مع زمن الرجع ١17‏ 
ص 48) . 


(8100) سسدععه رزسدمماءء81 (2) سماقمةء1 (1) 





تللدنا 

ولكننا نرى أن هذه النتيجة تمحتاج إلى تحوط مهم وهو أنها ممكن أن 
تصدق على الرجع البسيط أكثر مما تصدق على الرجع المركب . وهنا نضع 
. الفرض التالى : «إن ارتفاع التوتر العضلى أثناء الفترة القبلية ممكن آن يقصر 
زمن الرجع البسيط » على حدن عكن أن يعوق الرجع المركب» . وأساس 
ذلك أن التوتر العضلى الزائد مظهر لارتفاع مستوى الدافع » وقد برهن 
عدد من الباحثين على أن ارتفاع مستوى الدافع ييسر الأداء البسيط على حدن 
يعوق الآداء المركب . مع أن التوتر العضلى ليس عاملا يسيطاً » فن الممكن 
أن يستوعب المكونات الفرعية الثلاثة الآنية على الأقل : 

. اكية التوتر العضلى أو حدته‎ ١ 

ا مكان التوتر أ لعضلى ومدى انتشاره . 

م« زمن .حدوث التوتر وموقع ذلكمن الفيرة القبلية . 

وغالياً ماترتبط هذه المكونات ببعض سمات الشخصية . 


ثم يتلو الاستجابة استرخاء » ويبدأ توتر عضلات مقدم الذراع لليد الى 
تستجيب من 40١ ٠٠١‏ مللى ثانية تقريباً بعد إشارة الاستعداد » وعيل 
الرجع أسرع » ويرتفع التوتر عندما تكون الفترة القبلية منتظمة » ويرتفع 
كذلك فى أزمان الرجع القصيرة (/1 ص )0"”١‏ . 


ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع التوتر متعلق بكثرة الاستجابات اللخاطئة : 
المبتسرة والزائفة (انظر الفصل الرابع) »فإذا كان التوتر مر تفعاً فإن الإنسان 
عكن أن يقوم بالاستجابة دون أن «يقصد ذلك » ء وتلى هذه الحقيقة 
ضوءاً على مواقفئ الحياة الواقعية» حيث إئنا ى حالة التوتر نكتشف أننا قد 
قلنا أو قمنا بعمل مالم نكن نقصد إليه بالتأكيد ١1١8(‏ ص 459) . 
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4 - أنواع المنيهات المستخدمة 


مختلف زمن الرجع تبعاً لعضو الح س(١)‏ الذى ينبه أى تبعا للكيفية() 
الحسية المستخدمة » فقد تنبه المنبهات واحداً أو أكثر مما يل : 


- البصر . 1 السمع . 
م اللساسية اللمسية لحلد . 4 التذوق . 
همه الثم . م - الإحساس بالألم. 


7و د الإاحساس بالسخونة واللرودة . 


وتختلف أز مان الرجع تبعاً لهذه المنهات » فقد وجدت التجارب - بوجه 
عام أن الاستجابة للضوء تستغرق زمنا أطول من الصوت أو لمس الجلد » 
ويورد «وودوورث؛» (ل"؟ ص ١١‏ بب) القم الاتية لفحو صين راشدين 
مدربين وهى : 


زمن رجع ملل ثانية (م . ث.) 
العو 1 
الصوث 1 
اللمس 1 


وفيا مختص باللمس فإن زمن الرجع مختلف تبعآ للمنطقة الى تنبه : 
فكلما كانت المنطقة حساسة أو قريبة من الدماغ أعطت استجابات أمسرع . 
وى بعض الأحيان فإن تعريض اليدأو الوجهلصدمة كهربية ينتج زمنرجع أقصر 
عقدار يراوح من 7٠١ ٠‏ مللى ثانية (م. ث.) عن زمن الرجع للصوت 3 
ولكن هذه النتيجة ليست عامة » وكاسترى فى الفقرة السادسة (ص84) 


/ذلة ل (2) مدعءه عددع5 (1) 





انا 


فإن زمن الرجع يعتمد على شدة المنبه » ومن ثم فن الممكن باختيار صوت 
ضعيف وضوء قوى أن نستخرجاستجابات أسرع للضوء عن الصوتء 
برغم أن الرجع السمعى عادة أسرع من البصرى . 

أما زمن رجع التذوق فيتلخص ق تقدم اللمنبه المطلوب فى محلول 
يوضع على طرف اللسان بفرشاة صغيرة مركبة على دائرة كهربية مناسبة 
ذات مفتاح » ويورد «وودوورث» ف المرجع نفسه نتائج مستخرجة من 
مقحوص واحد ذى كفاءة عالية وهى : 


المنبه زمن الرجع ( م.ث. ) 
الح تسلج اطبا (مخيمء 5 
حلو : سكر القصب (مشيع تقريباً) 441 
حخامض : الخامض الليموق أو الخامض الفسفورى (مْفف) ‏ ”اه 
مر : ثانى كيريتات الكينين (مشبع) حي 


ومكن أن يؤدى المحلول الحمفى القوئى ‏ نوعا ما إلى استجابات 
أسرع » وتفسر الاستجابة البطيئة المر بعدم الحساسية النسبية لطرف اللسان 
فها مختص بالمنبهات المرة . وقد لوحظ أن زمن رجع التذوق يتأثر كثراً 
بالخيرة السابقة المفحوص . 


وتقدم المنبات الخاصة بالرانحة عن طريق جهاز ينفث داخلالأنت 
نفخةمن مار له راتحة وفى نف سالوقت يغلقدائرة المزمان . وإن الضوضاء 
الى لا مكن تجنها والناتجة عن النئخة وإحساسات اللمس والبرودة فى فتحى 
الأنف تعتير جميعها مشتتة وتنتج أرجاعاً زائفة إلا إذا اسع المفحوص 
ا ا ل . ولراجعة 
ذلك استخررجت سلسلة من أزمان الرجم البسيط للضوضاء واللمس والرائحة ع 
وكانت النتائج المستمدة من اثندن من المفحوصين 5! يلى : 





المتبيسسه زمن رجع المفحوصآ زمن رجع المفحوصبء 


(م. ث.) (م. ث.) 
فوضاء 15 14 
امس لامر 0 1 
رانحة لمن مور 


أما السخونة والرودة فهى منبهات تتجه إلى سطح الجلد » وقد وجد 
أن التنبيه يستغرق وقتآ قصيراً حى مخترق سطح الجلد إلى المستقبلات 
الحسية(١)‏ وزمنا أطول للوصول إلى مستقبلات الساخن أكثر من البارد » 
ولذا فإن زمن الرجه لل.نبه الساخخن أطول منه للبارد . 


ومنبهات الألم الى تستخدم بالنسبة للحلد ؛ عادة ماتشتمل على إحساس 
مزدوج هو اللمس يتبعه الأم 3 ومن ثم كنا فى حالات التذوق والراتحة 
والحرارة - فإنه من الصعب أن نستخرج أزمان رجع بسيطة وحقيقية 
للمتبهاتالموللة . ولكنمن حسن الطالع أن الألم السطحى اللفيفيمكن أن 
حدث أحياناً دون أى إحساس باللمس » وذلك عندما يستخدم سن مدبب 
حاد عس الجلد مسا خفيفاً » وقد استخرجت النتائج الآنية من إحدى 
التجارب 
عندما محدث شعور بالألم فط فإن زمن الرجم - 8488م . ث . 
عندما محدث شعور بالألم يلى الإحساس باللمس فإن زمن الرجع - 
مث 
وتفسر الاستجابة البطيئة للمس أن المنبهات كانت ذات شدة ضعيفة 
جداً 2 ولكن المنبهات الى أدت إلى حدوث الآلم فقط لم تكن عن 
ومع ذلك أدت إلى أرجاع أكثر بطثاً . 


مروذجعع6 1 (1) 





أسباب الفروق ف زهن الرجع تبعاً للخاسة 


للاذا تختلف أزمان الرجع من حاسة إلى أخرى ؟ توصل الباحثون إلى 
بعض الأسياب للإجابة عن هذا السؤال فد وجد مغلا أن السبب ا 
زمن الرجع للأم يرجع إلى بطء توصيل العصب فى الألياف العصبية 
الحسية الى نخدم هذه الحاسة » أو قد ترجع إلى أن تعاقب الدفعات )١(‏ 
العصبية الحسية يستغرق زمناً طويلا » تلك الدفعات الى يحب أن تتجمع 
قبل أن يظهر الإحساس بالألم . 


ويرجع بطء الرجع لكل من المنبات الساخنة والباردة والتذوق إلى 

الزمن الذى يستغرقه المنبه حى يعير الطريق إلى المستقبلات » وعلى العكس 

من ذلك فإن الصوت الذى 0 الآأذن أو الضغط الذى عارس على الجبلد 

المت إلى المستقبلات الناسبة دون أن يفقد عملياً ‏ 
من الوقت . 


أما السببق بطء الرجع البصرىعن بعض الأرجاع الأخرىفهو كا يل : 
يصلالضوء إلى الشبكيةدون أن يفقدأى زمن » ولكن القضبان واغخروطات(.) 
لاتستثار بالصضوء مباشرة » فتستغرق العمليات الضوئية الكيميائية (؟) المتدخحلة 
ل بالاذد إن لين تتترق و13 اطول لصو 
ص 48) أن سرعة التوصيل فى العصب البصرى أقل منها فى بقية أعضاء 
الحس . أماى الرجع السمعى فإن التنبيه يكون آليا حيث تذ نه عند 

(ه) القضيان 05م تركيب ف الشبكة همنزعم يعتقد أنه عضو الاستقبال الحبى اللاص 
بالكيفياتالبصر ية الرمادية وعدممة اللون ذات الشدة المنخفضة . أما اخخْروطاتووررووفينيقد 
أنها عضو الاستقيال الخاص بدر جاتالشدة المساوية لشوء النهار سواء أكانت ملوئة أم عديمة 


االرن (١7ا‏ ص 58؛) . 


لمعنسعط م01 (02) نمم (1) 





7 
الاستقبال الحساسة الضغط مباشرة » وتتضمن هذه العملية كذلك عدداً أقل 
من الموصلات العصبية(١) 18١(‏ ص25 . 
مدى أزمان الرجع تمتلف الحواس تبعآ لعدد من الدراسات الخهديثة 


القم الئْسبق أن أوردناها فى الفقرة السابقة مقتبسة عن «وودوورث»» 
وبمنا أن نورد نتائج دراسات أحدث (و#لاص )4١١‏ وهئ كايل . 


الاسة على زمن الرجع ) مث 
الضغط 1١18-17‏ 
السنع' ١40‏ 
. البصرز ال كك يليل 
البارد ١/١‏ 
الداقء ل دءم1ا 
الر انحة 17١‏ 
المذاق ءلم 
الآلم ل يد 


ونلاحظ أن مدى القم الواردة أعلاه أقل من القم البى سبق أنأوردناها 
عن «وودوورث» »ومكن أن يفسر هذا الفرق فى ضوء الإجراءات التجريبية 
أو العينات وغيرها » ومن ناحية أخرى يكن أن يرجع إلى التحسينات 
الى أدعلت عل الأجهزة الحديثة حى أصبحت أكثر حساسية » ويرجح 
صدق ذلك أن كل القم الى أوردها «وودوورث» أ كبر (رجع أبطا) من 
القم الأحدث المذكورة أعلاه » وبرخم ذلك فقد ظلت الفروق بين أنواع 
الرجع محتفظا مها يونجه عام (مثل : البصرى أيطأ من السمعى والداقء أطول 
من البارد وهكذا» د 





معومقمز5ة (1) 
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ه ‏ عدد النبهات المستخدمة 
للمنبهات المستخدمة فى تجربة الرجع أنواع مختلفة تبعآً لعضو الهس 
الذى ينبه كا بينا فى الفقرة السايقة » ومن ناحية أخرى فإن المنيهاتالمستخدمة 
تصنف من ناحية عددها إلى أنواع ثلاثة كا يل : 
لا - متبهات متعددة من كيقية حسية واحدة . 
ب متبهات متعددة من كيفيات حسية محتلقة . 


ويتعلق جانب كبير مما نعرض له فى هذا الفصل بالنوع الأول (منبه 
واحد) » وفيا يلى تفصيل النوعين الأنخيرين وهما يدخلان فى الرجع المركب. 

أ منيها تمتعددة من كيفية حسية واحدة 

يستخدم فى هذا التوع من التجارب نفس النوع من المنيهات الى ثنبه 
حاسة واحدة مع تنويع هذه المنبهات فى شدتها أو درجاتما » ومثالها خسة 
متبهات بصرية لكل منها لون معين أو ثلاثة منبهات صورتية لكل منها شدة 
معيئة . وق هذا النوع من التصمم التجريبى يكن وضع القانون الآتى : 

«يطول زمن الرجع كلما زاد عدد المنبهات المستخدمة)» 


دراسات زمن الرجع (انظر ص 7" ) . وقد استخدم عشرة منبهات : 
خسة أعداد عربية وخمسة رومانية » وكانت نتائجه 78090 ص 0# كا يى : 


عدد البدائل أو المنبهات زمن الرجع (م. ث.) 
١‏ (الرجع البسيط) 11 
0١ 30‏ كفن 
و ل 


1 3 





0 


1/1 8 


قر 


اه 
ا داه 
م .هه 
9 514 


٠١‏ يفن 


تؤكد نتائج «سركل» هذه بدقة القانون الآتى :و كلما زاد عدد المنيهات 
طال زمن الرجع 6. 


ب منبهات متعددة من كيفيات حسية محختلفة 


المثال النموذجى لمثل هذه التجارب استخدام منبهات بصرية وسمعية 
مع تغيير المنبه من محاولة إلى أخرى (لاحظ أن المخاولة الواحدة تشتمل على 
منبه واحد فقط) » وتعطى تعليمات للمقحوص بأن يستجيب بأسرع مامكته 
عندما محدث أى من المنبهدن : المثبه البصرى والمتبه السمعى . ولا يوجد 
سبب واضح نكم اختللاف زمن الرجع فق هذا الموقف بالمقارنة عوقف 
تجريى آآخر يكون المنبه ذاهاً قد بعر فقظ أن عتيا تيك وتقر 
الدلائل إلى أن المفحوصين الأسوياء تكون أزمئة رجعهم متساوية فالموقفن» 
ولكن الخال ليس كذلك لدى المرضى الفصاميين » إذ يكون زمن الرجع 
لدى مؤلاء المرضى أقصر فى حالة تقدم المنبهات متتابعة لنفس الكيفية 
الحسية الواحدة (بصرى فقط أو سمعى فقط) ما لوكانت المنبهات تتغير 
من كيفية إلى أخرى (يصرى وسمعى) ف المحاولاتالمتتابعة (14ا ص .)12١‏ 
ومكن أن نفسر هذا الفرق بين الأسوياء والفصاميين بنقص ميكانيزمات 
التكيف لدى مجموعة المرضى . 





527 
> شدة المنبه 


الشدة )١(‏ مصطلح مستمد من الفنزياء » وهى مقياس لكية الطاقة » 
أو خاصية كنية للمعطيات الحسية » وهى ترتبط - تقريباً ‏ يشدة الطاقة 
الفمز يائية للمنبه مثل : نصاعة الألوان وارتفاع الأصوات وقوة المذاق 
ونفاذ الرائحة . 


وتتفق كل نتائج التجارب بوجهعام وبالنسبة لجميع أنواع المنبهات (.) 
على أنه كلما زادت شدة المنبه قصر زمن الرجع وأصبح سريعاً وخاصة فى 
المستويات القريبة من العتبة . وقد خرجت هذه النتيجة مبكراً من معمل 
«فنت» فى صورة قانون وضعه هوء ولكن اتضح أن العلاقة ليست مستقيمة(1) 
بل منحنية(") » أى أنه ابتداء من الشدة المخفضة ‏ كلما زادت الشدة قصر 
زمن الزجع حبى حد معين من الشدة يطول زمن الرجع. بعده » فإن منبها عالى 
الشدة غر. منظم يمكن أن يعوق الاستجابة بدلا من الإسراع مها . ويكون 
الإسراع بزمن الرجع ملحوظا فالمدى المدخفض الشدة ؛ أكثر من الشدة 
المرتفعة . وقد استخرجت معادلة عامة تعير عن منححتى التناقص فى زمن 
الرجع بزيادة الشدة ء وقد اشتق منها «بير ون» معادلات يخاصة بكل 
حاسة (117 ص )21١١‏ .7 


ويعير عن الشدة بوحدات لوغاريتمية(4؛) » وزيادة الشدة بمقدار 
لوغاريتم واحد يعنى ضرا فى ٠١‏ » وزيادة الشدة بمقدار ؟ وحدة 
لوغاريتمية يعتى ضرا فى ٠٠١ - 5٠١‏ وهكذا . ويكون خفض الشدة 
لزمن الرجع إلى حد أدنى لا يمكن بعده خفض (/11 ص 796) . ش 


(ه) أنظر المراجم رقم د مل إس 142163117211140 
تمعمتا (2) اأقمعام1 (0) 
قأتدنا ع0 (4) دعصا صن (03) 
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وقد قدمت تفسيرات عدة للعلاقة العكسية بين الشدة وطول الرجع » 
منها أن الشدة المرتفعة تصل إلى عتبات(١)‏ عذة أكر من 'أعضاء الإستقبال» 
وتحدث تنبيها لعدد أكر من الألياف العصبية ١1/١(‏ ص 45؟): ويفازض 
«بيير ون أن الزمن دالة للتأخر فى الاستثارة الى تحدث لأول خلية عضبية(؟1) 
مستقبلة » فى حين يرجع «تشيرتجتون » الظاهرة أساساً إلى تأخبر التقل عير 
الموصلات العصبية(”) المركزية » ويشير «وودرو» إلى اتفاق الفرضين قُْ 
أنهما يتضمنان مفهوم التغلب على المقاومة » ولكتهما محتلفان فى نحديد مكان 
هذه المقاومة » وينبنى أن يزيد الأثر الاستثارى للمنبه عن حد أدق قبل 
أن تظهر الاستجابة » وكلما كان المنبه ضعيفاً طال الوقت اللازم لتأثيره 
قبل أن يصل إلى هذا الحد ( * ص 87) . ومن ناحية أخرى يذكر 
«ماسارو» 1490 ص 4#) أن التحليل المنطى يبن أنه كلما زادت شدة 
المتبه أثر ذلك فى مرحلة الإحساس أى المرحلة التى يصبح فيها المفحوص 
واعياآ بالمنبه » وتؤكد الدراسات الفيزيولوجية هذا التحليل » حيث تبين 
أن زمن توصيل العصب عير الموصلات العصبية ى طريقه إلى المخ را 
ارتباطاً عكسياً بشدة المبه . 


ومن ناحية أحرى فإن تأثر الشدة على الفصامين ممتلف عن الأسوياء » 
فقد جد كل من «فيناباز» ؛ تعزاردة أن المنبه مرتفع الشدة ممكن أن يزيد 
من زمن الرجع عند المرضى الفصاميين على عكس المعروف لدى الأسوياء » 
ويعتمد ذلك على فرض «بافلوف» القائل : إن المستويات العليا من المنبه 
تحدث كفا فى المهاز العصى لدى الفصامين وقاية له من التنبيه الزائد » 
ومن الممكن أن يتسبب هذا الكف بالتالى فى زيادة طول زمن الرجع » 
وقد صدق هذا الفرض على ست مجموعات مرضية (هلا ص ١٠١5‏ ب) . 
ووجد كذلك أن زيادة الشدة تقصر زمن الرجع لدى كل من. الأطفال 
الأسوياء والمتخلفين عقليا ولكنها أقوئ حالة المتخلفين ١8٠١(‏ ص0”75. 





ممعدعل2 (02) ولامطععط (1) 
وعوم ه515 (3) 





تنرونا 


ويرتيط بالشدة مكان التنبيه أو الماطقة الى تنبه ودوام المنبه ؛ 
حيث محل هذه العوامل الثلائة بعضها محل بعض إلى حد معين (/7170 ص 
»2 ويرتبط بالشدة كذلك عامل مجمع المتبيات وحجم المتبه (تتطلب 
الحروف الكبيرة زمنا أقل ولذا فزمن الرجسع لها أسرع) . ويسمى 
البعض عامل الشدة بالنسبة للمنبه البصرى بعامل نصاعة )١(‏ أو لمعان (؟) 
المنيه » وقد درسها «كاتل وببرجر» مبكرا فق معمل «فنت» عن طريق 
تتويع شدة الضوء بوضع عدسات مدخنة (بدرجات متغاوتة) ب بن الضوء 
والمفحوص 


لإ دوام المنبه 


دوام (”) المنبه هو استمراره فى الزمن » وتوضع العلاقة بين الدوام 
وسرعة الرجع فى الشكل الآقى : «كلا زاد دوام المنبه قصر زمن الرجع» ) 
ويعتى ذلك أن أطول دوام ينتج أقصر رجع » فقد اتضح أن الدوام المرتفع 
يقصر زمن الرجع عقدار يتراوح بين ٠"‏ » ٠ه‏ م.ث. » ولكن ذلك ينطبق 
حى درجة معينة من دوام المنبه » قلا يتوفر الدليل على حدوث أرجاع 
أسرع إذا ما راد دوام المنبه عن ٠ه‏ م.ث.(ه "الا ص 077١‏ . ويصدق ذلك 
على كل من الراشدين والأطفال الأسوياء والمتخلفين ولكنه يصدق بصورة 
أقوي فى حالة المتخلقين عقليا ١18٠(‏ ص 0755 . 


وتفسير ذلك أن أقصر دوام للمتبه يتطلب درجة عليا من الاستعداد 
العضلى لكى يستجيب له المفحوص أكثر ما تتطلب فترات التنبيه الى تدوم 
مدة أطول » وبتعبير آخر فإن التوافق العصبى العضلى الراق يقوم بتعويض 
زائد عتدما يقل .حجم المنبه عن الحجم المناسب » وقد يكون ذلك التعويض 
غير كاف بالنسبة للدوام القصير للمنبه (؟١‏ ص ص 557 - 50) , 


5ط (2) 1 منتتدنا11 (1) 
مخ (3) 





زقذنا 
4 - تجميع المنبهات امختلفة الكيفية 


التتجمع أو التجميع )١(‏ هو إضافة منبه إلى آخر لرفع أو زيادة تأثره » 
أو هو تقد منبهين أو أكثر فى تتابع سزيع لاتأئر فى عضو أو أعضاء المحس . 
المستقبلة /٠(‏ ص ه"اه) . وقد استخدمت معظم التجارب الى درست أثر 
هذا المتغير منبهات بصرية ومعية معا وتقدم فى نفس اللحظة حيث تشتمل 
الحاولة الواحدة على المنبهين معا (لاحظ أن ذلك محتلف عن المنبهات المتعددة 
من كيفيات حسية عختلفة إذ تكون الحاولة الواحدة فى النوع الأخدر مشتملة 
على منيه واحد (انظر ص *9 ) والسؤال الهام هنا هو : هل يؤثر جمع 
منبهات عنتلفة الكيفية تقدم متزامنة فى طول زمن الرجع ؟ ومع التسلم بأن 
أزمان الرجع تختلف تبعا للحاسة المستخدمة فيكون السؤال الأهم هو : إذا 
تم جمع اثنين من المنبهات زمن رجع أحدهما قصير والآخر طويل فا هو 
طول الرجع الناتج ؟ 


اتضح من إحدى التجارب أن جمع المثيه البصرى والمثبه السمعى معا 
ينتج رجعا قصيرا تقريبا كالسمعى البسيط » والسبب هو أن المفحوص 
يستجيب للمتبه السمعى أساسا لأن الحاسة البى يصل إليها التنبيه أولا هى 
السمع . ومن ناحية أخرى مخلص «تشئر» ٠١4(‏ ص 1981) من المسح الواسع 
الذى أجراه أن زمن الرجع لتنبيه صوق وضوثى مجتمعين ليس أسرع من 
زمن الرجع للضوء وحده فحسب بل هو كذلك أسرع من الصوت وحده 
(لاحفل أن الرجع السمعى وحده أقصر ف العادة من البصرى وحدم) . 

وق مجربة مبكرة أجراها «تود» تم تقدم ثلاثة منبهات مفردة أو مجمعة 
70 ص 75) وكانت النتائج كا يلى : 


سس 1 
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المنبه زمن الرجع (م.ث.) 
ضوء 1# 
صدمة كهربية ' ١‏ 
صوت حل 
ضوء وصلمة ؟ ١‏ 
ضصوء وصوت ل 
صوت وصدمة ا 
ضوء وصوت وصلمة 1١11‏ 


ويتضح من هذه النتائئج أن الضوء لا يسرع بالاستجابة للصوت أو 
للصدمة الكهربية ٠‏ ولكن الصوت والصدمة يعطيان أسرع رجع عندما 
مجتمعان معا؛أكثر من تقدعهها مفردين. الخلاصة إذن أن تجميع المتبهات 
. امختلفة الكيفية يزيد من سرعة الرجع (على الأقلتبعا لطول أسرعها) أككر 
مما لو استخدمت هذه المنبهات منفصلة كل واحدة عن الأخرى . 
4 - وضع المنبه ق الحخيال البصر ى 
اصطلحنا على أن نختص التجميع عنهات من كيفيات حسية مختلفة 
. (بصرى وسمعى مثلا) . أما وضع المنبه فى الخال البصرى فهو نوع آخر من 
أنواع تجميع المنبهات ولكن تلك الى تنتمى إلى كيفية حسية واحدة وهى 
البضر (») . 
وقد اتضح من تجارب عدة أن وضع المنبه على الشبكية متغير مهم 8 
فتحتظروفالإضاءة الخيدةفإن ز من الر جع البصر ى يتسبيح أقصر كلا نقصثت 
المسافة بين المنيه والعين ١8٠١(‏ ص 8*ا) . ومن ناحية: أخرى فكلا اقترب 
المنبه من المر كز قصر زمن الرجع ٠‏ والسبب فى ذلك أن أكثر الأجزاء 
حساسية وأكثر ها حدة فى الإدراك تود فى المر كز : أما التنبيه الحامشى )١(‏ 
فيعطى أزمان رجع أبطأ من التنبيه الداخلى فى المر كز (؟7) . وتوصلت بعض 
[دعبن1 (0) لتنطمقت (1) 
(ه) يعالج كتير من المؤلفين ماد كر ناه هنا فى الغئ بن السابقتين عن الدوام و التج.م 
تحت عتوان واحد دو م«تجميع المنهات , » وقد فصسلنانءا لا :دلافهسا ونظر] لما أقناءبيئهما من 


تقركة . 








نذا 


التتجارت إلى ارتباطات موجبة ين سرعة الرجع وحدة الحواس » واتفيح 
أن الحذة )١(‏ تتناقص كلا ابتعدنا عن المركز وبالتالى يطول من للرجع . 
ونتيجة لذلك فيجب ف التعليات الى تلى على الفحوص الأكيد على تفيت 
بصره على الضوءءق زمن الرجع البصرى السيط ١١(‏ ص 056 . 


0 ومن ناحية أخرى وجد أن زمن الرجع يقصر عند ثنييه العيين (؟) 
ا كر من تنبيه عبن واحدة (") بنفس الضوء » ويرجع إثباث ذلك إلى 
الأماث المبكرة الى قام بها ابو فينير جر معو معطمع2017 ؟ عام 517 . 
وقد اتضح من إحدى التجارب أن الفرق فى زمن الرجع بين تنبيه عين أو 
اثندن فرق ثابت بالنسية لثلائة مفحوصين كما يلى : 

المفحوص تنبيه عان واحدة (م.ث.) تلبيه العيذدن (م.ث 
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0 "6 ١ ل‎ 
15 17/ ب‎ 
1١4 4١ 2 


وتفسر هذه النتيجة فى ضوء شدة البه » إذ محدث نتيجة لبعض 

الميكانيز مات أن يوجد أثر تجميعى (4) » فكيا لو كان للمنبه شدة أكبر 

عندما يقدم لكلا العينين أكثر مما يقدم لعن واحدة 1١14(‏ ص 108) . وقد 

استخرجت نفس النتيجة بالنسبة للمنبهات السمعية إذ وجد أن تنبيه الأذنين 

يؤدى إلى رجع أقصر من تلبيه أذن واحدة فقط . 1 
٠‏ - العين المسيطرة 


عندما نتحدث عن اليد المسيطرة (ه) فإننا نقصد تفضيل استخدام يد 
على الأخرى فى الكتابة والأأكل وغيرهما » ويصدق ذلك أيضا على الععن » 
فإن معظم الناس لدمهم انحياز ممائل فى الميكانزمات البصرية بحيث تكون 


3-0-7 


تقادعمهز8 (2) وتعة (1) 
عله ومتندسسسة (4) عواسعممه24 (3) 
ووعدلءلصة8 (5) 





لضن 


عدن مسيطرة على الأخرى . وبالنسبة لليد المسيطرة فإن اليد اليمى هى -أكثر 
شيوعا بدريجة كبيرة عن اليسرى » ولكن الأمر ليس كذلك بالنسية للعين » 
قلاتوجد قاعدة غالبة فى سيطرة العين (1)»وقد درس زمن الرجع باعتباره 
دالةلسيطرة العين »فأجريت تجربة استتخرجت منها أزمان الرجع عند أربعة 
مستويات ممتلفة من شدة المنبه » واعتمدت نتائج هذه التجربة على عشرة 
مفحوصان » وكانت نتيجة التجربة كما يلى : أزمان الرجع للعين المسيطرة 
أسرع منها بالنسبة للععن غير المسيطرة (المرجع نفسه ص 157) . 


عممممتصممل عرطظ (1) 





قف 


بعض خواص الاستجابة 


عالخحنا ق اللفصل الساب, خواص المنبه » وتعالج فى هذا الفصل بعض 
خواص الاستجاية )٠(‏ . رسوف يلاحظ القارئ بعض التداخل بينها » 
وهذا أمر سشسبعى إذ المبه والاستجابة طرفا المعادلة الأساسية فى هذا اجال » 
والتصنيف هنا غالبا ما يم على أساس تحكمى إذ هو تصنيف مصطنع . 
ونعالج فى هذا الفصل أنواع ال . اطه وعضو الحس المستخدم فى 
الاستجابة والرجع المبتسر والزائف وإعاقة بعض الاستجابات و كذلك 
تذبذبها . 


١‏ الرجع البسيط والمركب 


كنا أن زمن الرجع مختلف تبعا للمنبه أو عضو الحس الذى ينبه كما 
عرضنا فى الفصل السابق » كذلك فهو مختلف بوصفه دالة لنوع الاستجابة 
الى يطلب من المفحوص القيام ها » فقد تكون استجابة بسيطة ؛ أو مر كبة 
كا فى زمن الرجع الانفصالى )١(‏ الذى يشمل الاختبارى والتمييزى معا » 
ونعالج الآن زمن الرجع البسيط والاختيارى والتميزى . 


(ه) الاستجابة([)عووممههم هى إجابة أو أى عملية نفسية أو عضوية (عضلية» غدية » 
حسية وغير ها) تل التنبيه وتعتد عليه » ويوجد اتفاق على أن الاستجابة هى المتغير التابم و الذى 
يتحدد على أنه دالة لمتغير ات أخرى » و الاستجاءة مر ادفة للرجم وكذاك السلوك لدى الكثيرين . 7 

17 عاتاعمسزوتط (1) 





1 
أ زمن الرجع البسيط 


وهذاهو «الرجع أ» عند «دو ندر ز» (انظر ص 4١١‏ ب) » ور جع بساطةه 
إل أن المطلوب من المفحوص هو الاستجابة محر كة واحدة » يجزء من ءضو 
واحد من ابلسم (إصيع واحدة مثلا) ؛ لمنبه واحا. . وذلك على العكسمن 
الأنواع التالية البى تتطلب استجابات مر كبة . 

ومع ذلك فزمن الرجع البسيط ليس بسيطا إلى الدرجة الى قد نتصورما 
من اسمه » إذ يعتقد البعض بوجود مائة مرحلة تقريبا متضمنة ى زمن الرجع 
البسيط للصوت مثلا » وتتطلب هذه المراحل أن تقوم مائة خلية عصبية 
يعملها لإتمام هذا الرجع البسيط (11/5 ص )17/١‏ . و كذلك فهو نشاط معقد 
إذ يفترض أن المفحوصن خلال سلسلة من الأرجاع يكونون«انحيازا معرفيا»» 
حتى أنهم حضرون معهم اتحيازاتهم اللفظية والاجماعية عندما يواجهون 
الموقف التجريبى » فإمم لا يقومون بالر.جع ببساطة ولكنهم يلعبون مباريا ت 
ويصدرون قرارات (6١ا‏ ص )١55‏ . 


ب زمن الرجع الاختيارى )١(‏ 


_أولا : تحديده 


هذا الرجع هو ما كان يطلق عليه «دوندرز» «الرجع ب» » وفيه 
يطلب من المفحوص أن يقوم بعملية اختيار لمنبه خاص (واحد من اثنين أو 
أكثر) ء وأن يستجيب استجاية مختلفة لكل من المنبهدن (11ا ص 417) . 
وأبسط صوره أن يوجد مفتاحان للرجع : واحد لكل يد » وتعطى التحليات 
للمفحوص بأن يستجيب للأحمر باليد اليمى وللأخضر باليسرى مثلا . 
وبحب أن نلاحظ أن المنيهات تقدم عشوائيا بصورة متتابعة وليست متانية . 
وأبرز مثال واقعى له هو الاستجابة لإشارة المرور » والاستجابة الى يحب 


187 عام (1) 





خض 


أن تقاس فى هذا المثال هى ا حر كة الأمامية للسيارة » ومع ذلك فإن الاستجابة 
يجب أن تحدث فقط عندما يكون المثبه الضوكٌ أخضر (1"4 ص /508) . 
والرجع الاختيارى. أطول من البسيط عقدار ٠٠١‏ م.ث. تقريبا . 


شكل آخر للرجع الاختيارى : الأحكام المنشاءهة أو الختلفة 


يطلب من المفحوص فى هذه التجربة أن يقرر إن كان الحرف الثانى 
من حر فين يقدمان متتابعين . يشبه أو مختلش عن الحرف الأول » وقد 
استخدم ستة عشر حرفا من الحروف الإتجليزية وكانت كلها حروفآ ساكنة 
واختيرت على أساس أقل الحروف تشابها فى صورتما البصرية » فلم يقع 
الاخقيار مثلا على الحرفين © و © . 


وكان سياق التجربة يتم كما بلى : يظهر الحرف الأول على شاشة لمدة 
ثلاث ثوانى ثم تعقبه فترة تكون فيها الشاشة دون كتابة لمدة ثانية واحدة » 
يليها الحرف الثانى الذى يظل على الشاشة حبى يستجيب له المفحوض » 
وإذا كان الحر فالثانىهو الأول نفسه فإن المفحوص يضغط عل زر معن * 
وإذا كان متلفا عنه يضغط على الزر الثانى . ومختص السؤال العمل هنا 
بالفرق ق زمن الرجع بالنسبة لحذين الحكمين . 

وأجريت هذه التجربة على أربعة مفحوصين قاموا بالأداء خلال اثنين 
وعشرين جلسة » وى كل جلسة قدمت 54 محاولة » ى "ا" منها كان 
الحرف الثانى هو الأول نفسه وى 8" محاولة الباقية كان الحرف الثانى 
مختلفا عن الأولء وقدمت المنبهات المنشاءية والمختلفة عشوائيا بالطريقة نفسها 
لجميع المفحوصين فق مجموعات »توى كل منها على. 15 محاولة نصف 
منيهاتها متشايه والتصف الآحر محتلف . 


ونفيل متوسظ. قن للمنحوصين الأربعة ىق كل جلسة فى 
ظل الخلرفين : المنبهات المتشاببة وامتلفة . وى الاثنن والعشرين جلسة 





درون 


قإن زمن الرجع كان أطول بالنسبة للأحكام الختلفة أكثر منه فى الأحكام 
المتشاءبة . وبينت النتائج كذلك أن أداء المفحوصين يتحسن ( تقصر 
أرجاعهم) من -جلسة إلى أخرى » و-حدئت أكير درجات التحسن ف الجلسات 
الثلاث الأولى » وكان متوسط أزمان الرجع فى الجلسة الأولى هو 18> 
م.ث. 2 505 م.ث. للأحكام المتشاءبة والأتلفة على التواللى » وفى اللخلسة 
الثانية والعشرين فإن القم المقابلة أصبحت 04لا م.ث. 2 8987 م.ث. 
(4اما اص 0591 . 


تأثير التشابه على زمن الرجع الاختيارى 


التشابه )١(‏ من المتغرات الى كن التحكم فيها تماما فى نجارب عم 
النفس » وق أى تجربة لزمن الرجع الاختيارى فإن التشابه ممكن أن يكون 
كذلك متغيرا فعالا وقويا » ومثاله أن تقدم التعلمات الاتية للمفحوص : 
مكدع لك سيميضازه عن دائرة أو شكل بيضاوى » فإذا كال الكل قار َ 

فيجب أن 7 تقوم بالاستجابة 0 » وإذا كان شكلا بيضاويا فيتعين أن تقو تقوم 

بالاستجابة (ب) بأسرح مامكثك:.و من الواضح أنهإذا كان الشكل البيضاوى 
يتحرف امحرافاً طفيفاً عن الدائرة 1 فإن المفحوص سوف يستغرق 
وقتا أطول فى الاستجابة المناسبة » ما يستغرقه فى -حالة كون الشكل منبعجاً 
وواضح الشبه بالشكل البيضاوى » فإن طول زمن الرجع (أو زمن القرار) 
يرتبط ارتباطا مباشرا بتشابه المنبهات (المرجع والموضع نفسه) . 
ثانياً : أهمية درامته والعوامل المؤثرة فيه 

تتعدد الدراسات والتجارب على الرجع الاختيارى بوجه خاص » فمن 
ناحية عملية فإن معظم الأداءات العملية تعتمد عليه أكثر من البسيط (4ه ص 


؟ ."مم . ومن ناحية أخرى فله أهميته فى الدر اسات الأساسية من وجهة نظر 
«نظرية المعلومات» كا سترى بعد قايل . 


مس5 (1) 





ضرق 


- حال «عيث » (191) النظريات المعاصرة عن زمن الرجع الاختيارى 
وأثر المنهج الطرحى لدوندرز (انظر ص 48) فيها . ومحدد العوامل الى 


تؤثر فيه » ومنها : 


١‏ عدد الاختيارات ‏ ؟ ‏ احيمال يجىء المنيه 

م قيمة المثيه . 4 - تكرار المتبه أو الاستجابة . 

ه - القدرة على تمييز المنبه . 5 - مطابقة المنبه للاستجاية . 

7 - التمرين . - الي ر كدز على السرعة مقابل الدقة . 


ثالثاً : زمن الرجع الاختيارى فى ضوء نظرية المعلوما ت 


ظهرت نظرية المعلومات )١(‏ أو نظرية الاتصال نتيجة للجهود الى 
بذها التخصصون ف الحندسة لقياس أداء نظم الاتصال عن طريق الراديو 
أو التليفون » وقد وصلت النظرية إلى مرحلة معقولة من التّاسك حول عام 
١( 4‏ ص 18#) . وهى فرع من العلل مختص بنقل المعلومات باعتباره 
مفهوما رياضيا » والفكرة الأساسية هنا هى أن الاتصال عيلية إحصائية مكن 
وصفها بمصطلحات نظرية الاحمالات (؟) » ويمكن وضع مقاييس لكمية 
المعلومات المرتبطة برسالة معينة عن طريق تحديد مجموعة الظروف الى بجحب 
أن محققها هذا المقياس.وقد طبقت نظرية المعلومات باعتبارها وسيلة لتتجريب 
السيكو اوجى فى موضوعات مثل اللغة والإدراك وزمن الرجعم وق عم 
النفس الصنتاعى (١"ا؟‏ ص ١97‏ ب) . 

وقد وجد أن زمن الرجع الاختيارى يعد دالة خطية مير ايدة ("1) لمتوسط 
كية المعلومات المنقولة (4) لكل «واقعة : منبه / استجاية»٠‏ فى أمال متنوعة. 
ووجد «هيك: أن نفس الدالة تنطبق عل البيانات اللخاصة بالآداء الذى 
يتطلب عدم وجود الأخطاء » و كذلك عندما تقدم تعليات للمفحوص حى 

بواناتنطوممءط 2) دم ةسمه ه11 (0) 

ممتلخسمترمكطا لعااتسممم" (4) مماع مط ومأممعههة بتمعمتةآ (3) 





ضرف 


يستتجيب بسرعة إلى الدرجة الى محدث فيها عدد كبير من الأخطاء . 
واستخرجت نفس الدالة برغم استخدام ثلاث طرق مختلفة لتنويع المعلومات 
الخاصة بالمتبه (4 ص 88) . 


وإذا ماعر فنا المعلومات بأنها اكتساب معرفة بطريقة ما . وعرفنا عدم 
التأكد(١)‏ بأنه معلومات قليلة ٠‏ فثمة علاقة خطية ببن ز من الرجع الاختيارى 
وكية المعلومات» فكلما طلب من المفحوص أن يستجيب نببات ذات درجة 
عليا من عدم التأكد فإن معدل استجابته يبطؤ متناسباً مع كية المعلومات . 
ويمكن أن يتغير عدم التأكد بطريقتين : 

| طول الفيرة القبلية (الزمن بين إشارة التحذير والمتبه). 


ب - بمكن أن تتة تتغعر الفيرة القبلية حبى لا , يصبح المشتحوص قادراً 
على التنبؤ بأى فترة قبلية قبلية من الفيراات العديدة امختلفة ممكن أن 


تحدث قى عاولة معينة . 


ويوجه عام يمكن القول : إن الأداء فى زمن الرجع كن النظر إليه 
على أنه يتضمن قراراً (؟) يعتمد على عينات متتابعة من المعلومات الحسية 
(خمخاص 1٠١:‏ )اص ١١؟١١).‏ 

ويكشف زمن الرجع الاختيارى عن زيادة نخخطية مع لوغاريم عدد 
الفققرات (الاختيار ات) . وقد ببن«بر لن» أن زمن الاختيار يرتبط أساساً 
بدرجة الصراع () » إذ يزداد الصراع مع زيادة نسبة الشك (عدم التأكد) 
فى الاستجابة كلما زاد عدد الاختيارات » ويضيف : إن درجة الصراع 
هى العامل الخامم فى زمن الرجسع الاختيارى » ومن ناحية أخرى فإن 
أزمان الرجع أو الكون عكن أن تقيس درجة ذلك الصراع (41 ص 7؛) . 


«منواء 0 2 لإامنتماءععمول (1) 
أمالاصه © (3) 





لقن 
وتوجدثلاث حقائق أساسيةعن زمنالرجعالاختيارىق ضوء نظريةالمعلومات : 


أت تمق كنية المعلومات المقدمة عن طريق الإشارات )١(‏ إذا 
م تكن هذه الإشارات جميعاً ذات تكرار متساو . 


٠‏ - يقصر زمن الرجع الاخجيارى إذا كانت الإشارات تميل إلى أن 
بل بعضها البعض فى سياق يمكن التعرف إليه » أو إذا تلى الإشارة أى اشارة 
أخحرى توقع حدونها أكير من احمال الصدفة . 

م تنخفضص كية المعاومنات إذا ما اقترف المفحوص أخطاء » وهذه 
النتيجة بمهمة لأنها نقدم أساساً منطقياً لريط السرعة والدقة فى الأداء فى درجة 
مفر دة تتضمن قنية المعلومات الى ايكتسبها ابلفشحوص (78١؟‏ ص ص 5-145). 


- زمن الرجع التميزئ (5) 


| هذا هو #«الرجع 5-8 عند ودوندرز» » ويتطاب التمييز بين اثندن 

أو أكثر من المتبهسات قبل الاستجابة (31 ص 0١‏ © أو اهو بتعبيرات 

«ولم قير بلائلك» الاصطلاحية : الاستجابة الفارقة لاثندن أو أكر من المنبهات 

(4١1؟‏ ص ١٠)ءومثاله‏ أن تلوعلى المفحوص تعلمات بأن يستجيب للون 

الأزرق ولا ستجيب للأحمر . وق هذا الرجع لابد أن يتوفر الاستعداد 

الخركى لأن المنبه المطلوب الاستجابة له يقدم فقط فى -جزء من انحاولات 

,ا ص 27). وزمن الرجع التميزى أطول من البسيط » وهو دالة لعدد 
الأزواج المقدمة من المنبهات والاستجابات )11٠0(‏ 
؟_أتماط الاستجابة 

نش .مفهوم أنماط الاستجابة أو الرجع بادىء ذى بدء فى معمل ,«فنت» 

عل يد تلميذه ولانج: كا سبق أن فصلنا (انظر ص وب) + فحدد الأخير 

هذين التمطين : 





25 وتو متستوته (2) واهمعزة (1) 





ف 

| النمط الحسى )١(‏ ويتسيز يالبطء والتغير وقلة الأرجاع المبنسرة . 

ب - النمط العضلى (1) أو الحركى وهو سريعيقل لديه التغير وتزداد 

الأرجاع المبتسرة . 

ويوجد كذلك ‏ ضمناً ‏ نمط ثالث طبيعى مختلط . وهذه الأغاط 
تلحق الرجع البسيط وليس المركب . وقد رأى «لانج» أن النمطين محدثان 
تبعآ لتوجيه توقع الانتباه:إما تجاه المنبه أو تجاه الحركة . وكانت تعلياته 
للرجع العضللى كا يل : «لا تفكر مطلقاً فى التأثير الحسى الآتى ء ولكن 
فى أن تستعد بأكثر ما ممكنك من حيوية لإظهار قوة أعصابك فى الحركة 
الى يتعين أن تقوم جاة . وبالتسبة للرجع الحسى كانت تعلياته : م تجنب 
كل استعداد لإظهار قوة أعصابك فى الحركة » ولكن وجه كل استعدادك 
تحو تأثر الحاسة المتوقعة » ويحب أن ترك الدفعة الحركية تتيع إدراك المنبه 
فى الخال وبدون أى تأخير» . ويقع الاتجاه الطبيعى بين هذين الطرقين . 


وبالتدريب يمكن لبعض المفحوصن أن يكتسبوا النمط العضلى » وق 
التدريب على الاتجاه الحسى بر المفخوص خلال مراحل من الرجع البطىء 
جد . ولا نحدث الأرجاع الميتسرة أو الزائفة فى الرجع الحسى ولكنها 
متكررة ف التمط العضلى المتطر ف. ويزداد التوتر العضللى فى الغط العضلى ) 
ويتضمن عضلات أخرى يجانب اليد الى تستجيب » ولا يوجد فى الرجع 
الحبى أبداً إحساسات توتر عضلى (ه17 ص 05). ويرى البعض أن 
هذه الآمماط الختلفة توجد بين الناس بوجه عام » فثمة نوع متريث بطلىء 
متأ كد تآمن ونوع عجول سريع غير ناضج (11اص "١‏ ب) . 

وقد أرجع الباحثون النمطين إلى عوامل كثيرة منها الانتباه والتمرين 
والتعليمات وإرادة المفحوص واتجاهه وإقباله على التجرية مع افتراض 
أن واحداً أو أ كر من هذه العوامل هو الذى يرجح حدوث تمط على آلثتر . 


عتقاسعوسك1 2 امتهسسنم85 () 





نانن 


ومن ناحية أخرى قدمت عدة تفسيرات فيز يولوجية تبرر مسرعة النمط 
الحركى عن الحسبى » منها أنه إذا كانت إصيع المفحوص مستعدة للاستجابة 
حال تقدم المنبه إن ذلك يعبى أن قوس المنعكس (0) معد للعمل » وتكون 
العضلات ق حالة توتر » وتصبح الخلية العصبية ا حركيةمستعدة للتفريغ حال 
استقبالها للرسالة » أما فى المْط الحسى فإن قوس المنعكس لا عكن أن يتكون 
إلا بإدراك المنبهء ولا تكون الخلايا العصبية الحركية فى حالة استعداد وتوقع» 
وهى ثلك الحالة الى تميز الرجع العضلى . وتحدث فى الأخير الأرجاع 
المقسرة بكثرة لأنه شبيه بالفعل المنعكس الصرف . وإذا حدث هذا يكون 
القياس مجر د قياس لسرعة التفريغ العصبى (؟ه ص 159) . 


وقد نقد البعيض ععطى «لانج» بشدة كنا بينا ثى الفصل الثاتى » ولكن 
معظم معاصرى «لانج» كانوا يوافقون على صدق فكرته » ومع ذلك فم 
جد بعض الباحثين المتأحرين فارقاً بين التمطين إطلاقاً »ولكن «وودوورث» 
اص 7") يذ كر أنالتتائيج عامةت رجحو جود فار قحقيقى بكيةمتغير 5 ولكنه 
أقل كثير أ ق العادة ٠‏ بن الرقمالذى حدده للانج»( ١٠١٠م‏ ..ث).واتضح كذلك أنه 
ليس من المهم كارا كا كان يان أن تعطى تعلمات للمفحوص ليتخذ 
الو ضع الحسى أو الحركى » لأنه ليس من المرجح أن يتبع مثل هذه التعليات 
دائماً إلا إذا كانت الظروف الجر دبية تتطلب أحد أتماط الاستعداد دون 
غدره . ووجد أن الجركى أسرع » وتوجد لديه يعض الأرجاع المبفسرة 
نتيجة لشغفه بالسرعة » ولكن إذا اكتشفت هذه الأرجاع وقدمت 
اختبارات لخادعة (انظر ص ١١١‏ ب) وتم محذليره فإنه سيحود إل 
الانجاه الأكثر اتزاناً » والمرين المتواصل الطويل يرجح الانجاه الخركى 
ومخاصة إذا كان المنبه قوياً ومتميزاً » أما إذا كان المثبه جد ضعيف بحيث 
يتطلب الإنصات أو النغلر بعناية فإن الانجاه يكون حسياً ويطول زمن الرجع . 





إححفن 


وق دراسة ألحدث عن وأغاط الاستجابات قى زمن الرجع » اعرد 
على 4 4 مقحو صا بوساطةمنبهيصرى كانت الفروض محاولة للإجابةعن السؤالن: 
هل توجد أتواع مميزة لأغاط الاستجابات ؟ وإذا صدق ذلك فهل ترتبط 
هذه اللأغاط بالأداء الفردى ؟ وقد أثبت التحليل كلا الفرضين وميز ببن 
ستة أنواع رئيسية من الاستجابات الى تختلف بالنسبة محتلفالأفراد وهى: 
استجاباتمستقلة ومؤخرة ومتجمعة ومجمع زائف وطويلة التأخر ومعكوسة: 
ويرجح القائمون على هذه الدراسة (0:؟١‏ ص ص"اه_١)‏ الأنماط الستة إلى 
الضبط الإرادى للمفحوص . 


الأعضاء المستتخدمة ف الاستجابة 


تستخدم الغالبية العظمى من تجارب زمن الرجع اليد عضواً للاستجابة 
ومخاصة الإصبع السبابة ليد البمتى فى الرجع البسيط وناحرا ما يكون الإنهام ؛ 
أما فى الرجع المركب فإن المفحوص يستخدم السيابتين أو أكثر من إصبع 
من كلتا اليدين تبعا لتصمم التجرية . وإلى جانب ذلك فقد يكون العضو 
المستجيب «القدم والفك و الشفتدن وحبى الرموش» ١١7(‏ ص هلاب) . 


وبالنسبة للفروق بين اليدين يمكن التعمم بأن اليمى أسرع » إذ يذكر 
«هنمون» 1١7(‏ ص )48١‏ أن هنال نروقا بسيطة إلا أنها جوهرية بن 
زمن الرجع لليد اليمبى واليسرى . وى دراسة أخرى لنفس المؤلف يقول : 
إن أصابع اليد اليمى فى المترسط أسرع من اليسرى لدى الأشخاص الذدين 
يستخدمون اليد اليمى عادة » ولكن الفروق فى الدقة لمنبه بصرى فروق 
طفيفة ١١(‏ ص 0*٠‏ . وقد أجريت تجربة على عشرين مفحوصا نصفهم 
أعن )و0 والباق ؛ أغسر (7) ع فوحجد أن الاسمجابة باليد المسيطرة )0 بوره 
بوضوح من اليد غير المسيطرة (9؟11١‏ ص 50") . ومن ناحية أأخرى و-جد 


لمعم قط ك1 2 لعلسصغط-اطول8 (1) 
م00 (3) 





وخرضن 


«فرى 656 ٠‏ أن زمن الرجع لليد اليسرى أبطأ من اليمى » وأكد ذلك 
«سيشور وسيشور» وذلك نفسه بالنسبة للقدم (5 ٠7١‏ ص 1"4) . 


واليد أسرع من القدم مما يوارى من ١5‏ إلى ٠‏ م.ث. » ولوحظ أن 
الفروق بدن ممتلف الأصابع قليلة (ه7؟ ص 804) . ويذكر «يبيرون» 
119 ص "16) أن استجابة القدم أبطأ من استجابة الذراع أو الفم لأسباب 
فيزيولوجية . ويفسر «تشتره 7١4(‏ ص )١84‏ الفروق ا حقيقية بن أعضاء 
الحس الى تستجيب بأنها «فروق فى القصور الذاقى للجهاز العضلى المستجيب». 
وقد استخرج ارتباط بان اليد اليمى واليسرى قدره 41ره وبين القدمسن 
“و١‏ وبين اليدين والقدمين ١ر١‏ (ه؟ ص 74 . 


م - الاستجابات البتسرة والرائفة 


الاستجابات أو الأرجاع الميتسرة والزائفة هى أرجاع ا تصيب 
الرجع البسيط والمر كب على التوالى » ونعالجها فيا يل . 


أ الأرجاع المبنسرة 


الأرجاع المبتسرة )١(‏ (أو قبل الناضجة) هى استجابة المفحوص قبل 
تقدم المنبه أو أثناء تقدعه فى التو وى تزامن معه قبل الإدراك الفعلى للمنبه» 
والسبب قى ذلك الشغف الشديد بالسرعة وزيادةالاستعداد الذىبجع لالمفحوص 
محاول توقع المنبه . والاستجابة قبل تقدم المنبه ليست خطيرة إذ يسهل على 
الخحمرب ملاحظتها بالنظر إلى [صبع المفحوص » ولكن الأمر الخطير. هو 
الاستجابة فى تزامن مع المنبه فى أثناء تقدعه أو قبل الإدراك إكامل له . 


أما علاج الأرجاع المبتسرة فيكون بالاختبارات الجادعة 0 1 
وتتلخص 'نساطة فى وضع “حاولات داخل سلسلة الرجع العادية حيت يعطى 


قاوء) طعلة) (2) عمسطتقدسع (0) 





رضنا 


فيها انحر ب إشارة الاستعداد دون أن يردفها بتقدم المنبه » فإذا استتجاب 
المفحوص لها ينبه إلى خطته » ويره المحرب أن نتيجة هذه السلسلة من 
انحاولات الى حدث فيها الرجع الخاطئ لم يعد لها قيمة بأ كلها » وأن عليه 
أن يكرر مجموعة إضافية بديلة لها . وقد وجد أن هذه الاختيارات الجادعة 
تثبط الأرجاع المتسرة وتحد من الشخف الزائد للمفحوص ونجعله أكثر 
حرصا » ومن الملاحظ عند ئذ أن طول الرجع يزداد . 


وينصح «أندرياس» ١6(‏ ص )١/8‏ بأن تقدم محاولة خادعة ق كل 
عشرة أرجاع تقرييا » على .حين يرى «وودوورث» أن يقدم منبه خادع أو 
مسي ع 0 . ويشير آخرون بأن 
تشقمل كل مجموعة من ١5‏ عاولة على حاولات خادعة إضافية عددها من 
كن ومحدد مقدما أين ستقدم وتسجل الاستجابة لا ١94(‏ ص ١5‏ ب) . 


ويوجد حل آخر للآر جاع المبتسرةوهو أننحذف المحرب كل الاستجابات 
الى تبدو سريعة جدا على أساس أن هذه الأرجاع لا مكن أن تكون ناجة 
عن تأثير المنبه ذاته » وعلى سبيل المثال فإن «درازت متعمءط » قام حذف 
كل الاستجابات للمنبه البصرى إذا كان زمن الرجع ٠٠١‏ م.ث. أو أقل أو 
إذا حدث الرجع قبل ظهور المنبه . 

وإن حقيقة كون مثل هذه الأرجاع تكون ١,5‏ // فقط من كل الاستجابات 
تشير إلى أن هذه الاستجابات المبتسرة ليست مشكلة خطرة إذا ما ألقيت 
التعلمات على المفحوص بعتاية ٠‏ وتم تدريبه تدريبا كافيا » وإذا ما استتخدمت 
فئرات قيلية ذات أطوال متغعرة (4١لا‏ ص 708) . ويؤكد ذلك قول 
«وودوورث» (لالاا ص 84) 3 أنه ينبغى ألا تكون الاختيارات اللتادعة 
متعددة » لآنه يبدو أن قليلا من الأرجاع المبتسرة لن يؤدى إلى ضرر بليغ . 

الأرجاع الرائفة 
بيما تلحق الأرجاع المبتسرة الرجع البسيط فإن الأرجاع الزائفة )١(‏ 


5لواعنع عولن"1 ([) 





اطرسن 


تصيب الرجع المر كب : الانعتيارى والاميزى . والخدد الأرجاع الرائفة 
بها القيام بالاستتجابة بواحد أو آتحر مما يل : 
١‏ -- اليد غير الصحيحة . 

؟ ‏ اليدين معا . 

م ب للمئيه اللتطأا . 

4 - الضغط على المفتاح غير المناسب . 


وقد اتضح من إحدى التجارب (4١؟‏ ص 751) أن حوالى هره/ من 
الأرجاع الاختيارية أرجاع زائفة . وأسباب هذه الأرجاع متعددة أمها قلة 
التمرين أو ضعف الر كيز » وعلاجها يكون عادة بالتمرين » أو بإعادة 
لمحاولة اللخاطئة بعد نهاية السلسلة المنعظمة . 


ه ‏ إعاقة بعض الاستجابات 


الإعاقة (ه)واحدة من الآثار المعطلة الى تعوق بعض الاستجاباتق نجربة 
زمن الرجع البسيط » وقد درست فى نجربة لزمن الرجع البصرى حيث 
أعطيت للمفحوص سلسلة طويلة من امحاولات تقدم بمعدل سرعة مرتفع » 
وكان عدد الحاولات 75٠١‏ مخاولة » وتراوحت أزمان الرجع ببن ٠6لا‏ 
م.ث. ولكن تحدث فجأة أرجاع طويلة (مثل "6٠‏ م.ث.) خارج 
توزيع أزمان الرجع الى أصدرها المفحوص ف المحاولات الى قبلها . وق 
سلسلة الاولات الى تبلغ ٠‏ عخاولة ذإن عدد مثل هذه الأرجاع الطويلة 
أو المعاقة تتغغر من مفمحوص إلى آخر ٠‏ فقد يصدر من مفحوص استجابة 
واحدة فقط من هذه الاستجابات القاذة » على حين يصاس عن آخر عشي 
محاولات منها وهكذا . ١‏ 








(ه) الاعاقة 10م توقف مفاجىء الفكر أو الفملء لاعلاقة له بالنسيان » أو عى 
عملية تمطيل أو منعم كامل لأى نشاط (بلاص 19). 





ا 


وقد لوحظ حدوث مثل هذه الإعاقة مذ وقت ميكر ف الأداءات الى 
تتطلب أرجاعاً تسلسلية )١(‏ (وهى الأعال الى يتن فيها على المفسبرص أن 
يستجيب بسرعة لكل سلسلة من هذه المنيهات) ١‏ ا أجرى «بيلز» دراس: 
متسقة منذ وقت مبكر على أعجمال متدوعة كانت فيها الإعاقة واضحة جدا 
حى يمكن للمفحوص الشعور ما : 


وبمكن إجراء هذهالتجربة لدراسة «ثل هذا الأثر : تحضر او حةألوان مكونة 
من فطعة من الورق المقوى وتوضع عليها سفوف من الرقع أو القطع 
الصغيرة الى بمكن التعرفء إلى ألوانها بسهولة » ويطلب من المفحوص 
تسمية ألوان 57 الرقع بأسرع ما بمكنه متتبعا الصفوف كا فى عملية القراءة» 
فيجد المفحوص أنه بمكنه ‏ أساسا ‏ تسمية الآلوان بسرعة كبيرة » ولكنه 
كلا استمر فى هذا العمل فسوف جد نفسه أحيانا معاقاً وغر قادر فى ا-تقيئة 
على أن يذكر أو يسمى لونآً معيناً يلاحظه . ويمكن أن تستمر هذه الإعاقة 
لمدة ثانية أو اثنتدن ٠‏ ثم يواصل الأداء كأن لمحدث شى (14اص 766 ب). 


ونضيف أن مثل هذه التجربة الأخيرة عمككن أن تستخدم لقياس رمن 
الرجع التسلسلى وهو ذلك النوع الذى تتعاقب فيه الاستجابات تعاقبا زمنيا » 
وتكون فيه الاستجابة الواحدة عثابة منبه للاستجابة التالية كما هو الخال ى 
المثبى والكتاية على الآلة الكاتبة والعزف على البيانو وغرها من أنواع النشاط 
اليوى الأكثر حدوئا (' ص «54) . ومن ناحية أخرى يورد المؤلف قى 
المرجع السابق أن ظاهرة الإعاقة لم تفوم الهم المناسب بعد . ولكتنا مكن 
أن نفسرها فى ضوء تراكم الكضن(؟) وعدم تبدده وخخاصة أن الأداء هنا 
مجمع (*) وليس موزعا (4) ١‏ ويمكن أن تكون هذه الإعاقة نوعاً من 
فرات الراحة الإجبارية (0) (ه ص 4١؟‏ ب ب) . 


ممتاتطتطم1 0 عممتاءتتم امنت5 (1) 
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0:15 اكد لإنعاسنناآت حملا (5) 
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عد تذرذي الامستجابات 
أ تعريظه التديلذب 


التذيذب )١(‏ هو درجة التغخرية (؟) الى تعبى مدى اتنشار أو تشتت 
الدرجات » أو هو كية الفروق العردية حول النزعة المركزية » ومقاييسها 
العامة هىالمدى والاتحرافالربيعى والانحراف المعيارى 1٠١(‏ ص 2045 
والأخير أكثرها شيوعا . وفى علم الأحياء وعلم النفس تعتى التغير ية خاصية 
كون الشى' موضوع تغير فى : القيمة أو الكيف أو الشكل أو غيره»من زمن 
. إلى زمن ١7١(‏ ص 188) » والتذيذب السلوكى عند «كلارك هل» هو 
لتغدر من ظة إلى أخحرى فى طاقة الرجع (00) أو هو الانحراف المعيارى 

للأخدر (: ص 006 . 

ددر اسات #ردبية وعاملية 


لاحفل الطبيب ل الرائد «إميل كر بلين» ظاهرة التذبذب فى منحنيات 
أداء الأقراد » ووضعها على أنها مكون آخر-للمنعنى . أما «ثور ندايك: فقد 
اعتمرها نتاجا للصدفة البحتة » ولكن «فلوجل» وتلاميذه فتحوا يجالا جديدا 
لدراستها ووجدوا أن التذبذب لالبتوزع عشوائيا »وقد حلل التذبذب إلى 
ثلائة عوامل أحد مقاييسه مدى تر زمن الرجع (1960 ص )١١5‏ . وعزل 
وسيير مان مد بداية دراسات التحليل العاءلى عاملا سماه التذيذب ورمز له 
بالحرف (0) وهو يظهر ف الاختلاف من -لظة إلى أخرى © ويذكر أن 
بعض الناس عيلون إلى أن يتغر سلو كهم أكثر من غرهم (156 ص"لالاب). 
وقد بين «فيابوت» أن التذيذب يتبع متوالية هندسية وليست حسابية )٠(‏ 


م ص /5907) . 








0( المتوالية المسابية : حاصل طرج حد من الحد الذى قبله 08 مقدار ثايت 
ومثائها .أو مم ... توهكذا . 
المتوالية المندسية : -حاصل قمة أى حد على الحد الذى قيله يساوى مقدار ثابت وغكالها : 


وي وعمعو ل مم ... وهكدذا . 5 
عجاالأطوقةما (2) (0)ممتوالك05 (1) 
059 لمتاسعامم مولاع2 1 (03 





تمان 


وى زمن ن أحدث يذكر «رعوند كاتل» (45 ص ص 58ه ‏ لاء 0 
أن التذبذب ثلاثة أنواع : فى الأداء والاتجاهات وتذبذب فزيولوجى » 
وللتذبذب علاقة ببعض العوامل الى عرزلا « كاتل: مث لعامل اليقظة اللحائية(١)‏ 
على مستوى الاختبارات الموضوعية » ويعبى هذا العامل مستوى عاليا 
من التأثير اللحانى واليقظة ء كا أن نقصه أحد مصادر التذبذب . وتوجد 
كذلك علاقة متسقة بين مقاييس عدم الثبات الفيز يو لوجى ومقاييس عدم 
الثبات الانفعالى » والتقلب المنخفض للاتجاهات مرتيط بالإيقاع البطىء» 
وسريع الرجع قليل التذيذب . ويكشف التذيذب المرتفع عن ميكاندزم 
ضعيف لاستعادة التوازن . 


أما «جيلفورد» (4 1٠١‏ ص 477) فيعتير التذيذب سمعة عامة جدا ويقايلها 
كن أن نطلق عليها «ثبات الطبع ؛(2)1 وقد يرتيط مع سمة تكامل الطباع. 
جع م التذيذب»ه لدى بعضص الفئات الموضية 


بينت الدراسات التجريبية لبعض الفئات التشخيصية عند مقارنتها 
بالأسوياء أن «تشتت درجات الذهانيين فى بعض الاختيارات أكر * بينا 
لا مختلف العصابيون عن الأسوياء اختلانا ذا دلالة» (الا ص ١١8‏ ) .والتغرية 
فى زمن الرجع أعل َْ الخالات الباتولوجية عن السوية ء والتذيذب عر تفع 
لدى الأطفال غير المتواققين (55 ص 50١‏ ع صلا )5١‏ . ووجدو كنج 
(الاثا ص 5؟1) أن التغرية تر تبط بالشخصية غير الناضجة عتد الألفال 
غير المتزنين.. ومن أناحية أخرىفإن التغير يةداخل الفر دمر تفعة لدى المنطوى 
ومنخفضة عند المنبسط. » والعكس ماما فيا مختص بالتغرية بين الأفراد 
لدى المنطوين والمبسطين (الاص 148) . مع تحوط هام وهو أن الانبساط/ 
الانطواء لس بعدا مرضيا . 





تعأعهحوداء آه ددع وزلوه:5 (2) مأاوع لسن رس () 





رخانا 


د تفسير سمة التذبذب 


ليس الإنسان وحده هو الذى يكشف عن تغغيرية الاستجابة يل كذلك 
الخال بالنسبة لكل الحيوانات » وحبى أبسط الحيوانات الى تتكون من خلية 
واحدة وكذلك قرد «ولفجانج كهلر» المسمى سلطان كشفت كلها عن 
نفس الظاهرة الى يحتمل أن ترجع أسباءها إلى تغير -حالة الحافز الداخلى لدى 
الكائن العضوى أو حدوث النضج (9ه ص ؟؟ ب) . 

ويرى «سبيرمان» (194 ص )١١5‏ أن التذيذب ظاهرة تقع فى نطاق 
قانون التعب . ويفترض «بياز» فرضا »ها مؤداه أن التذبذب قيرات راحة 
إجبارية مهستها تأخير بداية التعب (/1؟ ص 87) . 


ه ‏ زمن الرجع مقياس للتذبذب 


زمن الرجع مقياس جيد للتذبذب . ومنذ بدء دراسات زمن الرجع كان 
الاهمام بالمتوسط ققط » ثم وجد أنه من الضرورى جدا أن تبن مدى تغيرية 
الاستجابات » ويسميها ايركز» معامل التغعرية )١(‏ ء ويرى أن عدم ذكر 
التغيرية ى زمن الرجع يقلل من قيمة البحث (41؟ ص /1 باءص .)١1415‏ 
ولذلك يفرد «كنج» التغيرية بن الأفراد وداخل الفرد درجة منفصلة فى 
مقاييس زمن الرجع 1 ص 16 » ذلك أنه إذا لم يتحقق الضبط التجريبى 
لنام فإن ذلك قد يرفع الانحراف المعيارى ولا يغير من المتوسط كثيرا (105 
ص )١177‏ . 


ومن ناحية أخحرى وجد أن التغيرية تتناقص بزيادة شدة المنبه (41؟ ص 
)2 » وكا قصر زمن الرجع نقصت التغيرية والعكس ٠١(‏ ص ”0 ل 


ويذكر «وودوورث» (0؟ ص 5[ ب) أنه حى قى حالة تثبيتجميع 
العوامل التجريبية فلا بمكن التنبق_بطول الآرجاع فى زمن معين ء إذ تتخير 


بواتلتطممة؟ كه خمع 00011 (1) 





انا 


الأرجاع من محاولة إلى أخرى » ولا مختلف الأفراد فبا بينهم فحسب يل 
إن الشخص نفسه مختلفٍ من يوم إلى آخر(ويسمى التذبذب)» ومن -لظة إلى 
أخرى (وسمى التقلب) (١).ويطلق‏ وكلارك هل» على ده اأظاهرة اسم 
«التذيذب السلوكى» (5) » وهى خاصية عامة للكائن العضوى لايفسرها 
عامل واحد ء فقد «بيم» انتباه المفحوص أو :يضشطرب توافقه من جراء 
انفعال مر مخاطره » أو قد. تختلف حساسية أعضاء حسه » قد يتحول 
استعداده من الجانب الحسبى إلى الحر كى ٠‏ وتد يتذيذب استعداد عضلاته 
إلى القيام بالفعل » أو تتغير درجة حرارة جسمه وغير ذلك من العوامل . 


ولا يفسر عامل واحد من هذه العوامل السابقة أو غيرها تغيرية زمن 
الرجع من الحظة إلي سلخظة «(التذيذب) » كالتغيرية الى تبدو فى جلسة من 
نصف ساعة أو حتى ' بضيع دقائق » وتصل التغيرية كا يقيسها الانتحراف 
المعيارى للشفخوص مدرب فق جلسة واحدة إلى مقدار يراوح من ٠‏ إلى 
“1 من متوسط زمن الرجع تحت أفضل الظرؤف . ويغلب أن تبى التغيرية 
ايتة من -جلسة إلى جلسة أو من حالة إلى حالة لأن الانحراف المعيارى عميل 
إلى أن يكون نسبة مثوية ثابتة للمتوسط . 


مسمنوقلاك5ه لقعندهااقطاء8 (2) دم ماع11 (1) 





نان 


العرامل الخاصة بالمفحوص 
١‏ - انس 


تتفق مراجع كثيرة على أن الأولاد والرجال أسرع وأكثر اتساقا فى 
زمن الرجع من البنات والنساء المقابلن لحم.ق العمر » ومخاصة فى مراحل 
العمر من ٠١5‏ ومن ٠* 4٠‏ 5 (انظر : ١1"‏ ص الا » هلاص 246 
4# ص 45 2 154 ص 21١4‏ 704 ص 5" "1 ص 05 . 


ويورد بير ونه 157 ص )٠١4‏ المتوسطات الآتية : 


بصرق 20361١‏ ' عير" 
و3 /ار1ة1 عدث. 101/1 م.اث. 
إناث لر5للام.ث. عم ث. 


٠‏ وفى دراسة أحرى وجل أن النسبة المئوية لسرعة أزمنة رجع الأولاد على 
اليبنات تتراوح بن ا أه/ قَّ الأعمار من 1١589‏ 03 وبعرو البعض هذه 
الفروق اللنسية إلى اللدرة السابقة للمفحوصين الذكور (744 ص )١147‏ . 
ولكن لامراء فى أن هذه الفيوق فروق فزيولوجية فى المقام الآول . 

: اي‎ ١ 
ومن ناحية أخرى يذكر «موص» (هه١ ص 78١)دأن الرجال يتساوون‎ 
مع النساء فى زمن الرجع » ويبدوأن النساء أمرع قليلا من الرجال» .ولا‎ 





لمان 


تتفق هذه النقيجة مع النتائج الى توصلت إليها البحوث الأخرى . وتورد 
كذلك «جود إنف» فروقاً طفيفة فى أعمار درلا ء 5ر4 فى صالح البنات » 
بن فى أعمار ه,١٠‏ » ١١,0‏ لم تظهر فروق فى طول زمن الرجع السمعى 
بن الجنسن (943 ص /48) » وهى نتائج لم تدعمها دراسات أخرى . 


- العمر 


تيع الاختلافات الناتجة عن العمر فى زمن الرجع البسيط والمركب 
لدى الحنسن القواعد الأساسية العامة للنمو إلى حد بعيد » فتجد أنه بعد بطءء 
سرعة ثم بطء وتراجع . ويبداً قياس زمن الرجع من الثالثة » ثم تزداد 
سرعة زمن الرجع خلال مرحلة التطور حى عمر 88 عاما تقريبا » ععدل 
سريع فى البداية ثم أكثر بطتا » ولا محدث تغير كبير حى الستين » وعندها 
يبدأ زمن الرجع فى البطء (لا"ا!! ص ٠6‏ ب) . وقد ا كتشف البعض تناقص 
زمن الرجع (زيادة سرعته) حى سن الثلائين تقريبا » ثم يزداد (يصبح بطيئا) 
تدريجيا بعد ذلك ( ا ص 0590) . 


ويذكر «جيلقورده أن أقل رجع يتحتق فى أوائل العشرينيات ٠١(‏ 
ص ه") . وقد وجد «اهميرزن مم11 » ثناقصا ملحوظا فى زمن الرجع 
(أى يصبح سريعا) لكل من البنات والآولاد فى المراهقة ٠١5(‏ ص 167). 
ولوحظ - فى دراسة أتحرى - تدهور ملفيف ما ببن «ساء ٠ه‏ عاما ء ولكن 
التدهور يصبح حاداً يعد الستين (45؟ ص 41 . وتنقد الدراسة الأخيرة 
مهها كان اتجاه تتائبها ‏ فيا منص بعمر هما فوق الستن» لأنها لمتتضمن 
سوى عشر حالات فقط . 


وبالنسبة لزمن الرجع البسيط فإنه يطول لدى جميع المفحو صين عندما 


تلول الفتّرة الإعدادية أو القبلية: (انظر ص١8)‏ » ومع سلسلة الفئرات 
الإعداديةالمنتظمة يصبح كبارالدن أبطأ نسبيا من صغار السن» وبيما نحسن بعض 





يمن 


أنواع الفترات الإعدادية من أرجاع صغار المن قإنها لا تؤثر فى الكبار منهم 
(9؛: ص 258) . 

وبوجه عام يوجد اتفاق على البطء الواضح لزمن الرجع فى مرحلتتن 
من مراحل النمو هما : الطفولة وما بعد الستتن ؛ وق المرحلة الأخصرة يبدو 
كأن تمط الطفولة البطىء يعود تدريجيا فى السن المتأخرة (انظر : 4٠‏ ص 
347 ؛ موص 2# 1117 ص 11) . ققد وجد أن زمن رجع رجل فى 
السبعن يقرب من رجع طفل ق العاشرة » وزمن رجع رجل فى الحامسة 
والأربعين أبطأ من رجع ولد فى الخامسة عشر (8١؟‏ ص 4158) . ويورد 
لولم جيمس» (111 ص 51 » 117 ص “111) حالة عجوز درسه وإكساره 
كان رجعه يترب من الثانية الكاملة . 

ويفسر بطء الأطفال بعدم اكتال عو الجهاز العصبى لمهم حيث يعتمد 
زمن الرجع أساسا عليه » ولذلك فإن «سرعة الاستجابة الحركية تزداد فى 
الأعمارالمبكرة باطراد حتى يصل الجهاز العصى إلى التضج النام» (٠.4حص‏ 
114 

أ سبب بطء زمن الرجع لدى كبار السن فيرجعه «وودوورث» إلى 
تغيرات ف اللهاز العصبى أكثر من كونه نتيجة طرمونات الغدد الصياء (/ا؟؟ 
ص 1"6) . ومن ناحية أخرى فلم يظور من إحدى التجارب أن الدافعية ممكن 
أن تفسر بطء الكبار 8 ص ١‏ . ويفسر «بيرين» بطء الكبار يأن تنابع 
السلوك ف اخياة البومية للشخصالمسن يتطلب زمنا إضافيا لعملياتالإدراك 
واختيار السلوك والتحكم ق حراكات الجسم (©" ص )١١5‏ . ويعزوه 
البعض إلى نقص القدرة على الر كيز وعدم و-جود انجاه مفضل (لاه ص 2)15 
أو أن سببه هو تأثير السن فى زمن توصيل الدفعة الحركية 1910 ص 47) » 
ويؤ كل المعبى الأخمر دراسة بدأت بفرض مؤداه أن بطاء رجع الكبار يرجع 
إلى بطء معدل تؤصيل الدفعات العصبية » وللتحقق من ذلك درس أحد 
الأعصاب الطرفية )١(‏ وهو العصب الزندى (؟) فى راحة اليد » فاتضح 


علالزعم عموالنا (2) لوتعطملعء (1) 





وجود تناقص فى سرعة توصيل الدفعات العصبية يبدأ حول الستين » ويتمشى 
ذلك مع بداية الانتحدار فى منحنيات زمن الرجع (44؟ ص 1١45‏ ب) . 
ولكن يجب أن نلاحظ من ناحية أخرى أن كبار السن أكثر دقة » كا تقل 
الأرجاع الزائفة لدسهم (49 ص 457) . 


وبالنسبة لزمن الرجع الاختيارى يفسر يطؤه بالتغيرات التيورولوجية 
العديدة فى المخ واتمخفاض حساسية أعضاء الحس. واللى يعرف أنها تحدث ادى 
كيار السن . وتميل هذه التغعرات إلى نخفيض كل من مستوى الإشارة )١(‏ 
والقدرة على نقل المعلومات إلى المخ (15؟1 ص 44") . 


وق تحربة حديثة برهن قياس زمن الرجع المركب على أنه مؤشر ثايت 
للتدهور العقلى (؟) المرتبط بالتقدم فى العمر ء كا وجد أن بطء زمن الرجع 
ال مر كب يرتبط بالتدهور العمل (غير المتعلق بالذاكرة) » وأن الأداء السبىء 
'فيه مرتبط بالحاجة إلى الرعاية والإشراف (9/ا ص #"اه) . ويقودنا ذلك 
الحديث عن علاقة زمن الرجع بالذكاء . 
مط الل كاء 
استتخدم زمن الرجع - بادىء ذى يدء - بتوسع كبير قياس الذكاء 
و مخاصة لدى كل من الايينيه » ج.م. كائل . جارت ) ٠»‏ وى دراسة من 
الدراسات الكلا سيكية البى أجراها «جليرت» (46 ص /الاء ص )8١‏ عام 
5 على 1147 طفلا؛ طبق اختبارات لزمن الر بجع البسيط والاختيارى 
والقيزى عدف 8 نحاءيد الأطفال الناين0) والأغبياء(4) وذوى القدرة 
القاية المدوسطة » وقد حدد متوسطاً لزمن الرجع فىعدة أعمار بالاسبة 
للميجموعات الثلاث . ' 
| بيد أن هناك أوجهاً أساسية للاقص فق هذه الدراسة . فقد استخدم 
تقدير المدرسسنو محده معياراً اتقدير الذكاء أو ماسماه «بالنباهة»» و لاحاجة 





عمنلء0 لهادعء كلا (2) اعبع! اهموتة (1) 
لانحط (4) غطعم8 (3) 





اانا 


لاآول : إنه ميك بفتقد إلى الصد . ومن ناحية ثانية فإن «جليرتة 
كايافم ان تمن ٠‏ سب أذ ل حك المدرسين على الأملفال 


نااياهة . ٠هيى‏ العلات ''ى ) بود أست؟ شافها وليس التسلم - ها . 


وى نام 1978 يلخص «ماكقار لاند» 6١(‏ ص ىه بب) نتائج 
عاد هن !.-وث الى تضاربت فقول : يذكر «ويسار عمادع/ة أن زمن 
اأرجع لافاثءة منه بوء.فه دليلا على الغدرة العمقّلية أو اليقظة العامة للفكر 
والكدل ٠‏ وبز كك «ويبل عاممنطا نفس الرأى ويضصيف : إن التتائج 
الأتعابيرة سسها الأماهم الخامائة . ومن ناحية أخرى ققد وجد «ييرت» 
ار تباملاً بين ال رعة :, عنتاض أنواع الأداء والذكاء . وفى دراسة قام 5 
«بيك وبورمج ممصهتا يه عاوءط اتيس أن أرمان اارجع البصرية البسيطة 
نكشف عن فروق فردية مشاءة للفروق العهرية المستخرجة من بنود اختيار 
«ألفا»(١)‏ بار تياط قدره ار » واختيار «أوتيس)(7) بارتباط قذدره 
٠٠‏ وكلاتا اختبار ان للذكاء » ويستنتجان أن سرعة ة الرجع محتمل أن تكون 
أكر عامل في الأروق الفردية قى لعل الذكى . وبتضمح من هذا العرض 
التعار ض الم مر ف نتائج البحوث . 


وبرد «بباك» عام ١‏ على معيالة 00 لانن هذه »> فيلخص نتائيج 
عا.د من الدراسات الى تظهر غلاقة السرعة بالذكاء كا يل : 
١‏ أربسة عر معاءلى ارتباط بين الذكاء واختبارات السرعة 


(ومحعظمها لرمن الرجع البسيط والميرزى) تتراوح بن 5-6 [غركك 0 ٠ذر*‏ 
بوسيط قدره "ار* 


015 (2) مطملذةى (1) 





؟* د أربعة عشر معامل ارناط بن الذكاء وزدن الرم الت لسإٍ ,( (0 
تتراوح بين "٠ر١‏ ع لط الاهرء بوسيط قديره *,١148‏ 


ومن ناحية أخرى وجد «اكلاباريد علتمدردان وح 'ره “م اللاقة 
متخفضة بان السرعة ونوع الأداء (1؟ ص 31715 ع “1م ص 01001 . 

وق وقت لاحق يو كد «ثرل » إلس» (5١؟‏ ص ٠ه‏ 4) علاقة الذكاء 
بسرعة الرجع 3 ويذكران وجود فروق بين الأذكياء والمتخلفين فى زمن 
الرجع بتأثير من تغيير طول الآبّرات القباية » وتوحى التجربة الى أجرياها 
يوجود نقص ىق الذاكرة المماشرة لدى المتخلمن عقلياً . وقد عرض 
«اليس» (59 ص ماده » ص 58ه) نتائج لابب ركسون دمقلاع8 ٠‏ الى تنهى 
إلى أن سرعة الرجع ترتبط ارتباطاً إيجابياً مع الذكاء خلال المدى المنخفض 
له » ويقترض أن البطء ربما يرجع إلى الصعوبة فى بد. الاستجابة أكثر من 
كونه يطئاً فى أى وظائف حسية أو مركازية . وياعرض فرخباً طريفاً مؤداه 
أن بطاء رجع ضعاف العقول يرجع إل بطئهم ى توحيه -حركات عيوهم . 
وظهر من دراسة حديئة (1515 ص )١8‏ أنالمنغولين (0.») ثم أزمان رجع 
أبطأ من ضعاف العقل من غير المنغولين د 


وى دراسة حديثة قام مها كل »ها وجنسن » مونرو» )١14(‏ على زمن 
الرجع البصرى الاختيارى » وأجريت على 4" فتاة متو سعل أعمار هن 
14,7 لك كلارء عاماً ء اتضح أن زمن الرجع يرتيرط ار تباطاً جوهرياً مع 
الذكاء كا يقاس باختبار «ريغين» : الماسفوفات المتدرجة . 





(0) زمن الرجع العسلسل 1837 [8أمعاهر الاط الشائع الرجم الذى نقوم به ىحياتنا الواقمية 
وليس كا بجرى يبن جدرأن المحمل ء كا فى المنى والكتابة على الآلة الكاترة» وفيه تتماقب 
الاستجابات تعاقباً زمنياً » ويسعخدم لدراسة علية الاقر وتسمية الألوان (؟ عن 144) . 

)هه المنغوليون 22088015 فئة من المتخلفين عتلياً » ير جم تخلفى مأساساً إلى اضطار اب 
فى الكروءوزومات © وطذه الفئة ملامح كبنيكية واضحة منها : الإذع القسير والإمجمة 
الملحة والأنف العريض وعين ذات شق مائل وأصابع قير ة و غليظة » ويماق أغلبهم من تخلف 
عقل شديك 5 





ويرجع تضارب انتائج الى عرضناها إلى أسباب عديدة من بينها 
الإجراءات التجريية أو المقاييس أو العينات وغيرها » كا ترجع إلى 
اختلاف تصمم هذه الدراسات » ونقصد يذلك بوجه خاص منهج الارتباط 
مقابل الفروق » إذ جب التفرقة ببن أن نسب معامل الارتياط بين الذكاء 
وزمن الرجع لدى عينة عشوائية ؛ وبين حساب الفروق بين الأسوياء 
وضعاف العقول فى زمن الرجع . ويمكن أن نفترض بحرجة مسقو من 
التأكد أن الارتياط فى الخالة الأول منخفض » فى حنآن الفروق فى الحالة 
النانية بمكن أن تصل إلى حد الدلالة الإحصائية وقد لا تصل أحيانً . 


ويؤ كد ذلاء. ماتذكره كل من «جود إنف » تيلر» (948 ص 7؟) من 
أن أصعاب الذكاء الرافى يستجيبون للمنبهات بسرءة أكير ممن يقلون عنهم 
فى القدرة العقلية » ولكن الفروق صغبرة جداً وتوجد استثناءات فردية 
كثرة لهذه القاعدة العامة » ولذا إن لا نأمن الى م على ذكاء شخص على 
أساس سرعة رجعه . ويخلص «تشتر» (؛ ل ره 
كبير من البحوث إلى نتيجة محددة وهى «أنه لبس نمة علاقة ببن زمن الرجع 
والذ كاعن. 


5 - الانتباه 


الانتباه (١)هو‏ تضبيق مدى الموضوعات الى نهمما وقصره على المنبه 
الذى نستجيب له فيسبح أوفضح وأبرز » والتيقظ (؟) هو الجانب الإيجانى 
للانتباه » بيمًا التشتت () ينقص من تركيز الانتباه من حيث هو اننقال 
الانتباه انتقالا غير مرغوب فيه . ومكن أن نتصور الانتباء على أنه بعد 
ثناى القطب(4) ممع بين التيقظ والتشتت باعتبارهما طرفي . ونعالجهما 
فيا بل : 


ععصوانوالا 2 لمتامعلة (0) 
عقاممت8 (3) ع1 (3) 





أ التيقظ 


ركزت الدراسات الحديثة ق مو ضوع الاثئياه على استعداد ا لفحو صين 
للاستجابة للمنبه » ومعى هذا الاستعداد بالتيقظ الذى محدد ‏ بوجه عام 
بأنه القدرة الفعالة على كشف التغرات الطفيفة المدركة فى البيئة اللخارجية . 
ويرتبط زمن الرجع والتيقظ ارتباطاً جوهرياً (؟١7‏ ص )1٠١‏ . وتتفق 
المراجع على أن تركيز الانتباه أو التيقظ يقصر زمن الرجع أى مله سريعاً 
(انظر : 75 ص ه74 »2 ممص /؛ » ااا ص 579 2 ١117‏ ص79١).‏ 

وقد لوحظ أن المفحوصنن الكبار يقظون كالصغار فى المراحل الأولى 
من التجربة » ولكن بعد 45 دقيقة من العمل تتدهور يقظة الكبار تدهوراً 
له دلالة احصائية ٠١٠(‏ ص )55١‏ . وتؤثر عوامل الانتباه بدرجة أكير 
فى الرجع البسيط » ولكن كلما تعقد الرجع ايتعدت العملية الى يتضمنها 
عن موضيع الانتباه كا بين كل من «بينيه» وبيل» (177 ص 807) 
ويقسر وجونسون: (ها١‏ ص ه" ه) عامل الانتباه بالاستعداد العصبى العضلى 
للمفحوص . 

ب تشتيت الانتياه 


يطيل التشتيت زمن الرجع بوجه عام » ولكنه أحياناً يزيد من سرعته ؛ 
فيح أن-عدث اضطراباً بسيطاً فى البداية يرك الأرجاع دون تأثير عليها 
(.# ص 444) . وأحيانا نجد أن المنبه الذى يفترض أنه يشتت الانتياه 
يعمل حافزاً وينقص زمن الرجع . ويفسر هذا الآثر المتناقض للتشتيت 
حقيقة أن بعض الأشخاص يقومون بجهد أكر للأركز إذا وجدت أمامهم 
عقبة يرومون التخلب عليها ١(‏ ص )٠١‏ . 

وقد وسجد أن التشتيت يطيل زمن الرجع لكل من اللفحوحين المدربين 
وغير المدربين » ويزيد من نسبة التخنرية (ه١١‏ ص )4١١‏ » إلا أن أثر 
التشتيت يقل بالتدريب. ومحدث أكر اضطراب عندما يكون كل من عنصر 





التشتيت والمنبه المطلوب الاستجابة له يؤثئران فى نفس عضو الحس (مثل 
رجتع جعى وضوضصاء) 9ة ص الاب). 


ومن ناحية أخترى وجد كل هن « كاسل » «التباخ» أن متوسط زمن 
الرججع السمعى يقل (يصبح أسرع) فى حالة التشنيت المستمر » ويطول ىق 
حالة التشتيت المتقطع ٠‏ وقد استتخلص المؤلفان أن الأثر الكنى أو المعطل 
للتشتيت مختلف تبعاً لدوامه وانتظامه » فقد يعطل التشايت يت عملية الرجع وقد 
سهلها 3 أو قد يتعود عليه امفحوص ولا يئر ا لو يها عامل 
قام مها «راب» فرة ةا ص ١‏ 2 العلاقة بن شدة ودوام المنبه السمعى المشتت 
وزمن الرجع 

ومنذ وقت مبكر درس «كرتشمره أثر التشتيت فى زمن الرجع 
الاختيارى لدى الفئات المنفصمة:(١)‏ والدورية(؟) . فوجد أن 
الفئة الأولى يزداد لد-با الاضطراب فى حن ترداد الأخطاء عند الثانية (©4 
ص )35١07‏ . 


وف وقت أحدث أجريت نجرية جع بصرى اختيارى (خمسة منبهات)» 
اتضح منها أن الضوضاء (حددت كيتها بدقة) ف آثرت بأن ازدادت ية 
الأخطاء فى خباية فتّرة الأداء » ولكنها لم تؤثر فى سرعة الرجع (ه؟ ص 
امم . 


وقد أجرى كل من «هيلسون . ستيجار» تجربة تتلخص ىق ضغط 
المفحوص على زر بأسرع ما بمكنه عندما يظهر منبه بصرى »© وكان المتخير 
المستقل الذى يقدم عبارة عن ضوء ثان يظهر من ٠‏ إل 1 م. ب . يعد 
المنبه الضوى الأصلل » ويعمل باعتباره منيها مشتتا . وقد وجد أن المنبه 
المشتت يطيل أو يعطل زمن الرجع للمنبه الضوثى الأول (الأصلى) » وكانت 


علوإطامك0) (02) عسرزطامواطء5 (0) 





كية التعطيل(١)‏ دالة منتظمة جداً لنقّبلة بداية المنبه المشتت ثالياً ليداية المنيه 
الأول (الأصلى) » واتضح بوجه أخص أنه إذاظهر الضوء المشتت بعد المنبه 
الضوثى الأصلى عقدار 5١‏ م. ث . فإن,التعطيلى صل إلى أقصى دريواته . 
وعند هذه النقطة يزداد (يطول » يبطؤٌ) زمن الرجع من لم ث.تقريياً إلى 
لم ث2 وتم تمحديد القيمة الأولى(6١١‏ م. ث)للمحاولات الى لاإقدم 
فيها المنبه الضوث المشتت . ورغم أن الغسوء المشتت كان يطيل زمن الرجع 
يصرف النظر عن وقت حدوثه ؛ إلا أن تأثيره كان يصل إلى اللحد الأدنى 
عندما يظهر بعد ٠١‏ م. ث. بعد المنبه الأصلل وكذلك يعد ١٠18م.ث.‏ بعاءه . 
ومن ثم فإن تعطيل زمن الرجع يرتبط -. بطريقة معقدة ‏ بزمن بداية المنبه 
المشتت » واستمر هذا الأثر المعطل شلال "5٠‏ غعاولة » ولذا يتفسح أنها 
ليست ظاهرة عارضة أو وقتية 02 مر تيعلة قط بالكرين المبكر 3 اختبار 
زمن الرجع (5١؟‏ ص 156) . 


ونظراً لتأكيد عديد من التجارب على تأثير عامل التشقت فى زمن الرجع 
فن الضرورى أن نعزل أثر هذا العامل فى ماربنا إذا لم يكن هو الذى نم 
بفحص أثره . ومنذ وقت مبكر فق أكد «بلس» (ل/الا ص ” ب) على 
ضرورة عزل الضوضاء عن المعمل الذى تجرى فيه التتجارب » ويصف 
المحمل الذى أجرى فيه نحوثه لرسالته للدكتوراه وصفاً دقيقاً » حيث كان 
فى حجرة وسط المنى (أبعادها 17اؤكا9 قدم) » وداخل هذه الحجرة 
أخرى أصغر منها تتصل .با بباب » وبين الحجرتين احتياءلات لعزل 
القوفناء اق قزات الكتارسيةا بل شراط يم الطاط وان بلق 
من «الحيش» وفتحة للتهوية لا تسمح بعرور الصوت إلى غير ذلك من 
الاحتياطات . 


أمعاقصة:1" (2) دمةكتطتطمطا () 





© - الدافعية 
أ تمهيد عن الدو 0 المستخدمة ى ال#جارب السيكولوجية على الآدمين : 


وترجع خطورما إل إمكان أثيرها فْ تيجة الب ةا 
عرب أم لا وس ةخدم الدواقع عامة لتحميق هدفين هما : 

() - نحسين درجات المفحخوص 

(ب) - الاحتفاظ بأدائه فى مستوى مرتفع خلال فيرة من الزمن . 
وتوجدطرق عا ةلتحقيق هذين الهدفين »ويعدد سر فيللو»(١٠٠‏ صص 4177 
--ه) تسع طرق ويغيف لا جهازأ ايتكره » ونعرض فبا يى ذه الطرق 
العشر الى 5 تستعخدم باعتيار ها دوافع . 

. _الميل الذاقى : اههام المفحوص ذاته بالأداء ومحض إرادته‎ ١ 

9 الباعث الاجتّاعى : ويظهر فى أبسط صورة يأن يطلبالمحرب 
من المفحوص أن «يفعل أفضل» أو «يحاول مجده أو أن «يبذل أقصى ماق 
وسعد) وهكذا . 

. معرفة النتائج ود تشجيع التحسن 0 المفحوص 
يدر جنة قُْ مهاية كل ماولة 4 وبشر إل ماحدث من خسم ن أو تناقص قَْ 
أدائه » وأحياياً يشدبعد لفثلياً . 


البواعث المالية ‏ كأن يتقد النحرب المفحوص مبلغاً من المال 
مقابل إسهامه فى التجربة . 


ه ‏ إبراز أهمية الأداء : ضر المفحوص بأن الدرجات الى صل 
عليها مهمة ومكن أن د متخدم فى تحديد المعايير . 


المنافسة الاجماعية 8 مكن تنظم الأداء عي يشرك الممحخوصوث 





فى التنافس بعضهم مع بعض » أو مع معيار معين » أو مع درجة مر تفعة 
سيق تسجيلها ٠‏ وتستتخدم فى بعض الدراسات طريقة المعيار الرزاك_(١).‏ 

/ا ‏ الثواب : عند استخدام هذا الباعث تقدم جائزة أو هدية 
المفحوص عند التحسن قى أدائه . ومثالها أن يقدم للمفحوص مبلغ من المال 
مساو لضع ف الملغ الذى تلقاه مقابل الاشتراك فى التجربة إذا ما استطاع 
أن محسن أعلى درجة له . 

م التهديد بالعقاب : يشيع فى هذه الطريفة استخدام شكل معين 
من أشكال الصدمة الكهربية » وحبى يكون التهديد واقعياً فإن الأقطاب 
الكهربية توصل ٠‏ وتصدر عنها صدمة ضعيفة مع التهديد بأن صدمة أقوى 
سوف يتعر ض لا المفتحوص إذا لم حقق الو صول إلى معيار مخين . 


4١‏ الاستخدام الفعلى للعقاب : تعطى صدمة كهر بية فى نباية المحاولة 
الى فشل فيها المشحوحس فى الوصول إلى معيار خاص . 


٠‏ - جهاز التنبيه المؤلى بالحرارة (؟) : يقترح «سيرفيللو» هذا 
الجهاز ٠.‏ ويشتمل على أربعة ملفات مسخنة() أى تسبب الحرارة ٠‏ تثبت 
عن طريقحز ام علىالسطح الداخلى لساق المفحوص «اثنين فى كل ساق) 
فيا بين الركبة والكاحل (الكعب) ويرتبط كل ملف تبادلياً بدائرة كهربية 
مها ملف مسخن عن طريق مفتاح . وشخلال المحاولة الأولى يوصل ملف 
المسخن رم )١(‏ وف انخحاولة الثانية يوصل رقم (1) وهكذا . وبعد استتخدام 
الملفات الأربعة مرة واحدة تكررالعملية من ١4بالرتيب‏ مرة ثانية وهكذاء 
والسبب ق استخدام أكثر من ملف هو تجنب إصابة أو تلف النسيج ى 
حالة استخدام الحرارة للدة طويلة . وللتقليل من آثار التكيف . وإذا اقرف 
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لان 


ارس ا فى أدائه زادت الحرارة بدرجة ملحوظة» ويظلالملف سانا 
اي الخطأ . ويوجد تصمم كهرلى 
بتصل ساعة توقيت لقطع الثيار بعد فهرة معيئة لتجئب حرق سيج الإلمد 
عندما تسجل أخطاء كثرة . والجهاز آمن ولكنه يتطلب من المفحوص أن 
يفهم تماما الأداء الذى يقوم به وطريقة العقاب المستخدمة ٠‏ ولذا فلايتصح 
باستخدامه مع المفحوصين غير المدربين . 


أثر الدوافع فى زمن الرجع ؛ 


بعد أن عرضنا لعدد من الدوافع الى ى يمكن أن تستخدم فى عدد كبير 

من التجارب المعملية ومنها تجربة زمن الرجع » نعالج أثر استخدام الدوافع 
على مدى طول زمن الرجع .وقد اتضح بوجهعام . أن تشكيل الدوافع )١(‏ 
وإثارما ينقص زمن الرجع (يسرع به) إذا ما قارنا ذلك بالموقف لنحايد . 
وسبب ذلك أن الدوافع تزيد من اماه الاستعداد والتركز والانتباه الدقيق 
لدى المفحوص ١11(‏ ص /10) . أوتزداد سرعة المفحسوصين ذوى 
التدريب الحيد بمقدار 6 فى حالة وجود دوافع خاصة (ه 7 ص 717 ") , 
ووجد أن البواعث(1) نحسن الآداءبالدرجة نفسها فى كل من درجة الحرارة 
العادية والمرتفعة (ه؟ ص )"١8‏ . 

ومن أكثر اللحوافز الإيجابية شيوعا معرفة النتائج » وقد انضح من 
إحدى التجارب أنه إذا ما أخمر المفحوص بأزمان رجعه أهى أقصر أم أطول 
من محاولات سابقة ؛فإن أزمان رجعه تصبح أقصر بدرجة واضحة أكر من 
حالة الآداء دون تقدم مثل هله المعلومات 7١4(‏ ص )١59‏ . وق نجربة 
أخرى أعطى الفاخحص أربععن مفحوصاً 6 محاولة لزمن الرجع فى فارة 
امتدت للحمسة أيام » وكانت النتائج كا يلى : : 


5 اللفحوصون الذين عرفوا نتائجهم كانوا أسرع ممن لم يعرفو ها . 


ومع 2 0117 (0) 





١‏ لم تظهر دلائل على أى أثر باق ومستمر لمعرفة النتائج ى الأداء 
التالى لذلك . فيبدو أن معر فة التتائج فعالة فط خلال الفيرات الى تقدم فيها 


.)0٠١5 صعه١(‎ 


وقد أجريت نجارب عديدة قارنت بن البواعث الإنحابية والسلبية أو 
الثنواب والعقاب فى عدد من صورهما . فاتضح من إحداها أن الثراب 
(معرفة اللتائج) ينقص زمن الرجع مقدار 5 ء ويتقصه أيضاً العقاب 
(صدمة كهر بية) عقدار »١ 1/١6‏ كا اتضح وجود علاقة طردية ببن شدة 
أخحرى نفس أثر العقاب (ى صورة صدمة كهربية نحدث عندما تنخفض 
إلى 1١8‏ م. ث. (310 ص 197) . وهر ناحية أخرى وجد أن التشجيح 
أو المدج المعتدل سقص رمحن الر جع عقدار مم. اد قّ المتوسطل 2 حين 
ينقصه العقاب بالصدمة الكهربية عقدار ٠٠١‏ م. ث. (1ة ص )73١9‏ . 

عكن أن نستنتج من مجموعة التجارب الأخيرة بوجه عام أن كلا من 
الثواب و'عقاب يقص زعن الرجع » ولكن توجد نقيجة مهمة تكررظهورها 
فى معظلم التجارب وهى أن هناك أثراً دافعياً للعقاب أكنر من الثواب»ء ويمكن 
أن نفسر ذلك كا يلل : إن ما يجنيه المفحوص من الثواب أقل بكثر مما 
حسره بالعمّاب »و تفصيل ذلك أن الأثر السار لكل س0 المددح أو التشجيع 
أو معرفة النتائح لا مكن أن نقار نه بالآئر المضايق(١)‏ والذى ينتج عن الصدمة 
الكهر بية . 


5 التمرين 


يفتر ض البعض أن التعلم أو التمرين عامة له أثر ضثيل أو ليس له أثر على 
الأداء فى اختبار زمن الرجعم . وحجتهم فى ذلك أن الأعمال المطلوبة 


وناهنرهل2 (1) 





هه 


بسيطة جد لدرجة أنالمفحوص يعمل يأقصى جهده منذ البداية» ولكن ذلك ليس 
صحيحاً . فن الواضح أن نمة منحنى للتعلم )١(‏ حبى محرد هذه الأعمال البسيطة 
يرق ص 0"4) . وتتمق جميع المراجع على أن التمرين (؟) ينتقص كل 
أنواع زمن الرجع ونجعله أقل تغيرية . ومن ناحية أخرى فإن التمرين يظهر 
الفروق الفردية أكثر قوة ٠‏ وينتج قياس أكثر استقرارا وثياتاً وأقل تغيرآً 
(1 ص 05) . ومخفض التمرين زمن الرجع فى الفترات الطويلة) 
و لكنه يرك زمن الرجع فى الفترات القصيرة دون تأثير (ملاص )7[١‏ . 
ومن حسن الطالع أن نسبة كبيرة من التحسن تحدث ف العشرين محاولة 
الأولى أو مايقارا . ولمذا فإننا ندا بائنين من المحموعات (4) 
التدريبية يشتمل كل منهما على عشر محاولات (194 ص )٠١8‏ . ويؤكد 
ذلك ما تأدت إليه تحارب «كاتل» من أن للتمرين أثراً ضئيلا بعد المحاولات 
القليلة الأولى الى تتنوع فيها أرجاع المنحوصين بوضوح (47 ص .)11١‏ 
ويفسر ذلك كون الارتباط بين امحاولات القليلةالأولى والمستويات الى وصل 
إليها المفحوص بعد خسمائة محاولة تعد مساوية للصفر (/77 ص /ا”) . 
وسبب إنقاص التمرين لزمن الرجع غالبا أنالمفحوص يتعلم أن يتجاهل 
المشتتات . ويوجه انتباهاً أكير للأداء . ومع ذلك يصل المفحوص سريعاً 
إلى الحد الفيز يو لوجى الأعلى التحسن فى ظل ظروف معينة 18٠0(‏ ص ”07 . 
ويورد «ألكسييف » ويبل عاممنط7 8 اءنهالهم , دعوة غر صميحة 
مؤداها أن الفروق الفردية تنتهى بالّرين ٠‏ ولكن كلا من «وياز » هنمون 
«متصمع1] ع ذعلاء , ردا عللى ذلك بالتجربة على أنفسهما ياعتيارهما 
مفحو صين » فكان «ويلز؛ أسرع من «هنمون» بعد مران.طويل على متبهات 
عبراو يي (6؟اص ٠لاه).‏ نقطة أخيرة تضيقها وهىأن التغرين أمرمهم 
فى التجارب يوجه عام للتقليل من قلق المفنحوص إزاء الأداء المطلوب منه . 





ععناعوط (2) علاقتك لتممقع .1 (1) 
وعاءه81 (4) 6 عمه1 (3) 





- التعب ( 4ه 

توصلت تجار كثدرة إلى اتثاق مذداه أن العم ١‏ يله , .من ال سبع 
ويطيله ويرفع من تعيريته . فثلا بزداد زمن الر جع 11 يط »دار عششر ثانية 
1٠١‏ م. ث.) بعد قيادة السيارة لمدد عضر ساعات أو أكتر (لا4ص “الا"). 
ولكن التمرين العضل القوى إذا لم يصل إلى مرحلة التعب فن الممكن أن 
ينقص (يسرع ) زمن الرجع كثيراً (97؟ ص 8") . ومن ناحية أخرى يحب 
التنبه إلى أن مشاعر التعب مكن أن تقل نتيجة وجود الدافعية القوية أو 
معرفة التتائج أو فترات الراحة أو استعمال عقارات معينة (185) . 


ومكن أن نفترض أن الراحة(١)‏ تقلل التعب فتحسن الآداء وتسرع من 
زمن الرجع » وهذا ما أكدته إحدى التجارب ٠‏ ويعتمد تأثير الراحة على 
كل من طول قرة الاختبار ودوام فر ة الراحة ١544(‏ حن ٠ )١4‏ ويفسر 
ذلك بتبدد الكف (*الاص 108) . 


ومهمنا أن نذكر أن أحد الاستخدامات العملية المهمة لاختبار زمن الرجع 
اتخاذه مقياساً لكدية التعب ء ويذكر «هترى فالون» (” ص )٠١‏ أن قياس 
العمل العقلى والتعب العقلى بوساطة «المتعبة » (9) الى ابتكرها وموصوه 
عام 184٠‏ ؛ قياس تقريى غليظ إلى حد كبير » والأفضل أن يستعاض 
عن رفع الثقل بقياس أزمنة الرجع 5 
8 - التحفضر (*) 


من بين نتائئج (ابعثة ردج الأنر وبوأوجية» الشهيرة نحت إشراف 
«هادون مه1104 .© .ى ‏ عالم الحيوان مايذكره «مايرز» - أحد أفرادها ‏ 


(+) تعددت الآراء حول تحديد التعب عدعناج1 والتفرقة بينه وبين الملل جوملعده6 
ويبدو التعريف التالى مناسياً : «التعب هو الفائى فى القدرة على القرام بالعمل نتيجة للعمل السابق» 
ويمكن فحصه بدراسة مشاعر المتمب عناما يقر بذلك» (ه4١‏ ص 47١‏ ) وله .ظلهران : 
١‏ - تناقص الأداء » + - مشاعر الفضيق . 
طموعومع:12 (2) اوع15 (1) 
مملاوجتموطل] (3) 





الس 


من أن الناس البسطاء لحم زمن رجع أسرع من البيض (116). 

ومع أصضية عامل التشآيت فى زمن الرجع إلا أن سكان المدن معتادون 
على التركيز رغم ضجة الطريق (0 ا ص 444) لد جة أنهم غالبا ما بجدون 
صعوبة فى العمل بكفاءة عندما يذهبون إلى الريف أول الأمر (1اص 06١0‏ . 
أما «ييركزه فبرى أن الفروق العنصرية (1) متغير يؤثر فى زمن الرجع 
(١4؟‏ ص )١45‏ » ولكن دراسة أخرى تأدت إلى أن هذه الفروق غير 
حجوهرية . وقد أسجر يت هذه الدراسة على «ه7 حالة : قوقارية 1 


ويايانية ومن جزر هاواى ١57(‏ ص 50؛) . 


9 - بنية الجسم (5) 

اتضح من تحربة على هذه سمعى أن الرجال الذين يعتدر وزاهم أثقل 
بالنسبة لطويشم يصدر ون بوجه عام استجابات أيطأ من أولتك الذين 
يعد وزنهم أخحف بالنسبة لطوم ٠‏ غير أن الارتياط منخفض ولا يتجاوز 
.: عالا يسمح بالتنبؤ (/1؟ ص /"). ويذكر «لنفورد ريز» (1/4اص 
4م أن الآفراد ذوى البنية الواهنة () النحيلة لم زمن رجع سريع ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فإنه من السهل تشتيت ذوى البنية الضخمة الكتازة(؛) إذا 
ما قورنوا بذوى البنية النحيلة الطويلة . ويذكر «أيزنك» (ثالا ص )7١5‏ 
أن المنبهات المشتتة تطيل زمن الرجع لدى مرضى الحوس والاكتئاب وعند 
الأسوياء ذوى البنية المكنتزة ؛ أكثر من كل من الفصامين أو الأسوياء 
ذوى البنية الواهتة . ومن يبن أعاط البنية الثلاثة الى وضعها «شيلدونه 
كان أحدهما سريع الرجع والآخر بطيأه (194 ص 00١5‏ 2 حيث يذكر 
أن النمط المكتنز بطبىء فى زمن الرجع (191 ص 7") .' 


5 200000“ 


عتاوتواط5 (2) لوأعق8 (1) 
عتمعالاط (4) عتتحدهومامع1 (03 





فس 


٠‏ اللأرمات دن النوم و06 


قاس كل من «باترك وجاسيرت أمتطل© 2 لطاعفايئا , عام "184 
زمن الرجع البصرى والسمعى لدى مف<ود..ن -ترموا من النوم لدة تسعين 
ساعة» فوجدا أن أرجاعهم أصبحت بطيئة . وقد أجرى كل من «روينسون 
وهسرمان, مؤخرآ تجربة أكثر حبكة اتضح منها أن الحرمان التجريى من 
النوم لا حدث تأثيراً متسقاً ف زمن الرجع ع كذلك اختير «لى » كليعان» 
شخصا واحد حرم من النوم للدة ١١4‏ ساعة فلم يظهر عليه أى أثر ٠١4(‏ 
ص ١4١‏ ب). 

أجريت التجارب السابقة على زمن رجع بسيط » ومن ناحية أخرى 
أجرى «برودبنت» (ه"ا ص ؟17") تجربة زمن ر-جسع اختيارى بصرى 
(خسة منبهات) و.حدد الحرمان بأنه حرمان ليلة كاملة من النوم » وأصبحت 
الأرجاع أبطأ بعد فقدان النوم » وفضلا عن ذلك ازداد تأثير فقدان النوم 
عند ما استمرت فترة الأداء » ولكن ققدان النوم لم يؤثر على ؟ية الأخطاء » 
بل أثر ق زيادة الأخطاء فى مهاية الأداء . 


ويرجح تناقض هذه النتائج إلى اختلاف وجهات نظر المفحوصين تجاه 
وخصرة) الحرمان من النوم » فقد يعدها البعض طريفة بيما يراها اتخحرون 
متعبة » ويؤثر ذلك بأن يبذل بعض المفحوصين جهداً أكير للتعويض على 
سحن لا يبذله اخرون . 

١‏ بعض المتخبرات ذا تالأساس الفنزيولوجى 
أنواع هذه الوظائف أو القدرات بالتأكيد ‏ على كل من اللتواص 
التشر محية والفنزيولوجية للفرد ٠١4(‏ ص 05"). ونعالج الآن بعضالمتغير ات 
ذات الأساس الفيزيولوجى والى تؤثر فى زمن الرجع . 





ممأعو رمعل مععا5 (1) 





أ نقص بعثن المواد فى الجسم : يتوفر الدئيل على أن يعض أنواع 
نقص التغذية يمكن أن يقلل من سرعة الرجع ١٠١(‏ ص /الام) » وقد 
أجريت 0 م أثر النتقص ى فتامين «بء المركب على زمن الرجع » 
فل «ظهر ادم الزن للذا الفيتا.ن أثرأ فى زمن الر جع » واكن اتر مان 
الطويل والقاسى ينتج تناقصاً جوهرياً(ء) (4 ٠١‏ ص "147) . 

ب عدم الأفطار : يطيل عدم الإفطار من زمن الرجع البصرى 
(المرجع نفسه دن ١4159‏ ب) . 

ح ‏ معدل النبض )١(‏ : محدث أسرع رجع عندما يكون معدل 
نبض الشخص مر تفعاً أكثر من كونه منخفضاً (/اما٠‏ ص 8") ولكن ذلك 
له يصدق على جميع ألياللات )2 ول َو يده جار ب أحدث ١51١‏ ع فقك 
اتضح أن زعن الرجع السسعى مستقل عن معدل ضربات القلب (ن > ١٠ز3ء‏ 
منوسط العمر - هه عاماً ) . 

د تغير درجة حرارة الجسم : يؤئر تغير ها من ساعة إلى أخرى ى 
زمن الرجع » ويرجح ذلك (مع بعض العوامل الأخرى ) احمال كون 
العمليات المنية في الر جع تعتمد على النشاط الكيميائى (نفس المرجع والموضع) . 

ه - نقص الأكسجينق الدم (؟) : لم توجد علاقة ببن هذا النقص 
وزمن الرجع الس.عى لدى المرضى المصابن بالقاب لأسباب ولادية .)١1(‏ 

و متغيرات أخرى ذات أساس فزيولوجى 

أولا : عملية الأيض(). 

ثانياً : تذيذب استعداد العضلات . 

ثالغاً : مرونة (4) طرف العضو الذى يستجيب. 





2 يسبب النقصى الشديدؤفيتاءين وبءوا مركب علمتصوه 8 متصتم]الاييش الأمر اش 
المثلية (الأهان) أو عل الأقل يسرم فى تطويرها . ا 
وأدع »هم (2) عاو عواسط (1) 
باتعنامداأنا (4) دمكتامطهقاء16 (3) 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تلينا 


المحد دات الوراثية والبيئية لابعاد الشخصية 


يتداخل مصطلحا الشخصية والطباع )١(‏ . ويارجم المصطلح الأجمر 
فى معظم المراجع العربية على أنه والخلق» » ولكن ذلك ليس إلا واحداً فقط 
من المعاتى المتعددة للمصطلح . إذ يذكر وستاجنرع (245 .م ,1974 ,؟عمههاة) 
وأن لمصطلح الطباع معان متعددة ك,صطلح الشخصية»وعلى الرغم من وجود 
فروق بن المصطلحن » فإن بعض المؤلفين يرادفون بيثهما » با يرى 
البعض الآخر أن الشخصية مصطلح عام يشمل الطباع (وقطاعات أخرى)» 
أو هو الشخصية عندما ينظر إلها عنظور أخلاق أو نزوعى إرادى كا 
سترى بعد بر هة.ويفرق و[ حلش لتجاش» (83 .م 1955 ,طمتتومع ث معتاومع) 
بين المصطلحين ى أن «الطباع تركز على الجانب الإرادى والأخلاق» ٠‏ 
ورغ 'تفظيل علماء النفس الأوربين (أوما يعرفون. يعلماء نفس" القارة» 
للمطلح الطباع »)٠(‏ وتفضيل الأمريكان لامصطلح الشخطية حى وقته 





00( بعاء محقتاء 

(.) مثال ذلك مرجم روباك ذو اأهية التار عية الكبيرة والعادر عام 5181ل كات 
حمل اسم وسيكولوججية الطباع» » ومر جح و«إرنت كرتثشس» الأماق الصادر عام ١571‏ كان 
يحمل اسم والملباع وينية الجم» . ولن يتغير الأمر إذا ما استيدانا الشخصية بالطباع 

(*) احمد عبدالخالق : الابعاك الاساسية للشخصية ٠‏ 





مهدا 


غير بعيد » إلا أن مصطلح الشخصية هو السائد الآن للاشارة إلى تلك 
الظاهرة الكلية والعامة ى هذا انحال . 


وثمة فروق واسعة بين المؤلفين ق تعريف مصطلح الطياع . وقد 
شر هذه الفروق - جزثياً 3-2 مايذ كره وستاجترع (246 .م .1 .م20 
من قلة البحوث الخاصة بالطباع » ويعير عن أمله فى أن تزيد اللإبحوث 
المستقبلة توضيح المشكلات ى هذا امال . ويعوف مصطلح الطباع ق معجم 
«ووولماتع (58 5 ,1973 يمقصاه/ا ) على أنه : 


. ذلك الجانب المتسق والدائم من شخصية الفرد‎ - ١ 


؟ ‏ تكامل سمات الفرد'ى كل موحد » وماذلك إلا الشخصية . 
ولكن هذا التعريف لايشير إلى الجانب الأخلاق أو التقويمى الذى يركز 
عليه كثير من المؤلفين ٠»‏ فيعوف مثلا ىق معجم «إنجحلش ». إنحلش , 
(83 مم ,1958 ,تادفلهه8 نت طدناعد5)على أنه «النسق المتكامل للسلوك أو السمات 
الذى عكن الفرد من الاستجابة رغم العقبات » بطريقة تتساير تسبي مع 
الجوانب اللخاصة بالعرف والأخلاق » . 


وبذ كر «قير نون» (2 .م,1953 ,دممعع17) أن الطباع يستخدم غالياً 
كرادف فلشخصية » ولكن الطباع يعتير عادة مصطلحاً تقوعياً )١(‏ ى 
الأغلب عأى أنه يشير إلى سمات معينة 'ق الشخصية تعد مستحسنة أو 
مستبجنة » مثل الأمانة وإمكان الاعيّاد على الشخص والتكامل وتمبط النفس 
وعكسها . بيتا عيز آخخران (254 .م ,1968 بدهلدمآ ل مقطمعوم8) 
بن الطباع والشخصية على أساس أن الطباع تتركر حول المظهر الإرادى 





فقس 


والجوانب اتخلقية » ويعالجان 'ى مقالهما السمات المرغوية اجيّاعيا كالأمانة 
والشجاعة والغعرية واستقلال العقل . 


من الجلى إذن أن أم المعاتى أو احالات الى يشملها مصطلح الطباع هما : 
1 المفهوم الأخلاى أو التقومى »ب الجانب الإرادى أو بالتزوعى : 


ومن أنصار المفهوم .الأول «ألبورت» (52 .طم ,1937 ممملتة) إذ يرى 
«أن الطباع هى الشخصية عندما ننظر إلها ممنظور أخلاى تقوىى » أو 
هى خصائص الشخصية الى يمكن تقو بمها تبعاً جموعة من المعاير الحضارية 
أو الأحكام الخاصة بالقم السائدة فى امجتمع» . ويتضح ذلك من حكنا على 
سلوك معين بأنه جيد أو سبىء » خير أم شر » صواب أو خطأ ء ذلك 
أن العالم من حولنا غاص بعديد من المغريات ولكن كثيراً منبا يعد من 
الحظورات . 


1 


. ويفصل «ستاجتر ». 2450 .م ,1974 معمعة 8 )القولق الطباع كسلوك 
أخلاق يسايز العرف انحلى والمعاير الأخلاقية » ويذكر أن هذا المفهوم 
للطباع تمكن دراسته'من ناحية «إدراك» الفرد للأفعال فى ضوءالعرف الاجماعى » 
ورغياته أو دوافعه الى تريط بين الإدراك والسلوك . 

أما المفهوم الإرادى الطباع فقد أشار إليه ألبررت» 519 .م,اك .م0) 
ولكن يبدو أنه يفضل عليه المفهوم الأخلاق » رعم أنه انتهى ق معادته 
للمصطلح إلى أن «الطباع» مقهوم لاحاجة لعلم النفس إليه.ومع ذلك فإن 
المعنى الإرادى للطباع هو الذى قدمته كتابات او لم مكدو جل» إلى علم 
النفس © ويذكر د أيزنك (24 .م ,1947 ماعسدرع) أنه يركز على 
الجانب النزوعى أو مدى «شدة النشاط » ق ضوء المثابرة والتأهب والسرعة 
وغيرها ء والطباع مهذا المعنى مرتبطة ماما بالإرادة . وقد واصل «أيزنك» 
هذا الاستخدام ق كتاباته » ويرى أن هذا هو الاستخدام المقنعق علم 
النفس » ويقصد به «نسق أو جهاز السلوك التزوعى » (الإرادة) . 
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وقد ارتبط مصطلح الطباع ببعض جوانب ق نظرية التحليل التفبى » 
مثل الطباع أو الطبع الفمى أو الشرجى ء وهو استجاية الراشد الى تعكس 
تثبيتاً على المرحلة الفمية أو الشرجية على التوالى » وكذلك مصطلح «الطباع 
الدفاعية» (ضد القلق) بالاضافة إلى بعض المصطلحات الى تربط الطباع 
- بالتحليل النفسى لدى كل من ٠:‏ كارين هورناى» رايخ ءإر يك فروم» وغيرهم. 
ولكن: المدقق ق مثل هذا الاستخدام لمصطلح الطباع لا يجد فاريقاً كبير ً 
بينه وبن الشخصية . 


ها يستتخدم مصطلح الطباع ق علم التفس المرضى » فيشير اضطراب 
الطباع إلى « مجموعة من الاضطرايات والسلوك غير التكيفى الذئ. يتميز 
بأنه متأصل لدى الفرد طوال سنى حياتهع (58.م ,1973 رههم1و/63 أو هو 
«اضطراب يظهر آساساً على شكل تذبذب أو تردد وعدم اتساق“ى السلوك 
الإرادى) (4ق.م ,1958 بطكتاعمظ عه «طكتاعم8). وتثر اوح ذونيات الأضطر ابن 
الطباع التسلطى والدورى 'والقهرى والاضطهادى » إلى السلوك السيكوباق 
(أو السسيوباى) والعدواتى وكذلك حالات العنف وا ناح والإجرام . 


الشخصية والمزاج 


كا أن الطباع ليست هى الشخصية بل أحد جوانما أو مكوناتها » 
فكذلك المزاج (١)(بكسر‏ الم "ماما ذلك نالشخصية أشملمن كليهماراً أعم. 
ويذكر «ألبورت» (33 .م ,1961 باءمماله) أن مصطلح المراج قد دخل. إلى 
' اللغة الإمجلمزية ف الغصور الوسطى بتأثير من نظربة الأخلاط ()) الأاربعة القديمة 
٠‏ التى وضيعها وأبو قراط ثم استخدم . بعض الكتاب نخاصة الإتجليز - 
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مصطلح المزاج كرادف الشخصية » ولكن هذا الاستخدام ليس شائعاً 
وق طريقه إلى الروال . 

ويعرف دوارن» (273 .م .1934 ,معممة/1) المزاج بأنه الطبيعة الانقعالية 
العامة للفرد كا محددها الوراثة وتاريخ الحياة . ويعرفه كذلك «ألبورت» 
© 33.م اك .م0)يأنه الطبيعة الانفعالية المسزة للفرد »ويشمل مدى قابليته 
للاستثارة الانفعالية » وقوة وسرعة الاستجابة المألوفة لديه » ونوع الخالة 
المراجية )١(‏ السائدة عنده » وتقلب وشدة هذه الخالة . وينظر إلى هذه 
الظاهرة على أنها معتمدة أكثر على عوامل جبلية (1) ولذا فهى ورائية ى 
أساسها » ومن ثم فإن المراج هو تلك الجوانب من الشخصية الى تعتمد أكثر 
على الوراثة . ويذكر كذلك أن المزاج يشير إل المناخ الكيميانى أو الطقس 
الداخلى للفرد . وعند مانقول أن شخصاً ما مرح أو بطىء وخامل أو يسهل 
إفزاعه وإخافته » أو أن له ميولا جنسية قوية أو ض عيفة » أو أن له مزاجاً 
مخيفاً » أو أن شخصاً ما بطىء الحركة يطبيعته » وأن آخر تسهل إثارته » 
أو أنه ملىء بالحيو ية .... فإنناتى كل ذلك تصف المزاج . 

أما تعريف المزاج لدى «ووولان؛ (371:م,1973,سهصناه18) فهو استعداد 
أو تيو الفرد للاستجايات الانفعالية . ويعرفه د دياموند م ,4«مصةةص) 
(50 .م ,1957 بقوله «أنه تلك الجوانب الفردية الى تعتمد على سهولة ظهور 
أيماط الاستجابة الفطرية» . بينًا يستخدم «أيزنك» المصطلح ليشير به 
إلى «الاستجابية الانفعالية 6 (7) (85 .م ,1970 ,قطاقتية) . 

ويرى دفيليب فبرنون» 20.م ,1953 ,دممعع/) أنه منالمفيدقصرمصطلح 
المزاج على العوامل الجبلية والوراثية التى تعتمد علبا الشخصية » كالدوافع 
وتأثرات الغدد الم وبقية العوامل الف.زيولوجية ق سلوك الفرد » وبعض 





0 


التزعات العامة التى تمحددها الوراثة بطريقة جزئية مغل ضغط الدوافع والقاباية 
للاستثارة مقابل الحهدوء أو الطمأنينة وكذلك عدم الثبات الانفعالى » ويضيف 
أنه لا مكتنا'ى الحقيقة أن نلاحظ المزاج أبداً يطريقة مباشرة» حيث أنه 
حى قالطفولة المبكرة 4 يتأثر ويعدل عن طريق عوامل بشية كثيرة كعاملة 
الوالدين مثا » ومع ذلك فتوجد ق المزاج فروق فردية واضحة ى شخصيات 
صغار الأطفال وكذلك بين الإخوة أو الأخوات الذين تربوا بطريقة متشاءبة 
حماماً » ومن ثم فإن 1-7 عوامل ورائية يبدو أنه فرض معقول . ويذ كر 
وراجح (١917١ءص )15١‏ أن المزاج يتوقف ى المقام الأول على عوامل 
ورائية منها حالة الجهازين العصبى والغدى الحهرموتى ع “ا يتوقف على - 
عملية الأيض )١(‏ وعلى الصحة العامة للفرد . 


ويذكر وراجح, (المرجع والموضع نفسه) أن المزاج هومجموعة الصفات 
المميزة لطبيعة الفرد الانفعالية ومن بينها : 


١‏ درجة تأثر الفرد بالمواقف التى تثير الاتفعال : هل هو تأثر 


سطحى أو عميق ء سريع أو بطبىء ؟ 
لا نوع الاستجابة الانفعالية : هل هى قوية أوضعيفة » سريعة 
أو بطيئة ؟ 


م ثيات حالاته المزاجية أو تقلها . 


الخالة المزاجية الغالبة على الفرد : هل هى المرح أو الانقباض 

ولاجب 0 ننظر إلى هذه التقسيات البادية كثنائيات » على أنها 
تصئيفات حادة بل على شكل توزيع اعتدالى . ومن المناسبف أن نفكر ق 
درجات لما قى إطار «الزمن» مثل : هل هذا الشخص متبيج طول الوقت 





أم فى 14 / منه ؟ وهكذا . وكذلك ق إطار والموقف» مثل : هل يصبح 
هذا الشخص متبيجاً ق كل مواقف الإحباط » أم هل ترجد أنواع معينة 
من الاحباطات مجعله متبيجاً ؟وهكذا (2و5.م 1070 .ترءا(م؟ 4 «عصهمة) - 


وتوجد نظريات عديدة للمزاح عير التاريخ الطبى والسيكولوجى 

مبتدأة بنظزية «أبو قراط؛ اليوناتى 'ى القرن الرايم قبل الميلاد عن الأمزجة 
الأر بة . وهى المزاج الدموى والصفراوى والسوداوى واليلغمى » والى 
تنتج عن غلبة أخلاط أربعة معينة 'ق الجسم (انظر الفصل الرابع)»وحلو 
لبعض اله لسيز 'نحدثين أن يعقدوا مقارنة ببن فكرة الأخلاط )١(‏ وهرمونات 
الندد الصم (1) النى تصب إقرازات! 'ى الدم مباشرة قليس لها قنوات . 
ولكن «البورت» (, 37 .م ,1961 )سعااك) يذ كر أن العلم الحديث قد يبن 
أن الهرمونات أكثر تعدداً وتعقيداً مما عرف القدماء » ولكن من حسن 
حدسهم قوم أن المزاج - وهو الأساس الانفعالى الشخصية - مرتبط 
بكيمياء الدم وهذا ما أكده العلم ا-لنديث »كا أن أنواع الأخلاط الأربعة الى 
وصفها القدماء تناسب تقريبآً أى تصنيف حديث للمزاج » وأن الأمزجة 
الأربعة تناسب مختلف التصنيفات بالنسبة لأبعاد الاستجابة الانفعالية 
كالسرعة والشدة لدئ «فنت» » أو بالنسبة للعرض والعمق والقابلية ليج 
والوجدان والنشاط ذى المستوى المرتفع أو المنخفض وهكذا . وسوف 
نفصل القول ى قصل لاحق . كيف فصل «أيزنك » وتتبع عير التاريخ 
وطور هذه النظرية اليونانية ذات القيمة الكبيرة . 


ويضع وإيفان بترو فنش بافلوف ال ل | )الفيزيو لو جى الر وسىن 
الشههر » نظرية ف المزاج تعتمد علىعمليات الاستثارة والكف وق الجهاز العصى » 
ويقترح أربعة أمماط للمزاج هى الفط الاستثارى والكفى والمتوازن » 
ويقسم الأخير إلى بمطين فر عبين هما المتوازن الدموى (النشيط) والمتوازن 





لفون 


البلعمى (الغادىء). وتوجد كذلك نظريات لكل من : «دق 2 فنجرء 
إينجر » هس ء قرعان» وغيرهم . 

ومحدد «سولون دياموند»(126 .م ,1957 ,ةدمصدتم)ق كتابه القم عن 
الشخصية والمزاج أربعة أبعاد أساسية للمزاج » هى الاندفاعية والصحية 
والعدوان والتجتب, . وهى أبعاد تفيد ى وصف المزاج (ولو أنها ليست 
الوحيدة) » وتتضمن أماطاً للاستجابة فطرية ومعقدة » وحمثل كل منها 
أحد أعاط التكيف للبيئة الاجتّاعية » وترتبط كذلك عجالات تتسبب 
ىق مشكلات توافقية : التحكم 'ى الاندفاعية والحب والعدوان والقلق على 
التوالى . 

و يقدم وياس » يلومن ) 72 .م,1975 ,متسماط عت دون8) نظر ية -حديثة 
عن المزاج تتضمن أربعة أمزجة هى الانفعالية والنشاط والاجاعية 
والاندفاعية 2 . وتفصيل هذه العوامل كا يل : 

١‏ الانفعالية : مرادفة لشدة الاستجابة » فالشخص الانفعالى يمكن 
إثارته بسبولة » وييل إلى أن يعانى من مزيد من الحالات الوجدانية » 
ويمكن أن يظهر على الشخص كزاج قوئ أو ميل مو الحوف مع تقلبات 
عتيفة للحالة المزاجية » أو كل هذه المظاهر معاً . 

؟ ‏ النشاط : يشير مستوى النشاط إلى #صلة النشاط الكلى 
فالشخص النشط النوذجى » شخص مشغول دائاً و'ى عجلة » ويفضل أن 
يظل فى -حركة دائبة » لايكل ء حيوى ونشط 'ى حديثه وأفعاله . 

سب _ الاجتّاعية : وتتكون أساساً من اليل إلى الصحبة والاجماع » 
أو الرغبة الشديدة فق التواجد مع الآخحرين وااتعاعل معهم » والشخص الاجتماعى 
أكثر استجابة للآخرين . 





5 الاندفاعية : وتتضمن اليل إلى الاستجابة بسرعة أكثر من 
اليل إلى كف الاستجابة . 


وهذه الحوانب الأربعة متداخلة مع بعضها البعض » كا أن لها أساساً 
ورائياً قوب . ونرى أنه »كن النظر إلى هذه الأمزجة الأربعة الفرعية على 
أنبا عوامل أولية ضيقة ومائلة » يمكن أن يستوعها عامل واحد راق ذو رثبة 
ثانية وهو المزاج . 

وأخيراً فإن وألبورت70 33 .م ,1961 عمملاخ) بر ى أنهلإحرازالتقدمق 
در اسةالمزاج»ءفإن الحاجة ماسة إلى مزيد من البحوثف الوراثة الإنسانية 
والكبمياء الحيوية وعلم الأعصاب وعلي الغدد الصم والأنترويولوجيا 
الفيزيقية . فإننا نعلم جيدا أن الشخصية ترتبط بدرجة كبيرة بالمزاج » 
ولا نعرف المصادر الأولية للمزاج نفسه . وعتتتم هذا المؤلف معالجته للمزاج 
منهاً إلى خطأ القول بأن المزاج لا يتغير من المولد حتى الممات » فالمزاج 
مثله فى ذلك مثل البنية والذكاء ‏ يمكن تغيير ه (ق حدود) بوسائل طبية 
أوجراحية أو غذائية أو من خلال عملية التعلم وخمرات الحياة . 

ه. الشخصية والذكاء 


ليس ثمة خلاف بين علماء النفس على أن كلا من الطباع والمزاج 
يرتبطان بالشخصية بطريقة ما » مهما اختلفت وجهات النظر إلى هذه العلاقة: 
على أنهما يتداخلان معها أو يد خلان فها أو يعدان من بين مكوناتها أو حتى 
يرادفاتها لدى البعض . ولكن الأمر غير ذلك 'ى علاقة الذكاء بالشخصية » 
ويمكن أن نعدد أساساً اثنين من الآراء : 


فرى الفريق الأول أن الذكاء منفصل عن الشخصية » فيعتقد ون 'ق 
وجود اثنين من التنظيات السلوكية المستقلة فى السلوك البشنرى أولههما التنظم ‏ 
المعرق الذى يرتبط بالذكاء والقدرات العقلية » وثانهما التنظم الوجدائى 
أو الشخصية والجوانب الانفعالية المتعلقة بالمواقف الاجتاعية والتكيف لا . 





نك الكت 


ولكن هذا الفصل ذا مرى ليس له ١ا‏ يرره » فإن التنظيمى, ١‏ ١'نبلامء‏ 
والذكاء وحسن التصرف كن أن يتداخخلا ويؤثرا فى اتلخواص الانفسالية أو 
الشخصية » هذا من جاتب » ومن جانب آثعر فإن الجوانب الانفعالية كن 
أن تؤثر “فق القدرات المعرفية وق نتائج قياس الذكاء والقدرات »© فقد 
أجريتمثلا على العلاقة بين القلق والذكاء أو الآداء العقلى 'مجارب عديدة 
كا أن عددا من اضطرابات الشخصية يؤثر_حبّى على المدى الطويل -- فى 
نسبة ذكاء الفرد ووظائفه العقلية فيحدث تدهوراً بدرجات . 


أما الفريق الثاتى فرى أن الذكاء أحد مكونات الشخصية ٠‏ ومنهم 
دكاتل» الذى يضع الذكاء كأحد عوامل استخباره للشخصية ذى الستة 
عشر عاملا ( أنظر الفصل الرايع ) وكذلك مؤلف آخر مثل «ماكنون» 
(10 .م ,1944 يهمهصكاءد86) إذ يذكر أنه من الشيق أن نبحث أسباب إهمال 
الذكلء'ق معالتنا للشخصية » ولكنه [همال ليس له ماييرره » لأن الذكاء 
بالتأكيد جزء متكامل - كالطباع والمزاج - اق الشخصية » وأن هذه 
الوظائف الثلاث واعتّادها الوظيقى على بعضها البعض هو مايكون الشخصية . 


و من أنصار هذا الفريق كذلك «أيز نكع(12 .م ,”و1960 باعمءةز8)الذى يرى 
أن الذكاء مستقل تسببعن أبعادالشخصية الأخرى. و لكنديتفاعلمعهاحميعأبطرق 
سعقدة ومتعددة ©» وقد محث هذه العلاقة بالنسبة لبعد هام ق الشخصية هو 
الانبساط / الانطواء » فيذكر أن الذكاء اللفظى لدى المنطوى أعلى منه 
عند المتبسط والعكس 'ق الذكاء العملى » وأن الدقة مرتفعة لدى المنطوى » 
بننا السرعة عند المتبسط أعلى إذ محفل بالسرعة على حساب الدقة . ومعروف 
أن السرعة والدقة وجهان أو مظهران هامان للعملية العقلية كا بينت دراسات 
« فيرنو #ناقعمعن2 .2لا و وما يثران ىق اختيارات الذاكاء » ويورد 
«جريفيب6) 104 .م1970 ,5طاة6) عدداً من الدلائل الى تؤيد هذا الانجاه 
الأخير فيد كر أن «أيز نك» قد وجد أن المنبسطين عيلون إلى الإيطاء قرب 
نباية الأداء الطويل, (الممتد) » وتوحد فروق سن المنسطين والمنطوين ق 





ا 


الاستدعاء المعيجل والمؤجل » وقد أثيت وقارلى بعامةة» علاقة 
منحنية بين العصابية والآداء على الاختبارات المعرفية » ويشير «كاتل» 
باستخدامه للعوامل المائلة (المرتبطة مع ى تحليله للشخصية “إلى وجود 
ارتباطات بين الذكاء وعختلف السمات الدالةقعل الثباتوالاستقرار .وقدتأكدميل 
لحمو عات الأعلى ذكاء إلى أن تكون أكثر ثياتاً بوجه عام بوساطة دراسة 
«ترمان » أودن»ءوببين١‏ فولدس» وجود آثار فارقة فها مختص بالتشتيت 

ُ المستير بين والدستيميين (العصابيين المنطوين) ق تكلة اختبار المناهات » 
وقد حلل «فير نو الوظائف المعرفية إلى عوامل منفصلة خخاصة بالسرعة 
والمثايرة وميكانزم خاص عراجعة الأخطاء » ويشير «أيزنك» إلى 1 
العاملين الأخيرين ممكن أن يعدا عوامل غير معر فية . ويتوصل «جريفيث 

(© .مم إلى اثنن من النتائج ويرى أن هناك ما ييررهما » أودما أن 
الوظائف المعرفية مجال مهم ق الشخصية و نبجب أن نيتم به ى حل ذاته 3 
وثانيهما خاص بتوفر قرائن على وجود تفاعل هام بين المتغئرات المعرقية 
وغير اللمعرفية 'ق الشخصية »وأن مزيداً من الفنحص اثل هذه التفاعلات يغلب 
أن -يشضيف إضضافة هامة لفهمنا الزايد لكيفية عمل وظائف الشخصية 
المتكاملة . 


ويجدوفير نو ن» 714 .هم ,1953 ,همدت7 )كذلك من أنصار الرأى 
الأخخير إذ يرى أن الذكاء العام يتداخل ‏ إلى حد ما مع الطباع ومع 
الجوانب الوجدانية للشخصية » ويضرب مثالا بدراسة «تير مان» على الأطفال 
الموهوبين الى سنفصلها بعد برهة » ويقول أنه ى معتلم اختبارات الذكاء . 
فإن درجات العصابيين “مختلف قليلا عن الأسوياء » أما الذهانين وخاصة 
العضويين منهم * وكذلك حالات "الحسة الكلامية فهم أقل بوضوح» 
وقد وجدت الباحثة « هملويت ازوساعصدص :111 » أن النسبة بين درجة المفردات 





المدونا 


والمصقوفات المتدرجة ل ١‏ ريفن يمختلفة بين الدستيميين ( العصابين 
المنطوين) والمنطوين بالمقارنة بالهستدرين أعرأن للدستيمين ذكاء لفظيا 
أعلى من العملى بعكس المستيريين . 

ويوصى «أليورت» (5- 63 .هم ,1961 ,ءدمالة)بأن نضمن! الذكاءق 
المواد اتلخام الى تتكونمتها الشخصية » لأن الذكاء'ق أحد جوائبه مرتبط 
هاما بالجهاز العصبى المر كزى » والأخير هبة فطرية كالمهاز العصبى الفدى 
الذى هو أساس بفية ابكسم والمزاجءومن المؤكد أن ثمة تفاعلا بينالذكاء 
والشخصية » ولكن لا يوجد ممط موحد لهذا التفاعل . ومن مسح لاثتين 

من الدراسات ى هذا حال » لم محمد «لورج وع2م.1 » أى علاقة متسمة 
بين مقايس الذكاء والسهات الانفعالية »ء ويعنى ذلك أن كلا من الغغى 
والثابه لدمهما نفس الفرصة بالتساوى لكى يتسموا بالانطواء أو القاق أو 
السيطرة الاجتّاعية أو العصاب أو أى شىء آآخر . وعلى الرغم من عدم 
وجود علاقة متسقة بين الذكاء والشخصية » فإن ثمة روابط خفية بينهما 3 
فإِنْ استتخدامالطاقات الفطرية 'ق أحسن صورة » يتطلب بالتأ كيد دفعة من 
بقية جوانب الشخصية . 


5 ومن دراسة تلب تتبعية على (٠ه/)‏ طفلا من الموهوبين بدرجة عالية )٠(‏ 2 
وحدك «تير مان» أودن بعد اثى عشر عاماً من إجراء الاختبار علوم لأول 
مرة » أن بعضهم ظاهر النجاح » ٠‏ بها الآخر وذغيرناجحدن قحياتهم »ق حدن 
أن كلا المخموعتين مرتفعة الذكاء ‏ ها هو الفرق إذن ؟ لد وجد أن 
أعضاء الجماعة الناجحة أكثر ميلا إلى عملهم » وعندما طلب من قرناتهم 





وف 


أن يضعوا تقديراً لهم » ذكروا أنهم أكثر مثابرة وثقة بالنفس وأكثر اتساقاً 
مع أهدافهم . ولذلك فإن الآداء العقلى الممتاز ( أيا ما كانت نسبة الذكاء) 


وق دراسة مصرية رائدة قام مها صالح ١9464(‏ » ص )١18‏ وعالجت 
موضوع «العلاقة بين القدرات العقلية والسمات المزاجية » وحللت نتاتجها 
بوساطة التحليل العاملى » يستتتج المؤلف ق حدود نطاق معطيات ممه 
«بعض أنواع من العلاقة ببن الصفات المعرفية والصفات الانفعالية » » 
ولكنه ينبه إلى عدم إمكانية التعمم من هذا البحث نظراً لطبيعة العينة وقلة 
الاحتبارات . 


وعل الرغم من أن الرأى الغالب هو وجود أنواع من العلاقات بن 
الذكاءوالشخصية. » إلا أن كثيراً من المؤلفين عندما يعالجون الشخصة 
بمنظور ضيق ومتخصص ء فإما أنهم يغفلون القطاع المعرى (الذكاء» وإنا 
أنهم يعالجونه بإيجاز إِذْ يوجهون جل اهتامهم للقطاعات الوجدانية » رغم 
افر اضهم الضمنى وجود علاقات وثيقة بين الذكاء والشخصية . 

الشخصية وبنية الجسم 

بنية الحسم أو الشكل الخارجى له » هو التركيب البدتى الظاهر 
لجسم الإنسان وعمط العلاقات بين مختلئ أعضائه » وهو يقاس يا بدقة 
وتحدده معاملات متعددة.وتقسم البنية عادة إلى ثلاث هى : المكتنزة 
والنحيلة والمتوسطة . ومشكلة علاقة بنية الجسم بالشخصية وبالاستعداد 
للاضابة بالاضطرابات النفسية والأمراض العتبية والعضوية مشكلة قديمة 
جدا فد بدأت دراستها مئذ الطبيب اليوناتى ١‏ أبو قر أط وعنمهممم11] و 
عام 41٠‏ ق. م. وماز الت تبحث وباستفاضة حتى اليوم » مع دورات 





لون 


تناويتها بطبيعة الخال تتر اوح يبن الاههام الزائد والإجمال الشديد كما هو الخال 
دائماً فى عديد من المشاكل السيكولوجية ومخاصة محوث الوراثة (كشكلة 
وراثة الفصام مثلا) . 


وقد درس الطبيب التفسى الألمالى «إرنست ك رتشمر 6#تسطعمامم1 .15» 
عام علاقة البنية بالأمراض العقلية » فوجد علاقة بين البنية المكتنزة 
وكل هن الشخصية الدورية وذهان ال موس : الاكتئاب » وبين البنية النحيلة 
وكل من الشخصية المتفصمة ومرضى الفصام . ويبدو أن الآأدلة كا يذذكر 
وستاجتر» (275 .م ,1961 ,معمعة؛9) تؤكل علاقة بنية الجسم بالذهان وليس 


بشخصية الآسوراء . 


أما دو لم شلدون «دملاعط5 ./لا» فقددرس إنية الجسم بطريقة مبتكرة 
هى التدويرالفوتوغراف المقئن فى حالة العرى (والخحالة الأخيرة تثر مشاكل 
عدة) ووجد علافة بين بنية اسم وكل من الشخصية والمرض العقلى . 
ولكن معاملات الارتياط الثى يوردها مرتفعة جداً إلى الدرجة الى يشك 
فها باحثون أخر .«فمّد بين ولوبين » أن بعض هذه الارتياطات ليسممكنا 
وجاخياة (326.م ,1963 5-0 3 »نها()و مع ذلك يرى باحثون آخرون 
أن هذه المعاملات لها أساس متين (143 .م ,1957 ,ل«مسهذ) وإن أهم مضلين 
للخطأ ى تصمم «شلدون» لدراساته » هو أنه هو نفسه الذى قام بتقدير 
كل من البنية والشخصية .ويذكر «أيز نلك «(434 .مر,ة1953 واعدة::85): مع 
أنهلا مكن إنكار إضافاتهإلا أنه لا مكن قبوها بصدقها الظاهرى »ومن المحتمل 
أنبا تحنوىعلى قدر من الحقيقة والاستيصاريجعلها جديدة بالفتحص العيلى . 


وتمد جابه « ريزء أيزنك » المشكلة من جذورها محاولين - بادىء 
ذى بدء ‏ تحديل الأبعاد الأساسية لبنية الجسم على أساس من التاحليل 





ا 


"نالل . وه الابج الأمثل دم نشكلة عدي وأكوات ارد الجسم هده . 


مه يه 


امسج هذبن 1 لفن ادن كن عوامل أئر اليه ع1 ألعاء | ل ''عام (الحجم) 
وعامل العجل 53 بل 3 
٠‏ - عامل حجر الجسم : "شبعات «وجية بعك مقاييس ينية 


0 د 0010 والتحيل . 

د عامل تمط الجسم : وهو عامل ثنائى القطب محدد الامتداد الطولى 
(كطول اماف والجذع والذراع مثلا ) مقابل الامتداد العرضى ( كحيط 
نا ل*ن الصدم ر وأعل الفحكء وعرص كل من اللسحمهة والصدر والموض . 
وقءل هذا العامل بين النحيل ا'طويل والمكتنز القصير (350.م .1960 روع»8) 
و محدد هذا العامل . المعامل المسمى باسم «ريز - أيزنك» 

ومن دراسة على ألف عصالى باستخدام هذا المعامل ء وجا «أنزنك» 
2١‏ 91 لحر ,1947 ,عإعسعورة1) ما 

6 عيل المستير يون إلى الفط المكتنز أو إلى غلبة الو العرضى . 

؟ - عيل العصابيون (فيا عدا المستريين) إلى الفط التحيل . 

و بس مخلص وأيز نكم (346 .م ,1953 بملعمعووع) من مسح عديد من 
الدر اسات أن معامل الارتباط يت اوح بين ٠.0 » ٠.‏ بين كل من : 

١‏ - البنية النحيلة والاتطواء 


والخلاصة أنه لا عكن الشك 'ق حقيقة ارتباط البنية بالشخصية » 
وحيث أن بئية الجسم تتحدد على أساس 07 بالدرجة الأولى » فإن 





الافتراض القائل يأن وراء كل من الشخصية والبنية عامل ورا قوى » 
له ما بسوغه ٠‏ نخدم هذه المعالجة يقول «بونار» (159 .م ,1961 ,تعمدمق) 

من أنه 0 يرك البحث ق هذا اال شكا فى وجود ارتياط هام بون 
التركيب الحبلى والشخصية » ويجب أن يكون السؤال المطروح للبحث 
هو حجوالارتباط و ليس الارتباط نفسه » . ولكتنا نضيف أن معاملات 
الارتباط الى استخرجت من الدراسات التى أجريت حتى الآن » لاتسمح 
بالتنبوٌ بشخصية فردما أو استعداده للاصابة عرض نقسى أو عقلى معدن 3 

على أساس معرفة بنية جسمه . بدرجة كبيرة من الدقة . 


الأساس البيو لوجى والاجماعى للانساط 


يتحدد سلوك الادميين بكل من العوامل البيولوجية والاجتّاعية . ومن 
الملاحظ أنه خلال العشرين أو الثلائين عاماً الأخيرة » فقد اتجه انتباه علماء 
النفس ال كلينيكى يدرجة كبر لل العوامل الاجماعية مع استيعاد العوامل 
البيولوجية . ومن سوء الىظ أن محدث هذا » لأن أى ميل إلى زيادة التركز 
على أحد جوانب اشخصية الإنسانية يؤدى إلى إغفال عرامل أخرى هامة 





يكنا 


ومتصلة بالشخصية 29 .م ,1965 ,#هاصطعه؟ ين ععدعدرة) ,» فإن لكلا 
النوعين من العوامل أهمية كبيرة فى محديد أبعاد الشخصية . وإن معاسهة 
الأساس البيو اوجى للانبساط (وكذلك العصابية) ليس معنا أنالعوامل الاجتّاعية 
قليلة الأهمية » و لكنها تشير فقط إلى أن للعوامل البيو لوجي ةكذلك دوراً لا يجب 
أن نغفله أو أن ون من شأنه » وينبغى أن حدث نوع من التوازن 
قى معالحة أثر هذين التأثيرين . وإِذا ما كانت العوامل الاجماعية جلية 
بدرجة أكبر من العوامل البيولوجية ٠‏ فسنحاول ممابلة الأخيرة بتفصيل 
أكثر حتى يرز دورها الذئ يعد غامضاً لدى الكثرين ٠.‏ 


أ عوامل التطبيع الاجّاعى وأساسبا البيولوجى 


إن التركدز في عملية التمطلبيع الاجّاعى على كف الفعل : الجنسي 
والعدوانى » ومن ثم فإن المنطوى » ذلك الشخص زائد التطبيع الذى 
استوعب الدرس ماما » بميل إلى أن يعمم هله القاعدة على كل نشاط ٠‏ 
ويتجه إلى البحث عن نخلاصه فى فكره اللخاص . وذلك على العكسمن 
المثبسط التقليدى الذى لم بع درس التطبيع تمامآ » فيفضل الاشباع الليالى 
لدوافعه خلال مايقوم به من أفعال (ص 754)وإن الفروق فى القدرة الفطرية 
على تكوين الأفعال المنعكسة 2 بسبولة وسرعة ٠‏ مسثولة عن الفروق 
الواضحة ف المراج خخاصة ف البعد المتصل للانبساط / الانطواء (ص078؟) 
وتتحدد كية التطبيع الاجتاعى بدرجة كبر ة بالقدرة علالتشريط , » 
فذى المنعكسات الشر طية الى تكونت بسبولة وسرعة ميل إلى أن يصبح زائد 
التطبيع (منطوى) إذا ما قورن بالمتوسط . أما من تكونت لديه المنعكسات 
الشرطية ببطء وصعوبة » فيميل إلى أن يصبح ناقص التطبيع (منبسط) إذا 
ما قو رن بالمتوسط (ص ؤل/ا) (1958 ,6161و ز8). 





وقد اتضح من مجموعة من التجارب أن التشريا يتم لدى المنطوين بقوة 
تبلغ ضعف القوةالتى يم ما لدى المتبسطن (أيزنك 195920 وص ك7 ) . 
كا أن القدرة على التشريط لا ترتبط بدرجة العصابية » بل تتعلق أساساً 
يتوازن الاستثارة والكف » وسل وكيا يتوازن الانساط / الانطواء لدى 
الفرد » فالمنطوى عصابياً أو سوياً مستعد لآن يكون استجابات شرحلية 
إن تكو نتيصعب انطفاؤها بعكس النبسط تمامآزة 462 م ,1960 .علمعم"). 
وهذا ما سنفصله فق الققرات التالية . 


ب فرض وراثة الانبساط 


اعتدر «يونج» رديه .م ,3دوا بعصدق) أن للانبساط /الانطواء أساساً 
بيولوجياً . واقترض « مكدوجل ع (382 .م ,1940 ,المعسحط 346) 
وجود هرمون خاص ف اللسم يؤثر على المهاز العصبى وله تأثير انطواقٌ » 
إذا زادت نسبته أصبح الشخص منطوياً والعكس (ونلاحظ أن «مكدوجل» 
مخطىء ى ربطه الفصام بالانطواء) . ولذلك فالمتطوى - تبعاً لمكدوجل - 
«خضع لديه المستويات الدنيا'من الجهاز العصبى لدرجة كف عالية من 
الأنشطة اللحائية العليا . وحيث إن الوظائف الدنيا مكفوفة » فإن الوظائف 
الوجدائية النزوعية للمنطقة المهادية . هى أكثر الوظائف أهمية . وعند 
ا منبسط كية ضخمة من مضادالكئ الحائى (ص )١786‏ وقد أثبت « شاجاز 
#معوةة © فرش مكدوجلهذا ببيان أثر الكحول ى كل منهما ( ص 
317) وقام «أيز نك» بتحسين لنظرية «مكدوجل» هذه (ص 5185) » 
(1957 .ماءمموترظ). ويفتر ض بعض الباحشن حديثاً أن التكوين الفيز يولوجى 
الكامن وراء الانطواء | الانبساط » بعد متصل بمتد من السيطرة السمبتاوية 
إلى الياراسميتاو بة (158 .م .1963 ا ع عبرل أموت). 





لذران 


جه الأدلة التجريبية على وواثة الانبساط 


امال الأمثل الذى تبدأ به أى دراسة لتأثير الوراثة هو دراسة التوائم» 
وتعتمد هذه الطريقة علىحساب الفروق بين نتائج التوائم الصنوية ‏ وغعر 
الصنوية لتعطى الدليل على المحدد الورالى لدرجة اختبار معدن أو درجة 
عاملية . وتعتمد النظرية العامة هنا على حةيقة كون الفروق داخل مجموعة 
التوائم الصنوية لابد أن تكون راجعة إلى البيئة؛وأن الفروق بين التوائم غير 
الصنوية رما تكون راجعة إما إلى البيئة أو الوراثة » وكلما كان التشابه كبيراً 
بين التوائم الصنوية بالمقارنة بالتوائم غير الصنوية » كلما كانت دررجة 
التأثدر الوراتى كبيرة .وتوجد معادلة متفق علها لتقدير درجة التأثير الورائى 
وضعها «هولزنجر» ويدعوها «هاء وهى رمز يشيربه إلى إحصاء اقترحه 
كقياس لدرجة التحديد الوراى لسمة أو قدرة معينة » وقد نقّدت 
معادلته كثراً واقترحت بدائل ها (25 .م ,1973 جاعمعةو8). 


وتتوفر أدلة قوية على وجود الاستعداد الوراتى لكل من الانبساط 
والعصابية . وتستمد هذه الأدلة من مجالات عدة هى الفروق ق الاستجاية 
للاختبارات الموضوعية والاستتخبارات بين التواتم الصنوية وغير الصنوية » 
ودراسة الآباء وأطفالم وأقارمهم (كأبناء العمومة والؤولة من الدنسين)» وقد 
وضعت استنتاجات تبعاً لدرجة القرابة » خاصة بالارتباطات الى يجب أن 
تلاحظ ببن عختلف أعضاء العائلة » وهذه الدراسات تؤكد بوجه عام نظرية 
اعتّاد الانبساط (والعصابية) على الوراثة . 


وقد درس وشلدز 5لاعلط5 ومن مستشفى «المودسلى» ( التوائم 
الصنوية التى تر بت منفصلة عن بعضها . والتواثم الصنوية نادرة » والأكثر 
ندرة وصعوبةأننجدتوائم صنويةتر بتمنفصلة » ولكن «شيلدز»وجد(4 4؛)زوجاً 
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من التوام الصنوية الى انفصلت عن بعضها فى الطفولة وتربت بعيدة عن 
بعضها البعض » وكذلك عدداً ممائلا من التواتم التى تربت معاً » وبالإضافة 
إلى ذلك فقد درس (58) زوجا من التوائم غير الصنوية الى تربت معآ » 
وطبق على الجميع اختبارات للذكاء والانبساط والعصابية » وكانث النتائج 
حاسمة» فقد وجد أن التواتم الصنوية الى تربت منفصلة عن بعضها أكثر 
تشاما » وأن الارتباطات بينها حوالى ( )٠,5‏ لكل من الذكاء والانبساط 
والعصابية » بها التوائم الصنوية الى تر بتمعآ كان تأيضاً متشاءبة إلى حد كبير جداً» 
ولكن الارتباطات بيهم كانت أقل من التواتم الصنوية الى تربتمنفصلة 
عن بعضها . وهذه نتيجة هامة . جداً لأنها تهدم ى ضربة واحدة الفكرة 
القائلة بأن التوائم الصنوية تتشابه ى سلوكها لآن البيئة تؤكد على تشاممهم 
وتعاملهم بطريقة متشامبة أكثر مما فى حالة التواتم غر الصنويةء فإن» المعكس 
تمامآً هو الصحبح » فالتواتم الصنوية الى تربت معاً » تحاول أن تستفرد أو 
تفرد » أى محاول كل فرد منها تكوين شخصية فردية له مستقلة عن 
الآخر ؛ عن طريق العمل شعوريآ ‏ نحو تمايز ميوها وسلوكها بأقصى 
ما تستطي » وعندما تنشأ فى ببئات عختلفة ولا تعلم بوجود القرين الآخر » 
فإن الطبيعة تتمكن من أن تسير سيرها الطبيعى ء فليس ممة تأثشر خارجى 
جديد محمل التوائم على أن تتصرف عكس الطبيعة الموروثة لها. وين جدول 
(5) معاملات الارتياطا داخل كل مجموعة من محموعات التواثم . 





مع ؟ 


حدول (ه) يبين معاملات الارتباط بين نوعى التواثم فى القكاء 





التوام الصنوية التواتم غير 
سلس الصتوية 
تربت منفصلة ١‏ تربت معاً 
الذ كاء لالارء كلار١‏ 1ه 
الانبساط ١ا:‏ 1 ل/اارء 
العصابية “هر لوك ١ب‏ 





ويعمل هذا التأثثر الورائى «الثابت» دائماً فى اتصال أو التحام مع 
التأثير ات البيثية ‏ بطبيعة الخال ليحدد السلوك » وتكون الوراثة الأساس 
الببولوجى للسلوك » وهى بذلك تمارس تأثيراً قوياً على الانيجاه الذى سوف 
يتطور إليه السلوك (89-92 .حم .1964 ,اعدعور8 ) . 


وبورد «طومسون وايلد» 1 .2 ,1943 ١7/110,‏ عت ممعصدمط1) جدولا 
للتقديرات الورائية (م؟) ق بعد الانبساط كنا قاس باستخبارات 
الشخصية أساساً فى عدة دراسات يبينها جدول )١(‏ . 


تتواتر الأدلة من الدراسات التجريبية العديدة إذن » لتثبت أن نسبة 
كبيرة من التباين (الفروق الفردية) ى بعد الانبساط / الانطواء تعزى . 
إلى الوراثة . وإذا كان ذلك كذلك فا هو الأساس البيولوجى (الفيز يولوجى) 
المحدد له © 


: لك 
حيسي ب ع 000 
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د - الاستئارة والكف كأساس فنزيولوجى للانبساط والاتطواء 


يرتبط ميكانزم الاسثارة والكف , بامم الفيزيولوجى الروسى 
«إيفات بتروفتش يافلوف «م01و1.2.0 » فهو أو ل من استتخدمهما 
مقسما كلابه إلى مجموعتين حسب غلية أحد الميكائز مين لدءها (ص 584) . 
وعندما مد دراساته "١‏ الإفسان (ف المحاضرة الثالئة والعشرين من كتابه) 
قال : إنه رم التطور الكبر الذى حدث فى للحاء المح لدى الإنسان 
والذى لايقارن بالحيوان » إلا أنه من الواضح أن أنواعاً متعددة من العادات 
التقائمة على المران والتربية والنظام » ليست إلا سلسلة طويلة من المنعكسات 
الشرطية (ص 40") . ويؤدى الجهاز العصبى ذو المقاومة الأعظ إلى غلبة 
000 » والأقل مقاومة إلى غلبة الكف : وهما نوعان من الاضسطرابات 

ثو لوجية للنشاط الححالى عند الحيوان والانسإن ( ص لاوم ) 3 
0 ففعمليات الاستثارة وضعف ق الكف (جهاز عصى أكثر 
مقاومة ) » على عكس المستيريا حيث السيطرة فا للكف مع ضعف ى 
عمليات الاستثارة ( ص 98" ) 1927 ,اه71دم) .وللوقاية من الإثارة 
القوية جداً يعتقد «بافلوف» فى وجود قة الكف وظيفتها منع تلف الخلايا 
الخائية (27 .م ,1948 ,أعام«دممه) . وقد قسم «بافلوف » المراج مس 
نقشحة لاكتشافاته تلك إلى أربعة أنماط تبعاً لاختلاف عمليات الكف 
والاستثارة أو توازنهما (26 .م ,1960 ,له به ووم كععترة34) وقد فصلنا 
ذلك ق مكان سابق . 

وبعد «بافلوف» وضح و كلارك هل ادل > و معزى العمليتتن 


وأضات إلهما مضموتنا تجريبيآ » وأثرى هذا المفهوم ري مل 
«دودج ععله2 » عام ١"او9ا‏ و «تويلوف مامه 1 وعام 4 . 





ولكن ربط الانيساط والاتطواء عيكانيز م الاستثارة والكف تفصيلا يعزى 
إلى «أيز نكوالذى حاول تفسير الفروق بين المنطوى والمنبسط ق إطار مفهوم 
الكف الحائىي كخاصية نيورولوجية ( خاصة بالأعصاب ) © فيرى 
68-87 .مم ,1964 ,أعرعوون) أن الاستثارة والكف اثندن من المفاهم الى 
لعبت دورا كبيراً فى عل التفس الحديث » وقدمهما أصلا الفيزيولوجى 
الروسى الكبير «بافلوف» واضع مصطلح التشريط . 

ويذكر كذلك أن مفهوم الاستثارة يعنى ببساطة أن المنبه القادم أو 
الداخل على الكائن العضوى قد نجح فى التأثذر الحلايا العصبية البَى 
تصل الأسطس الحسية بالكداء » وأن هذه اللحلية العصبية الى أثيرت عندئذ» 
تمر إثارتها إلى خلايا عصبية أخرى عبر جهاز من الروابط أو مايسمى 
ب «الموصلات العصبية» الى تربط الحلايا العصبية امختلفة بسائر الجسم 
وبدون هذه الاستثارة ونقل أو توصيل الدفعات العصبية » فلامكن 
أن محدث فى الحقيقة تعلم ولا سلوك . ولذلك فإن الاستثارة أساسية جد 
لكل أتواع النشاط الى نقوم مها . ويمكن أن نفكر للوهلة الأولى أنه من 
الممكن تفسير الفروق الفردية فى أنشطة مثل التعلم أو الأداء فى عمل معين 5 
بافتراض أن بعض الأشخاص لدبم استثارة أقل من البعض الآخر » وينتج 
عن ذلك أن البعض أفضل من البعض الأاخحر فى هذه الأعمال المعيئة » ولكن 
ذلك ليس صحيحاً » فقد وجد « يافلوف » أنه من الضرورى أن فسلم 
أيضاً عفهرم « الكف » وهو وظيفة ذات فعل مضاد للاسئثارة » 
أن يسلم بوجودها ومخاصة فى تفسيره لظاهرة الانطفاء » الذى يمكن أن 
نحدثه تجريبيآ بتقدم المنبه الشرطى (الجرس) دون أن يقترن بالمتبه غير الشرطى 
(الطعام) عدداً كافياً من المرات : ولكن لوحظ أنه بعد حدوث الانطفاء » 
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تحدث عردة أو رجوع للاستجابة الشرطية (سيلان اللعاب نتيجة لقرع 
االجرس وحده دون أن يقترن بالطعام ). 

وقد فسر «يافلوف» عودة المنعكس الشرمى هذه » بأنه خلال تكوين 
وأثناء استدعاء المنءكس الشرطى ٠»‏ فإن كية معينة من الكف تتجمع . 
وأن هذا الكف يتبدد خلال الراحة » ومن ثم فإن الكف الذى يكون قد 
مجمع خلال عملية الانطفاء » تضاف أجراؤه معأ كى تتحكم فى اللعاب 
وتملم نزوله . ومع ذلك فإنه أثناء الليل فإن هذا الكف يتبدد » وق اليوم 
التالى نحدث سيل اللعاب مرة ثانية . وقد سميت ظاهرة التحشن خلال فترة 
الراحة اسم فنياهو «التحسن التالى للراحة» وهو أفضل الأدلة على 
نظربة الكن هذه » فقد دلت تجارب عدة على زيادة عدد الاستجابات 
الشرطلية التى تحدث بعد فترة راحة » نتيجة لتبدد التعب الخحاى أو الكف 
لال الراحة . 

وتبعا لنظرية الكف فإنه ممكن توقع أن المجموعة الى تعطى تمريناً 
موز عر , تقوم بالأداء أفضل كثيراً من المحموعة الى تعطى تمرينآً مجمعأ » 
فإ المتوقم أن يتجمع الكث فى كلا المحموعتين » ولكنه بجب أن يتبدد 
خلال فترات الراحة الى تعطى للمجموعة ذات القرين الموزع بعد كل فترة 
من فترات القرين »ولا يجب أن محدث مثل هذا التبدد فى الجموعة ذات 
القرين امجمع والذين ليس لدممم فرصة لتبديد الكف الحادث لدم . وهذا 
ماحدث فعلا كنتيجة لإحدى التجارب » فقد وجدٍ أن مجموعة المرين 
الموزع م يتراكم لدما كثير من الكف 3 و 3 عن 'أى ونحسن تال 
للرااحة » » وعلاوة على ذلك فقد وجد أنهم يقومون بالآداء بمستوى مرتفع 





بن 


جداً طوال التجربة كلها تقريبآ » أكثر من مجموعة القرين المجمع : والنى 
يفسر أداؤها المنخفض فى ضوء مفهوم الكف وتراكه . 

وقد تجمعت الأدلةلتشير إلىأن الكف خاصية لحاء أى المخذاتهء وأنها 
نوع من التعب الأعصالى أو الحانى » ومن المهمأن تميز بينه وبين التعب 
العضللى . , والأخير نوع مختلف تماما . وهذا التعبٍ الحا يقال أحياناً أنه 
تل مكانة «الحافز السلبى» » وفكرة الحافز فكرة أساسية فى علم 
النفس (وهى تتطايق مع مانسميه أحياناً فى الحياة اليومية بالدافعية) » ذلك 
أننا نفعل أشياء ونؤدى أعمالا لأننا ‏ فقط ‏ مدفوعون إلى فعلها » وكلما 
كانت الدافعية أقوى ‏ وإذا ما تساوت يقية الظروف . فإننا تميل إل أن 
نقوم هالعمل بطريقة أفضل » ومن الواضح أنه ممكن تصور التعب كنوع 
من الحخافز السلى : الحافز إلى عدم القيام بالعمل وعدم الاستمرار فيه » 
ولكن جرد أن و نجلس ونستريح » . ومن ثم فإن الأداء سوف محكنه كنية 
الخافز الايجالى أو الدافعية التى نعمل ى ظلها .وكيةالحخافز السلبى أو التعب 
التحائى أو الكف الذى ترام لديئا . ش 

وبكن ان تيا لزه لحت كهازة على مخ القانوذ العام الاعايمة 
مقبولا من كل الباحثين فى عل, النفس وهو : 


الآداء > العادة << اللحافر 


أى أن الأداء دالة لكل من العادة والخافز . ومثال ذلك لاع بالننس » 
فإن أداءه سوف يعتمد على أمرين » أوهما الحافر : فكلما كان الخافر 
لديه مرتفعاً كى يلعب بطريقة جيدة ء كلما كان أداؤه أقضل على وجه 
العموم . ويعتمدأداؤه كذلك._بطبيعة الحالثانيا_على خيرته وكية القرينالذى 
قام به مسبقاً فى هذه اللعبة » وعلى طول الوقت الذتى لعب فيه » وعلى الطريقة 
التى تمرن مها وهكذا . وبألفاظ أخرى فإنه يعتمد على -جهاز العادات الجسمية 





من0١‎ 


إذا قام الشخص بإنجاز أداء ماء وإذا كان فى ظل القرين اجمع بوجه 
خاص » فإن الكف سيستمر فق التر الم ويصبح حافزاً سابياً يطرح من الحافز 
الإجانى الذى يعمل الكائن العضوى فى ظله » وفى النباية عتدما يتجمع الكنف 
إلى الدرجة التى يساوى فها الحافز الإبجالى.فإن الكائن العضوى سيتوقف 
بيساطة سعن العمل ؛لآن العمل أصبح مساوياً لكف ء أى أن الدافع 
مطروحا من الكق - صفر . فتصبح المعادلة : 

الآداء - العادة ١‏ صفر (أى صفر) 

فيتوقن الأداء وهو ما يسمى أحياناً بالتعويق أو فترة الراحة غير 
الإرادية ر ف الأداء . وهى فترات تحدث فعلا ومثالها هذه النجربةالبسيطة: 
يقوم الشخص بالنقر بأسرع ما بمكنه بإصبعى السيابة لليدين المنى واليسرى 
على حافة منضدة ء ومحاول أن محتفظ يإيقاع معن ؛ فبعد فترة قصيرة سوف 
يجد أن واحدا أو آخر من الإصبعين سوف يتوقف عن أن يكون طوع 
إرادته 3 وتأخذ فجأة فترة راحة اضطرارية من تلقاء نفسه » وتصيب 
الأداء بالتفكك وتجعل الاسةمرار أمرا «ستحيلا. وقترات الراحة الاضطرارية 
هذه قصير قجداً وليست أمرا م نأمور التعب العضلى لآن ية الطاقة العضلية 
المستنفدة قليلة جد » ولكن الشخص يحد نفسه غير قادر تماماً لقئرة قد 
تتر اوح من نصف ثائية إلى ثانية على أن مجعل سلوك أصابعه تخضع للضبط 
الإرادى له . وخلال فترة الراحة الاضطرارية هذه » ءفإن الكف سوف 
يقبدد »'ومجد الشخص نفسه مرة ثانية قادراً على الامتمرار ف النقر بنفس 
مطلال الث مقا ل 


وتقول النظرية إن أداء عمل ماق ظل ظروف القرين المجمع وبأسرع 
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ما ممكن » فإِن فترات الراحة الاضطرارية سوف تحدث ويقومها تجمع الكف. 
وخلال فترة الراحة فإن الكف سوف لتبدد ويسمح للأداء بالاستمرار إلى 
أن تحدث فترة أخرى من الراحة الاضطرارية نتيجة لتجمع كف جديد » 
ومن م فإن الآأداء سوف يكون سلسلة من التوقف والابتد 


ويوجد شكلان لكف أحدهما الكن الزماق أو الداخلى » ويشير إلى 
كف ق نقل . دفعة العصب ويتكون عن طريق مرور دفعات العصب 
٠‏ عير نفس المحرى2 فى وقت مبكر قليلا . والنوع الآخمر يسمى الكف 
المكانى أو اللحارجى ويعتمد أكثر على إثارة عدد من مخارى النقل الختلفة 
الى تكف مرور الدفعات فى مجرى آآخر » ومحتمل أن يكون هذا الشكل من 
الكت .هو العيب قم حزنوك ما من ,نقتت الانتباه » أى كن دفعة 
داخلة بوساطة أخرى. وواحد من الراهين الحديثة على هذه ا حقيقة طريقة 
تمخفيض الألم أثناء الولادة أؤخلال علاج الأسنان وتسمى طريقة «تسكين الألم 
أو التخدير الصوق», » وترفع هذه الطريقة درجة تحمل الألم » وتتلخص 
فى تنبيه المريض عنبه صوى قى نفس الوقت الذى يتعرض فيه لتنبيهملم» 
ولكن هذه الطريقة تفيد مع البعض دون الآخر » ويوجد دليل على أن هذه 

بقة تصلح للمنبسطين أكثر من المنطوين » لآن المنبسطين لدمهم كف 
مكانى بدرجة أكير . 


ونحن الآن فى مركز يسمح لنا بوضع المسلمة الأساسية التى تربط الكف 
والاستثارة بالشخصية (بعد الانبساط) وهى : أن البشر متلفون في معدل 
تكوين الكف » وقوة الكف » والسرعة الى يتبدد مها الكف . وبوجه عام 
فإن المنبسطين يتكون لدهم الك سرعة .و يكشفزن عن درجات عليا 





لذن 


من الكف © ويتبدد الكف عندهم بيطاء 5 ومن ناحية أخرى فإن المنطوين 
يتكون لدم الكف ببطاء أكير وبدرجة أقل » ويتبدد لد.هم بسرعة أكير. 


ويب أن نشير إلى مصدر تمل الخلط » وهو القول يأن «الكف 
المحائى ٠‏ أقوى عند المنبسطين ٠‏ ولكن لا ينبعى أن مختلط ذلك مع «السلوك 
المكفوف» الذى مز المنطوين » فالكن الحاتى يكض المراكز العليا التى 
يتلخص دورها الأسامى فى إثارة النشاط الخارجى والغريزئ » ومن ثم 
فإنه يقوم (عند المتبسطين) بعدم كف أى بإثارة السلوك . 


الاستثازة (على المستوىالحائى) أسرع وأقوى » بينا المنبسطن أبطأ وأضعف. 


وقد .صممت جحرية لدراسة نسبة حدوث الكف لدى مجموعتةن من 
المنبسطين: والمنطوين بوساطة .جهاز دقيق حللتثتائجهبالحاسب الإلكتروق 
لدقة الأداء عليه » إِذِ أنه يدرس «فتراتالراحة الاضطرارية» التى افترضت 
سابقآ. » وهى فترات قصيرة جداً » فوجد أن هذه الفترات لدى المبسطين 
أكثر » إذ وجد أن متوسط المحموعة المنطوية هو فترة واحدة للراحة 
الاضطرارية خلال دقيقة من الأداء » بيما بلغت هذه الفترة تمانية عشر مرة 
عند المنبسطين » ولم محدث تداخل بين درجات المجموعتين » ونحدث هذه 
الفترات مبكرا جد عند المنبسطن أكير من المنطوين » وإلى جانب 
تكرارها الكبير » فإن ألتجربة تؤيد الفرض . 


ويمكن كذلك أن نتوقع أن «التاحسن التالى للراحة؛ محدث بأكثر لدى 
المنبسطين بالنسبة للمتطوين » حيثإن «التحسن التالى للراحة؛ عقياس لكلية 
الكف ارام » وتبعآ لنظرية «أيزنك0 فإن المنبسطين يجب أن يتكون لديهم 
كف أكثر » وتوجد فحوص عديدة تؤيد هذا التوقع . 





لضن 


ونمة كذلك فرض فق النظرية تحاص بأن الإصابة العضوية ف الدماغ 
تزيلم من الكمية الإجمالية الكف الى تؤ ثر فى اللحاء » وبالتالى فإن مثل 
هؤلاء المرضى يسلكوت بطريقة أكثر 5 من الأسوياء » وقد أيدت 
أدلة كثيرة هذا الفرض ٠‏ ومخاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار نتائج عمليات 
المع كجراحة القطع ١‏ لجهى غ٠‏ فقد كشف المرضى الذين أجريت لم 
هذه العملية الجراحية أهم يسلكون بطريقة انبساطية تمام» بصرف النظر عن 
شخصيتهم قبل العملية . 

0000 م 
كية أكبر من الكف خلال عملية التشريط » سيكون التشريط عندهمأقل 
متف عن الفارين لين حزق .أذ تطبخ لدهم كف أقل نسياً » 
وبكلمات أتخرى فإن الفرض ينص على أن المنطوين يكشفون طاقة اسئئثارة 
بدرجة أكير بالنسبة للمنبسطين (وهذا مرة ثانية على المستوى الحا وليس 
السلوكى) . وقد أجريت محوث كثيرة كان أكثرها تعمقاً دحراسة 
سير يل فرانكس اددع © 6 إذ وجد أن المنطوين يتم التشريط لد.هم 
بدرجة أفضل من المتبسطين » وأن الاستجاانت الشرلة نذا المطوين بلع 


وقد صدق فرضص أن ذوى الإصابات العضوية فى الدماغ يسلكون 
:. كالمنبسطن »إذ يكشفون عن معدل تشريط أقل وأضعف من غير المصابين 
بإصابات عضوية » وقداتضح ذلك من تجربة قامت لها «قيوليت فر انكس» 
على مجموعتين من ضعاف العقول من ذوى الإصايات العضوية ف الدماغ 
(العضويين) » وغير المصأبين ها » ولا" يتدحل الضبعت العقلى ق التتائج 
من هذا التوع لأنه لا يوجد ارتباط بين الذكاء والتشريط » إذ حدث 
التشريط عند الأطفالضعاف العقل مثلطلاب الجامعة تقريياً إلى حد. كبير . 





ناا 


وقد قضينا بعض الوقت ف البرهنة على ارتباط الشخصية بالتشريط لسِب 
خاص جداً » إذ أنه من خلال عملية التشريط فإننا نأمل فى أن نكون علاقة 

بين الشخصية والكف » وبينا تؤيد ممم التتائج علاقة الانطواء بسبولة 
التشر يطء إلا أن بعض التقارير تور دعلاقةأقلقوةأولم نجد علاقة على الإطلاق . 
وليس هذا غرياً فإن التشريط - فى الحقيقة ‏ ظاهرة معقدة جداً ويوجد 
عديد من العوامل الختلفة التى نحب أن تدرس قبل أن نتمكن من الوصول 
إلى أى استنتاج عام . ذلك أن تجارب التشريط مكن أن تختلف بين بعضها 
البعض فيا مختص بقوة المنبه الشرطى » وقوة المنبه غير الشرطى » وطول 
الفترة الزمنية المنقضية بين المنبه الشرطى وغير اقوط بوقه رسع أذ 
الفترة الزمنية بين تقدم المدبات الشرطية وغر الشرطية مسألة هامة جدآً 
فى الحقيقة » ويبدو أن نصف الثانية هى الفترة المثل . وعندما تطول لتصبح 
ثانيتدن ونصف ء فلا محدث تشريط مهما كان الخال.ويوجدسبب للاعتقادبأن 
الفترة المثلى تختلف بالنسبة للمنبسطين والمتطوين » وبالتالى فإن مختلف 
الباحثين الذين يستخدمون فترات عنتلفة بمكن أن مخرجوا بنتائج مختلقة 
جد . ويؤثر الزمن الذى مر بن المحاولات تأثيراً كبيراً » فإذا كان الزمن 
الذى يتوسط ما ببن محاولة وأخرىقصير] 0 فإننا نكون بصدد حالة تقرب 
من القرين المحمع » بيما إذاكان الزمن بين المحاولات كبيراً » كنا بصدد 
حالة تمرين موزع » مما يؤثر فى النتائج . 

كذلك فإن الارتباطات بين محتلف اختبارات القايلية التشر يط تميل إلى أن 
تكون منخفضة نسبيآ » وذلك لسببين أولهما تدخل عد من العوامل الهامشية 
وكحالة عضو الحس ومدى حساسيته) فى أى نوع معين من أنواع التشريط 
كنا فى تجارب تشريط طرفة العين حيث المبه غير الشرطى لفحة ممن ‏ 
المواء موجهة إلى قرنية الععن . والحل هنا هو أن محدد وصيد أو عتبةه 
الإحساس لكل فرد ثم تضاف إلى هذه العتبة كية محددة سلفاً وموحدة 





اوم 


بالنسبة لجميع المفحوصين » فتكون قوة المنبه غير الشرطى متساوية بالنسبة 
للجميع . ومثل هذا الإجراء لا يقوم به عادة الباحثون الذين محاولون 
حساب الارتباطات ببن مختلف أنواع القابلية للتشريط . 


ومثال آخرمنمجالالتشر يط خاص بالتوصيل الكهرنى للجلدوهو المعروف 
باستجابة الجلد الخلفانية 2 ء حيث تتوسط هذه الظاهرة كية العرقالتى 
تفرز » ويسبب الانفعال درجة بسيطة من العرق فى الخلد » وهذا العرق 
موصل للكهرباء يسبل مرور التيار الكهرلى ومن م يقلل مماومة 
الخلد ٠‏ ورخم أتالبشر مختلفو ذبدر سج ةكبير ةق عدد الغددالعرقية الموجودة قى 
أصابعهم » فإن الشخص الذى لديه كثير من الغدد العرقية سيكشف عن 
زيادة كبيرة ق التوصيل » بالنسبة لاشخص ذى العدد الأقل من الغدد 
العرقية » وبحب أن تضبط هذه الظاهرة فى تجارب التشريط ٠‏ إذ أنها السبب 
فى اتخفاض الارتباطات بين مختلف طرق التشريط . 

وإلى جانب هذه العوامل فإنتا تجد بالتأكيد درجة معينة من «نوعية 
الاستجابة» مما يؤثر فى الارتباطات بين القابلية للتشريط عندما تستخدم 
عدة حواس » فإن المهاز العصبى السمبتاوى لا يقوم بعمله بطريقة ثابتة 
ككل » ولكننا يجد لدى بعض الأفراد أن بعض الأأنجزاء تستجيب بقوة 
أكر » بينا تستجيب أجزاء أحرى لدى آتحرين - بقوة أكر .و توجد 
علاقة بين «نوعية الاستجابة » للجهاز الأتونوى ونوعية الاستجابة فى 
محال التشريط . 


ولكن لا يجب التر كيز كشراً على مفهوم «نوعية الاستجابة»ءفإن 
الاستجابات ليست مستقلة تام عن بعض؛ البعض » فثمة علاقات توجد 





لذن 


بينها » ولكننا فقط نوجه الانتباه إلى حقيقة مؤداها أن « العمومية » 
بعيدة عن أن تكون تامة » وأن النوعية تلعب دوراً هاما . وهذهالنوعية مكن 
أن تفسر حقيقة أن بعض الأرجاع محدث التشريط ا أسرع لدى بعض 
الأفراد وأرجاع أخرى عند أناس آخرين . وعلى الرغم من كل هذه 
السعوبات » فإن الأدلة ماتزال تفترض أن القابلية للتشريط كستوى عام 
للسلوك » مفهوم له معنى ويمكن الاحتفاظ به نظراً لفوائده . ش 

ويوجد اسئنتاج آخر مستمد من محال الدراسة التجريبية للتيقظ 
والبى تعنى قدرة الشخص على أن يواصل الانتباه إلى سلسلة من المشبات 
الضعيفةالتى يوجد بينها فواصل كثيرة . وهى ظاهرة بمكن دراستها ف المعمل 
كاايل :"لني اللشوض ف حجرة غالة إلا من ساعة عل الائط قن 
عليه أن يثبت علها بصره» وفى هذه الساعة عقرب واحد يتحرك حركة 
بسيطة كل ثانية . ولكن العقرب أحياناً ما يقوم مح ركتين خلال آلثانية الواحدة» 
ويطلب من المفحوص أن يكتشف مثل هذه «الإشارات»ر (الأخيرة) 
ويضغط على زر تستقر عليه يده المنى بإنا هو يلاحظ الساعة . وف العادة 
فإن المفحوصين لانخطئون أى إشارةف بداية التجربة » ولكن بعد نصف 
ساعة أو نوها » فإن معدل استجابتهم يبدأ فى الانخفاض بدرجة كبيرة » 
ويستجيبون لعددقليل جدأً من الإشارات أى تزداد أخطاؤهم (وهى هنا 
ترك الإشارة ). وعندما يقارن أداء المنبسطين والمنطوين فى اختبار من هذا 
النوع » فقد وجد أن المنبسطن فى كل الحالات تقريياً وكا دو متوقع 5 
يكون أداؤهم أسوأ كثراً بالمقارنة بالمنطوين » وبكلمات أخرى فإن الكف 
يترام بسرعة أكبر وبقوة أعظ لدى المنبسط ١‏ وأن الكف عنعه من كشف 
الإشارة » والّى تكون الجزء الأسابى من أدائه هذه التجربة . 

وتوجد عار سعيلة كترة أعريت لعش فدات سند عن 


هذه النظربة العامة ع وعلى وجه الحموم فإنه بمكن القول أنها تؤيدها . 
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ه ‏ تفاعل عوامل الوراثة والبيئية 

ويتساءل «أيزنك» رم هق .م ,هز5) هل الانساط / الانطواء 
(والعصابية) سمات شخصية موروثة أم هل يرجعا إلى البيثة ؟ ويذكر أنه 
قبل محاولة الإجابة على هذا التساؤل » فيجب أن محدد بادىء ذى بدء 
اثتين من المفاهم الى تعد أساسية جداً فى محوث الوراثة الحديثة » وهما 
القط الورائر .والغط الظاهرى٠‏ » فإن الجبلة الورائية للفرد تدعى عادة 
نمطه الوراى ع بينا نمطه الفعلى الظاهرى وهو نتاج عمطه الوراتى والبيئة الى 
نشأ فبها يدعى نمطه الظاهرى » فإن طول الشخص الذى نقيسه يعد تموذجاً 
ظاهريا أساساً (ولكنه يعتمد بطبيعة الخال على أساس ورا راسخ ونسميه 
تمطه الوراق ) لأنه يتأثر - إلى حد ما بالتأثثرات البيئية مثل نقص 
الفيتامينات و الطعام القليل جداً أو الكثير جداً و هكذا . وإن القييز بين القط 
الوراثى والغْط الظاهرى أمر حيوى جداً ولا بد أن نستخدمه فى مفهوى 





التسمسةكا متلاحط د 
الورامفة ع البيفغة السماتالأفلية 






ملوك ”1 2 
الذترا هرا تَمَابلةَ للملاتمطة: 
الماءدات الساركية : السات 





شكل )١5(‏ العلاقة بين المْط الورائى والمط الظاهرى فى بعد الايساط 
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الانبساط والعصابية » ويبين شكل )1١(‏ العلاقة بين المْط الورالى (العوامل 
الجبلية) والمط الظاهرى (السلوك الملاحظ) فق بعد الانبساط / الانطواء. 


ويبينالمستوى الآول (السفلى) فى شكل(15) الاستثارة والكف كتكوين 
نظرى وهو يتحدد بالتأذرات الورائية كلية . وهذا الجزء الوراثى أو الجبلى 
من الشخصية يمكن أن يقاس عن طريق ظواهر تجريبية بمكن ملاحظها » 
وهذا هو المستوى الثاني . وأمثلة هذه الظواهر التشريط ودوام الصورة 
اللاحقة والتيقظ والتحسن الذى يل الراحة والآثار الشكلية اللاحقة » وهذه 
الظواهر الآخرة لا تعتمد على الوراثة كلية » ولكن 'التأثشرات البيئية 
تؤثر فب بدرجة أقل من السهات . وف المستوى الثالث توجد العادات 
السلوكية أو السمات مثل : الاجتاعية والاندفاع والانطلاق والسيطرة 
والنشاط وغيرها » وهى الى تستخدم أساساً لتحديد الانبساط والانطواء » 
وفى هذا المستوى نتعامل مع الشخصية من الناحية السلوكية » وهى تتشكل 
عن طريق امتزاج أو امحاد العوامل الجبلية للشخصية (تو ازن الاستثارة 
والكئ) والتأئرات البقية » فالسلوك الملاحظ إذن دالة أو وظيفة للتفاعل 
بن القط الورائى وتأثيرات البيئة»حيث يؤدى هذا التفاعل إلى فروق سلوكية 
وصفية ظاهرة فى الانساط/ الانطواء بمكن قياسه بوساطة المقاييس 
السيكو لوجية المختلفة كالاستخبارات, ‏ - 


ومن وجهة نظر أعم ٠»‏ يضع وأيزنك » رل8 .م .1957 لعمءوررع) رمماً 
تخطيطيا بمثل السلسلة السببية الى تبدأ من العلوم البيولوجية مارة بعلمالنفس 
التجريبى ودراسة الشخصية وعلم النفس الاجتاعى حتى العلوم الاجماعية 
ذات العلاقة هذا امال وسيبا شكل .)١7(‏ 1 1 





سه الرميانية 


عا اللأعغعصات عا 3 5 

5 دتمم التجج الشب+خصءة التفى الاع 

لبر يولوجيا عم النفس ال جردى 0 00 > عام النفس لاجماعى الاجنًا 
وت 5 555 6 ساد 2 5 

اا مجانم جوااة واوا 
ّْ شكل )١0(‏ يبين مركر دراسة الشخصية بين الملوم الببولوسية و الاسياعية 


ه - التكوين الشبكى كأساس للاستئارة والكف 


نوجز ما فصلناه عن الاستثارة والكف وعلاقتهما ببعد الانبساط ,»فى 
أن الاستثارة تشير - من الناحية السلوكية والعصبية ‏ إلى تيج الحاء والتسويل 
العام للاستجابات الإدراكية والحركية واستجابات التعلم والتذكر و التفكدر 
والأداء . ويشير الكف إلى عملية فى الجهاز العصبى المركزى تتدخل قى سير 
الأنشطة الإدراكية والمعرفية والحركية للكائن العضوى . وتوجد درجة 
عالية من الاتبساط عند من حدث لدبم الك الحالى بسرعة وقوة واستمرار ؛ 
والاستثارة ببط ء و ضعف و تقطع »وعل العكس من ذلك ق حالة الانطواء . 
وقد صدقت تذؤات عدة نابعة عن هذا الفر ض . وإذا كان الانساط / 
الانطواء كبعد عاملى يوجد على مستوى العادات السلوكية أوالسمات للقابلة 
للملاحظة والقياس »وإذا كانت الآدلة المترااكة ترجح صدق فرض اعتاد 
الانبساط / الانطواء على ميكانيزم الاستثارة والكف كوظيفة للجهاز العصبى 
المركز ى» فاهو الأساس التشرعحى (البتاقى )لهذا الميكاتيز مالفيز يو لوجى (الوظيفى)؟ 

اقترح «أيزناك» عام 1458 أن يكون أساس عمليتا الاستثارة والكف 
فى أماكن عنتلفة فيا يسمى بالتكوين الشيكى الذئ قد يكون مسئولا 
عن ظاهرة الاستثارة والكف (46.م ,1965 ,ممسطعده نه لعمموز02). وقبل 
محاولة وحسل التكوين الشبكى بالانبساط / الانطواء » لا بد أن نعرف شيئا 
عن مفهوم التنشيط الذى قدمه «روبروت مالمو 0 .01.8 ؛وهر 
مننهوم هام أدت الدر اسات التجريبية البّى 'استخدمت ٠+ت'ييس‏ فزي و لوجبة 





إلى إماطة اللثام عنه . ولذا المفهوم تطبيقات واسعة فى علم التفس الإكلينيكى 
كذلك . 


أولا : مستوى التنشيط 


التنشيط أو التنبه المحائى .وها متر ادفان مفهوم عصبى سيكو لوجى 
محدد انتصل عتد من الإ غياء أو النوم العدرق فى -اية أقل مستوى من الناشيط 
مار باليقطة ثم حالات التبيج أو الغضب أو الرعب فى نهاية أعلى مستوى 
للتنشيط. بل إنه اتضح أن النوم ذاته ليس حالة عن نوع واحد فقط ء 
إذ ى: الباحثون بين التوم العميق أو التقليدى أو نوم لحاء المخ' , الذى 
يتميز بعدم وجود «دحركات العين السريعة»ر . وبين النوم السطحى أو توم 
جذع المخ / ويتميز محركات العين السريعة (انظر : عكاشة + 191/7» 
ص 44؟ باب 0 ١‏ 


ومستوى التنشيط دالة أو معتمد على "كية القذف المحائى من البهاز 
الشبكى المنشط الصاعد: ' » وكلما كانت كية القذف الحاق أكير كلما 
ارتفع مستوى التنشيط . وشكل المنحنى الذى يربط بين مستوى الأداء 
ومستوى التنشيط هو على شكل حرف «10» مقاوب : فن أقل مستوى 
من التنشيط صاعداً إلى النقطة المثالية لأداء أو وظيفة معينة » نجد أن مستوى 
الآداء يرتفع باطراد مع زيادة مستوى التنشيط . ولكن بعد هذه التقملة المثالية 
تصبح العلاقة عكسية : ععنى أن مزيداً من ارتفاع مستوى التنشيط بعد هذه 
التقطة محدث تناقصا ى مستوى الأداء . ويرتبط هذا التناقص بطريقة 
مباشر ة بكية الزيادة ق مستوى التنشيط © 484 .م ,1959 ,مماوكلة) 
ويمكن فهم فرض «مالمو» هذا بطريقة أخرى فى ضوء الارتباط المتحنى . 





ثانياً : خصائص مفهوم التنشيط 
أصها : 
١‏ - ليس التنشيط وظيفة موجهة للسلوك . 


س ,التنشيط أعم من الانفعال . 


':: سم د التنشيط ليس حالة يمكن استنتاجها من معرفتنا بالأحوال 
السابقة وحدها..لأنه نتاج تفاعل بين الأحواك الداخلية كالجوع والعطش» 
'' وعلامات التنبيهؤة اللخارجية . ّ 

لايناسف مقهوم التنشيط حماماً معادلة «المتبه ‏ «الامنتجابة» » 
فالتنشيط ظاهرة تغرات بطيئة أوتنقلات ف المستوى!(خلال/تقائق أو حتى 
ساعات وليس خلال ثوان أو كسور ها). 

: ان 000 

ه ‏ التنشيط :بعد كن وصفة ,كياً » وتشز الدلئل إلىأث المقاييس 
' الفنز يولوجية تظهر اتساقاً. كافيآً داخل الفرد مما .ممكننا من و ص هذا البعد 
٠‏ ليا (16© .عم). ْ 
ثالنا : تمهيد عن التكوين الشبكى 

نشير ف البدايةإلى تركيبه » إذ يتركب التكوين الشبكى من نسيج شبكى 
أو نسيج من الأعصاب أى. اتخلايا العصبية. ,وموصلات عصبيا 
(211 .م ,962! ,طعتحصاقق) ء أو هو كتل من .اللخلايا أو الادة 
النستجابيةر 'الملفوفة ق ألياف (464 .م ,1958 ,طمتاهمظ بق طوتلهمع). ويبين 


شكل (18) رمسماً متخطرطياً تقريبياً للأجزاءالختلفة للتكوين الشبكى (أيزنك» 
55 2 ص 46). 
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شكل (14) رمم تخطيطى لمواضع ممتلف أجزاء التكوين الشبكى ل الساغ 


و يتتبع «بر ندان ماهرن (70 .م ,1968 ,:هنطة/0)بداية اكتشافه فيذ كر أنه 
منذ بضع سنوات » اكتشف اثنان من علماء وظائف الأعصاب وها : 
وماروزى نتسعداة1 2ع ماجر ن صسسميه؛3 ع أنه عندما محدث تنبيه 
كهرى بسيط جداً للتكوين الشبكى ى جذع الدماغ لدى -قطة نائمة فإنها 
تستيقظ . وقد بينت التسجيلات الكهربية النانجة عن الدماغ أن هذا التنبيه 
يتسبب فق نفس التغرات الى محدث عندما ستيقظ الحيوافبطريقةطبيعية» 
وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تصور أن التكوين الشبكى مستول عن تنشيط 
لحاء المخ لدى الميوان » ومن ثم فقد سمى بالتكوين الشبكى المنشط »وقد 
عرف أن كل مايدخل إلى الممرات العصبية الحسيةيكونكدروايطمع التكوين 
الشبكى » بالإضافةإل ارتباطاته مع لحاء المخ » ولكن «ماروزى» ماجون » 
كانا أول من ألتى الضوء على ما محدث هنالك . 





رابعاً : وظيفة التكوين الشبكى 


ظهر الآن أن التكو ين الشبكى المنشط هو عثابة «لوسدة المفاتيح» 
'المسئولة عن إيقاظ اللحاء لحقيةة ودو ‏ الر سائلالحسية. ومن ثم فإنالدفعة 
السية الداخلة (البصرية أو اللمسية وغير هما) ٠‏ لا تتجه مباشرة إلى المبطقة 
الإناسبة فى الداء ققط ٠‏ بك إنها.لابد أن تمر أيضاً خلال التكوين الشبكى الى 
ننه مه ممّنطقة واسعة من اللجاء لاستقبال هذه الدفعة . 


و بالإضافة إل وظيفية النشطة : فإن الكوين الشبكى يتضمن 5 
إيكانز ما كفيا ٠‏ محيث تحجز ينض المنبات الختارة أو المنتقاه » فلا يترتلب 
ليبا استجابة . وهذين الكابر من (التنبيه والكف) هما اللذان بجعلان من 
لمكن بالنسرة لأم 7 تعيش ق, اقل مدينة كبيرة ة . أن تنام نومشسمنيئاً هادثاً 
خلال قبط الزور اد ة » ْنَا تستيقظ فى الحال إذا ماصاح طفلها . 
تعمل معآ وظائف راكب لدكوين الى اليب عدرد! من الملامح 
اللألوفة للشاوك 


إن أول سوك محتمل أن نلاحظه على أحد الأشخاص الذين يستقبلون 
منلها ..هى أنه سيتوقف وينظر ويستمع ٠‏ أى أنه سيوجه انتباهه» وبإن 
القيام بذلك يتضمن كف أحد جوانب النشاط وتنشيط الآخر . ويوجد 
مصطلح آخر للاشارة إلى هذه العملية هو «الاستجابة الموجهة» وهى 
أساس ,الاستطلاع وكذلك التعلم إلى حد ما . 

“وللتكوين الشبكى علاقة بالتكيف2 ٠.‏ ولكن الأخير ليس أمراً مرتبطاً 
يجهاز التنشيط » بل إن الميكانيزم الذى يمحكم فى التكيف 5 
الوظيفة الكفية للتكوين الشبكى . فيذكر «ياسير ' معموولن ' أن وظيفة 





التكوين الشبكى ودوره فى السلوك ااسوى التكيفى أو التكامل ٠‏ را يتضح 
أكر ق خخاصية متع تنشيط الاستجابة عامة بالنسبة لكل المنبات مع التحكم 
ق الاستحابة بطر يفة انتقائية للمنبات ذات الدلالة ويعبى ذلك أن الوظائيف 
الكفية رمما تكون أكثر أهمية من الوظائف الاستثارية خلال النوم 
واليقفلة 7 70 .م ,15:0 ). 


ويفصل «أيزنك: (1479ءصص 8 - 4) أيضاً وظيفة التكوين 
الشبكى بصورة أوضح فى قوله: توجد مسالك عصبية طويلة من مراكز 
الاستقبال إل المخ » وهى تألى بالمعلرمات عن حالة العالم الخارجى . أما 
مجموعة المسالك الخركية اطربلة التى تمتد من المخ إلى العضلات المخططةر 
فتؤدى إلى الأنشطة الى تنفق مع المعلومات الى وصلت عير المسالكالحسية. 
ومع ذلك فقد وجد فى السئوات الأخيرة انس الفترورئ أن تيف إل 
هذا التركيب البالغ البساطة للجهاز العصبى المركزى » تركيباً آخر هو التكوين 
الشبكى الصاعد وهو موجود فى الجزء الأسفل من جذع الدماغ .ومن 
الممكن اعتبار هذا التكوين الشبكى مسلكاً إضافياً لنقل الدفعات العصبية إلى 
جانب المسالك الموردةالأصلية » فبيهًا يبدو أن تلكالدفعاتالى تنطلقعير هذه 
المسالك الأصلية هى المسثولة أساسا عن حمل المعلومات الحسية التفصيلية ع 
فإن تلك الدفعات التى تنقل وتنقى عير التكوين الشبكى تبدو وكأنها هى 
المسئولة عن تأثشرات التسهيل والقمع (الكف) » القادرة على تحويل مرور 
الدفعات عير مراكز أخرى . إذن فالتكوين الشبكى يعمل كطريق احتياطى 
للدفعات القادمة من أعضاء الاستقبال إلى لحاء المخ . .حيث إن الدفعات القادمة 
إلى الحماء عير المسالك الموردة الأصلية»تدخل أيضاً فى التكوين. الشبكى من 
خلال ألياف عصية جانبية للمسالك الموزدة . و تؤ دى إلى حدوث دفعات لاتوجه 





فقط إل المنطقة الحخددة 8 لجاء المج واللى يصل إلها العصب المورد 04 بل 
قد تقع أيضاً بشكل واسع على منطقة كبيرة من لحاء المج» ويبين هذه الوظيفة 


شكل (19). 
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شكل )١5(‏ التكوين الشبى كطريق اسحتياطى للدفعات التادعة من أعضاء الاستقبال 


وهذه الدفعات القادمة من التكوين الشبكى أهمية عظمى » فقد وجد أن 
وصول دفعات عصبية معينة إلى المخ . لايكفى للإدراك الواعى مهذه 
الدفعات فى غياب نشاط التكوين الشبكى . ولا مكن أن يتحقق التيقظ دون 
تكامل التكوين الشيكى فى جذع الدماغ ع ذلك لأنه فى حالة غيابه فلن 
تستمر عللية التنشيط أطول من وقت المنبه الفعلى . فله وظيفة الإيقاظ أو 





عل الاستثارة 2 ومع دلك تقوم أجزاء معينة مئه خخاصة «اجهاز التجميع » 
يوظيفة الكف . 
خامساً : العلاقة بين التكوين الشبكى والانبساط 

ىق ضوء كل من بعد التنشيط واتخاصية «الاستثارية الكفية»للتكوين 
الشبكى ( وضع «أيزنك» هذا الفرض : ويتميز المنطوى بتكوين شبكى 5 
الجزء المنشط فيه ذو عتبة تنبه منخفضة نسبآ » بيها الجزء امجمع فيه له 
عتبة تنبه مرتفعة »على العكس من المنبسط » فتسحت نفس الظروف سيكون 
التبه الحا أكثر وضوحا لدى المنطوين » با يكون الكف الات أبرز 
عند المنبسطين (ص 85)» فلدى المنطوين بالتبعة عتبات حسية متخفضة 
وردو دأفعال أضخم للتنبيه الحسبى (ص ٠ )16١‏ إذن أساسالانيساط 
الانطواء استجابية زائدة وموروثة للفرع المنشط للتكوين الشبكى الصاعد . 

وقد وجد هذا الفرض تحقيقات متعددةأهمها مايأنى من دراسات الرسام 
الكهرلى المخر » ووصيد التسكان ؛ وسرعة التشريط ٠.‏ ومن اختبار 
تداخل الومضات »وتأثير العقاقر المنبة والمهبطة » فللعقاقر المهيطة أثر 
انبساطى لأنها تزيد من احّالات الكف وتنقص من احتالات الاستثارة » 
ينا العقاقر المننبة أثر انطوائق أى أنها تنقص الكف وتزيد الاستثارة » 
بالإضافة إلى أدلة أخر ى (ص 5ه باب) ( 1969 باعسعوررظ 2 عاعمعوز8) ٠‏ 

4 الدراسات التحريبية للانبساط 
أ موجز لبعض التجارب 
نلخص بعض النتائج التجريبية لبعد الانبساط / الانطواء ىق جدول 


(/) وهو مددج ومجمع عن المراجع 0 : 
,(42 .م ,1965 ,تقسطاعم] © عاعنوور8 1315 .صر ,1ط 





)0( معائوزة عمتاتتاعع1 آف4 (882) صبدوه أقطمععهعه عاوعاء 


0( لأمطئععطا ممتاقلع5 63 صوأكدة 1‏ عععاملاا 





الجهاز العصبى الاتونوبى كأساس فيزيوثوجى للعصابية 

تشير كل هذه المعاملات السابق ذكرها إلى أساس ورائى قوى 
الفضانية » ويرى«أيز نك » أيزناث» (49 .م ,و196) « أن تكون مهمة البحث 
عن هذا الأساس واكتشاف كنه هذه العوامل » منوطة بكل من السيكولوجى 
والفيزيولوجى ٠‏ . وقد اقترح كثير من الباحثين أن يكون البحث مرتبطاً 
بنشاط الحهاز العصى الأتونوى( التلقائي)»وبوجه خاص ف الفرع السمبتاوى . 
و ظيفتسسه 

الجهاز العصى الأتونومى أو التلقاقى 5و المستقل وغيرالإرادىيوجد 
كلالثدييات » وهو جزء خاص ومنفصل نسبياً من الحهاز العصبى » 
ويتكون من مجموعة من المراكز العصبية أو سلسلة من العقد 2 التى تقع 
خارج النخاع الشوكى, . وهو نخاص بإحدا ث ونقلالدفعات الانفعالية» 
بالإضافة إلى مواصلة عمل الوظائف البدنية عامة . وهذا الجهاز لا مخضع 
للضبط الإرادى ومن هنا أتىاسمه : «الأتونوى» أو التلقالى أو المنظم ذاتياً » 
وهو حختص بعدد كبير من أنشطة الكائن العضوى وبتحكم فى العمليات 
الداخلية الحيوية »والتى لا نكون واعين لها فى الأحوال العادية ٠‏ فهو ينظم 
مثلا ‏ ضربات القلب والتنفس عند النوم وكذلك اليقظة ٠‏ ويغدر 
إنسان العين فى حالة التكيف للضوء . وكذلك فإنه يتحكم فى عمليات الأايض 
وإفرازات الغدد والهضم وإفراز اللعاب والإخراج » و ينظم حجم الشرايين 
والأوردة التى يجرى فببا الدم » وله عديد من الأآثار التى تجهلها تمامآ ) 
فع, سبيل المثال . فإن الخلد محدث مقاومة معيئة لمرور الثيار الكهر لى ١‏ 


8 .- ر- 





وعندما نثار انفعالياً ٠‏ فإن هذه المقاومة تدخفض فجأة . ودن المحتمل أن 
يرجع ذلك إلى حقيقة أننا تميل إلى إفراز كية قليلة معيئة من العرق » وأن 
العرق موصل للتيار الكهرنى . 


ويتكون الجهاز العصى المستقل أساساً من “.من متعارضين : الجهاز 
السمبتاوى (القسم الحمجمى ‏ العجزى) 3 والجهاز الباراسمبتاوى 
(القسم الصدرى - القطنى ) . ويوجه القسم السمبتاوى أساساً إلى أرجاع 
«الهرب أو الحرب»٠2‏ » وبألفاظ أخرى فإنه جهاز خاص بالطوارىء ع 
هدفه الأسامسبى تبيئة الكائن العضوى لأعظم درجة ممكنة من الكفاية والفعالية 
فى كل من الهرب أو الحجوم » فهو يوقف عملية المضم كى مجعل كية أكير 
من الدم متاحة للاستخدام فى أجزاء أخرى من الجسم » ويزيد معدل التنفس 
كى يأبيح مزيداً من الأكسجين ؛ وجعل إنسان العين يتسع حتى يكن الكائن 
العضوى أن يرى بطريقة أفضل » ويسبب عرق اليدين لمكن الشخص من 
الب على تحصمه بفعالية أكير . ويتسبب كذلك فى أن تسرع ضربات القلب 
ليجعل الدم يندفعم أسرع فى الجسم . وهذه هى بعض أرجاع الجهاز 
السمبتاوى فقط » ولكن من الجلى أنها أنواع من الأرجاع تميل إلى أن 
. نعى مها بطريقة غير واضحة عندما مكون فى حالة غضب شديد أو خوف 


عظم 


أما الفرع البا .اسمبتاوى من ناحية أخرى . فهو جهاز خاص بالحياة 
النامية أو الإعالة » ويل إلى أن يضاد فعل الجهاز السمبتاوى ويوازن 
تأثره ٠‏ فإنه يبطىء عمل القلب ويبطىء معدل التنفس ؛ ويتسئيب فى أن 
تسير عملية الحنضم دون إعاقة » وهذا الجهاز فى أساسه جهاز مختص محالة 





٠ 


السكون والطمأنينة وحفظ الطاقة التى تمكن الكائن العضوى من «واصلة 
وظائفه دوت مقاطعة . 
الجهاز الأتونوض والعصابية 

عكن أن يتضح مما ذكرناه أن الشخص المعرض للانفعالات القوية 
حتى فى ظل الظروف الى قد لا تستدعى مثل هذه الأرجاع القوية لدى 
الشخص العادى » لديه جهاز عصبى مستقل » اقرع السمبتاوى فيه بوجه 
خاص ء قوى الاستجابية أو الترجيع بالذسبة للمدباتالخارجية.وتترفر. 
أدلة كشر من الدر اساتالسابقةعلى صدقهذا الفرض (65]0 .م ,1964 باعمعوبر8) 

ويرى «أيزنك» (206 .م ,953) أن «الأرجاع العصابية تظهر على أساس 
موروث»فقابلية الفرد للانبيار تحت الانعصاب أو المواقف العصيبة » إحدى 
خواص جهازه العصبى» . وكلما كان الفرد ذا ترجيع أتونوبى زائد كلما 
كان معرضاً للاضطرابات العصابية . « وترتيط العصابية بزيادة تغير أو 
تقلب 2 الجهاز العصبى الأتونوى » ويمكن أن نسلم بأن بعض الناس 
سقطرياً._(ص ١‏ ... لدمهم الاستعداد للاستجابة بقوة أكير ولمدة أطول 
وبسرعة أشد بجهازهم الأتونوى : للمنبهات القوية والمؤللة والمفاجئة الى 
تصطدم بأعضاء الحس لدهم » ويتصل ذلك بالاستجابة الأتونومية المنطية 
عندهم (ص ©9”) ... ويدخل الجهاز الأتونوى ككل ومخاصة الفرع 
السمبتاوى له ق العصابية ( ص ##" )0 (1965 بمقصسطعهه يت عاعمعووع). 
ويرى آخرون أن العسابية «تبيجية زائدة للجهاز العصبى الأتونوبىخاصة 
الفرع السمبتاوى » . (263 .م ,1960 ,وناعم1) أو أنها نقص فى توازن 
هذا الجهاز » أو ه هى المميل إلى التذبذدب والتأرجح الأتونوى؛ 
(158 .م ,1963 مممأع ماع18 عل ععل نم د©). 

وأساس الفرض الأساسى هنا «و أن «المشاعر العنيفة والانفعالات القوية 
نشط المهاز العصبى الأتونوى » ولذا فإن الأشخاص الذين ولدوا مجهاز 
عصى أتونوى شديد الاستجابية» فإ:نهم سيمخير ون انفعاللات أكار مع قغلرية 





رجعية )١(‏ أقوى قى مدى واسع من المواقف البيئية » ولذا فإنهم يكونون 
توقعات انفعالية أكير شدة بدرجة كبيرة عن قرناتهم . وبنفس الدرجة 
فإن تطوير التتحكم الكفى قد يكون عسيراً علمهم نتيجة المستوى المرتفعم من 
القابلية للاستثارة الموجودة داخل اليكانيز مات العصبية لدهم » 

(170 ., ,1961 :5188061 .ويعنى كل ذلك . ضمناً ‏ أن الأفعال الأتونومية 


موروثة 4 هو الدليل ( 


مبكراً منذ عام 1945 . وجد «يجوست » سونتاج» ,ههاده5 © 1056) 
( 759 .رم ,1953 ف دراسة شبرة مازالت محتفظ بقيمتها » دليلا قوياً 
على ورائة ردود الأفعال الأتوءوه.ة أو التوازن الأتونوى كما سميامء وكا 
تق مه مقاييس ضيربات القلب والتنفس والنبيض وضغط الدم وإقراز 
اللعاب وغير ها » محيث استنتج منبا هذان المؤلفان مقياساً لدرجة غلية الفرع 
السمبتاوى أو الباراسميتاوى . ووجدا أن الارتباط فى التوازن الأتوتوى 
مرتفع جداً بن التوائم أكثر من الإخوة »والأخيرون أكثر من أشخاص 
لا علاقة بيدْهم . ويذ كر «شيلدز » سلوتر» أن «الارتباط بين التواتم الصنوية 
فى العامل الأتونوبىت ١,4‏ وبين التوائم غير الصنوية -]لا,١ ٠‏ .ووجد 
«فنجر +عومه1ا »و كذلكعاملا أتونومياً يقيس العصابية ٠‏ مفترضاً أساساً 
ورائياً له (333 .م ,1960 بمعاداة عت كللهنة5). 


أما نتائئج الرسم الكهرنى للمخ وهو جال مغر بالأكتشاف » فيقتر ض 
«متدى كاسل » وجود ميكانيز م بظهر فى موجاته هو النقص ق ثيات 
تنظم القابلية للاستثارة اللحائية . ويرى أن هذا الميكانيز م هو السبب قى عدم 
استقرار الشخصية وعدم نضجها ويقول إن العصابية يمكن أن تشخص 
بالموجات البطيئة لكل من ثيتنا ودلتا والموجات السريعة لبيتا 
(311 .م ,1953 ,#دعدرع).ويبدو أذنوع الموجات الصادرةعن المخ ذات,اورانية؛ 
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فقد بينت أريع دراسات » التشابه الملحوظ فنها بين التواتم الصنوية 
وتشاماً أقل بان غير الصنوية 71 .م ,1952 بعاعمعقلوط) . 

ولكن إقامة تساو أو معادلة بين الانفعالية والجهاز المستقلتضع مشكلات 
معيئة يحب مجامتها » وأهمها ما مختص «بنوعية الاستجابة ع . إذ توجد 
قريلة قرة 1 «النوعية ) ى 5 أفعال الجهاز العصى المستقل » ولذلك 
فإن بعض الناس يستجيبون للضغوط . نوعيا ‏ بزيادة معدل ضربات القلب» 
ينا يستجيب آخرون أساسل بالإسراع فى عملية التنفس » وآخرون 
بزيادة الشد فى العضلات وهكذا . والشخص الذى يستجيب بواحد من 
هذه الطرق » ليس من الضرورى أن ستجيب ببقية الطرق كذلك . أى 
أن الشخص الذى يستجيب بزيادة الشد فى عضلاته قد لا يظهر عليه أى تغر 
فى معدل ضربات قلبه أو تنفسه والعكس كذلك صميح » ومن ثم فإن 
الاستجابة العصبية أو الانفعالية الشخص قد تكون نوعية ماما . 


وق اللقيقة فقد تذهب «النوعية » أكير من ذلك ٠»‏ فقد تحدثنا عن 
الشد فى الجهاز العضلى كاستجابة أتونومية نموذجية » ومع ذلك فقد نحدث 
هنا مرة أخرى «نوعية؛ فى الاستجابة » فإنه تحت ظروف الانعصاب . 5 
فقد يستجيب الفرد بشد عضلة ال.بة وليس عضلات الذراع أو الساق 
وهكذا . ولكن هناك امجاها موْ كداً بأن مختلف أنواع الاستجابة ترئيط 
مع بعضها البعض ولكن الار تباطات ليست مر تفعة . 

وهذه الحقيقة اللخاصة «بنوعية الاستجابة مفيدة جداً بالنسبة لنا » لآنها 
تعطينا تفسير لأسباب اختلاف أرجاع مختلف العصابيين بالنسبة المواقف 
الشماغطة الى تتسبب فى إحداث العصاب . فعلى سبيل المثال فإنتا نيجد 
الشخص الذى يشد عضلات اللرة فى الموقف التجريى . هو ذلك الشخص 
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الذى سيصاب غالبا بصداع عصالى عندما تواجهه الفسغوط فى حياتداليومية» 
و كذللك فإن الشخص الذى يستجيب - ف المعمل - بشد عضلات ظهره » 
عيل إلى أن يكون ذلك الشخص الذى يعانى من آلام |اظهر عندما تقابله 
الضغوط أو المتاعب فى حياته اليومية ٠‏ وإن الشخص الذى يشد عضللات 
ذراعه ق المعمل عيل إلى أن دكون عدوانيا عندما تجامهه الضغوط ى 
الحياةاليومية.وإنمن يكشف عن إسراع فى ضربات القلب فى المعمل »سيميل 
إلى أن يشكو من أعراض مرتيطة بالقلب ... وهكذا. وإن عديدا من هذه 
الأرجاع اليومية عندما تقدم إلى الطبيب » فإنها تميل إلى أن تكون اضطر ابات 
سيكو سوماتية » وهى تلكالتى تبدو غامضةعندماتواجهلأولمرة» ولكاباتصبح 
واضحة تماما عندما نرجعهاإلى الحقائق البيولوجية (678 .م ,1964 اعمهةووع). 
ولكن مجب أن نورد تحوطاً هاما خا صا بالأمئلة السابق ذكرها 
ف سألة ونوعية الاستجابة» » وهى أنها انجاهات مرجحة كثيرا للفعل 5 
و.دست مو كدة الوقوع داماً هذا الشكل . 
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الفهسرس 


م سيمت 


9 مدخل ووه 5 لوو 
تشريح الجهان العصيمى 325 
الم سواس ووه ٠6+‏ 


اعضاء الافران الداخلى 
(- الغدد الصهمصاء ( ووو و هه 


الدو افع وآساسها الفسيولوجى 
الانقفعسالات فقع فيه 
الادراك من وجهةنظر فسيولوجية 
تزفق امسج اق اعد 


المحددات الوراثية والببئية 


لابعاد ا م - لشخميمة ووو 


9. »» ٠6 


06 


1١1 


1١م‎ 


حل 


يكن 


نا 
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